لاي [لزلئيَة_ورَارة| لشكافة والفنون 


0 3 لق 


قَمَارة الثم لشسافة والفنون ا 


أهلدي 


ُْ 0 
توزيع الدارالوطنية للتوزيع والدعلدن 


فلسمًا دارِالحَرِيَةَ لتطياعة يق 
الهس م 


منشورات وزارة الثقافة والفنون 9 الجمهورية العراقية 
10 ساصلة دراسات 
ْ 16) 


أت 


٠ 4 06 3‏ ص 
دورلها رمتانسها فى مصاره 
واري الرائرن 
تأليف 


تسيا عماويا 


المقرمة 


«المرأة في حضارة وادي الرافدين» بحث يتناول مركز وحقوق 
ووااعياك: المراة العرافة .ق العطتون الفدة © الججركرية والبابلية 
والاشورية . وهي فترة زمنية طويلة تجلت فيها الحضارة الغراقية القديمة 
"ارق صورها < نوا فقي اندها : 

والحقيقة الاولى . التي لا بد من ان نعترف بها ونسجلها في 
بداية هذا البحث . هي ان مركز المرأة في حضارة وادي الرافدين م 
يكن في يوم ما كمركز الرجل الذي كان يحتل دائما مركز السيادة في 
المجتمع . وعلى الرغم من هذا فان وضع المرأة في وادي الرافدين كان 
احسن نسبيا. بكثير من وضع نظيرتها في بعض البلدان القدهة الاخرى 
مثل اليونان والرومان . اذ كانت المرأة العراقية تتمتع باستقلال ذاتي 
يقره القانون والعرف . وم يقتصر هذا الاستقلال .0 
النسوة . بل كانت تتمتع به المرأة ال حرة . على مختلف الممستويات 
الاجتاعية . بل كان نظام العائلة من حضارة وادي الرافدين نظام 
ابيا ٠‏ 5312621 وكان الاب . الرئيس الاعلى في البيت . الا ان 
قاعدة الزواج بواحدة 20208217 اعطى للزوجة حرية القلك والبيع 
والشراء دون تأثير 0 تدخل كبيرين من الاب أو الزوج في معاملاتها 
الخاصة". 


. هذا حق لم تحصل عليه المرأة . في انكلترا مثلا . إلا في هاية القرن التاسع عثس‎ )١( 
راجع : ةرده 177» و[ .8 ,صعمعك‎ 
.م 15 .1701 وععدعك5 50121 1ه ستلعدم مل بوعصظط‎ 9 


0) 


ولأن المرأة تكون بالنسبة للرجل , «الجنس الأخر» كا يقول 
البعض . وهو الجنس 2 لم يقو على خوض المعارك . والمشاركة في 
الحروب . والذي لم تسنح له الفرصة لتبوٌ المراكز السياسية والادارية 
في مرافق الدولة فاننا 35 نسمع عن اخبارها الا النزر القليل على الرغم 
من الاعداد الحائلة :من الوؤفائق المسارية والمتحوعات الححرية المكتسفة . 
وقد تجلت هذه الحقيقة لي بوضوح اثناء عملية جمع المادة ودراشيهعا' : 
فالمعلومات عن المراة في حضارة وادي الرافدين ليست بيالمعلومات 
الوفيرة باستثناء ما جاء منها في التشريعات القانونية وبعض النصوص 
الققباتة عوالاقارية ١‏ كد فان كنا نيا شح عناة؟ امراب لك 
الجانك الذي يملور.زاققها الاجتاعى. رنفياها اليوسة سوف يت مكققا 
بشيء من الغموض لعدم توفر المعلومات الكافية للباحث . 

والحقيقة الثانية هى انه لا توجد لدينا مادة كافية لكى تتعرف 
مق ختلاها حل المرأة السرامية القتدية اق قا معنة امن الزمن. نوهل 
الحقيقة بالذات دفعتنا الى ان نتناول في هذا البحث . مركز المرأة في 
حضارة وادي الرافدين ٠‏ بصورة عامة دونن التخصيص او التحديد 
على فترة معينة . فالمادة المتوفرة عن المرأة في العصور القديمة مبعثرة 
ومنتشرة هنا وهناك ٠‏ ومع ذلك فاني بذلت قصارى جهدي في سبيل 
اعطاء صسورة جيدة - وان تكن احياناً غير متكاملة - عن المرأة في 
وادي الرافدين . على الرغم من اياني بانه لا بد وأن كانت هناك 
فوارق في وضع المرأة العراقية القدية بين فترة واخرى في تلك الحقبة 
الزمنية الطويلة التي يتناولها هذا البحث . فان قلة المعلومات كما اسلفنا 
كانت حائلاً دون ابراز مثل تلك التغيرات وخاصة الاجتاعية منها في 
حياة المرأة العراقية القدئة . 

بيقع هذا البحث في خمسة فصول : 


3) 


يتناول الفصل الاول . مقدمة عن الوضع الاجتاعي للمرأة 
خلال العصور القديمة . ويقسم هذا الفصل الى قسمين رئيسيين : 
الاول منه يتضمن وصفا لحالة المرأة في عصور ما قبل التأريخ . اما 
الثاني منه . فانه يحتوي على استعراض مركز لوضع المرأة خلال 
العصور التأريخية القدية في العراق ابتداء بعصر فجر السلالات , 
وانتهاء بالعصر البابلي الحديث . 

اما الفصل الثاني . فانه يتناول دراسة للاحوال الشخصية 
للمرأة في العصور السومرية والبابلية والاشورية بصورة عامة . وينقسم 
هذا الفصل الى اربعة اجزاء . يتعلق الجزء الاول منه بالزواج وشروطه 
ومراسيمه وانواعه وأثاره . والجزء الثاني بالطلاق وحالاته وشروطه وما 
يترتب على كل من الزوجين بشأنه من واجبات وحقوق . اما الجزء 
الثالث فيتعلق بالتبني واحكامه ودوافعه وحقوق الطفل المتبنى رقم 
الجزء الرابع . معلومات عن الارث وطريقة توزيع ممتلكات المتوقى , 
وتعيين التركة والورثاء . 

ونظرا للدور اهام الذي لعبه الرق والعبودية في الجتمعات 
السومرية والبابلية . ورغبة منا في توضيح الفروق بين حقوق المرأة 
الحرة والأمة . فقد خصصنا الفصل الثالث للبحث في مركز الأمة في 
مجتمع وادي الرافدين . مصادر الرق وانواعه . شارات العبودية وطرق 
عتق الأمة . 

اما الفصل الرابع ٠‏ فانه يتعلق بالحرف والاعمال التي مارستها 
المرأة » كها ويتضمن معلومات عن مجالات العمل التي كانت مفتوحة 
امامها الى جانب الاعبال الخاصة بها كالغزل والنسيج والاعبال 
المغزلية . 

ويحتوي الفصل الخامس من هذه الرسالة . على دراسة تأريخية 

070) 


لسدامن الشتخصيات"السبائية اللواق: لفك دور هانا ق"العمسور 
التدية وقد عزنا من كل عصرامئلا واهدا أن اكان معديو و ذل 
بالارعة الاول. عل ما دعر ضبق و الزاعيم الشباريةا. وبتع هلد 
الفصول الخمسة ثلاثة ملاحق يحتوي الاول منها على ترجمة لنص 
سومري الفته الكاهنة انخيدوانا دهمهن0ءطم8 ابئة الملك سرجون 
الاكدي - للم ق.م) ف مديح للاههة انانا (عشتار) . وقد 
حرصنا على ادراج الترحمة العربية لهذا النص بالنظر لاهميته الادبية , 
ولأنه من القطع النادرة . التي كتبتها امرأة . 

وقد اعتمدنا في ترجمتنا لهذا النص . على الترجمة الانكليزية 
للاسستاذ «كرير» +6صمهءة “. وترحمه الاستاذين «هالو وفان دايك» 
عازتط صدلا همد 832115 " الى الانكليزية ايضا . اما الملحق الثانى فانه 
يحتوري على ترحمة لنص اكدي . يعود الى الملك نبونهيد” 
(066 - 0454 ق.م) ويتضمن رثاء هذا الملك لامه «أدد - كوبي» 
نوم»4020-6 التي قضت معظم سن حياتها تتعبّد لاله القمر سن (ننا) 
في معبده الشهير «اي - خلخل» في مدينة حران . وقد اقام لها ابنها 
نبونهيد بعد وفاتها مسلتين متشابهتين سجلّ عليها اعالها الصالحة . كما 
ذكر عل لسانا وضفا وير للعالة الصعة لأمراة قد اود عرهاافاثة 
مئة ام .وق تيتاية: النض, .بضتت لويد تراست #تتسيع افد لكر 
الشخصيات التي شاركت في تلك المراسيم والعطاءات التي وزعها 
عليهم . 


579-02 .2 1 لخم 
ف .[ .[ ,اث صدلا مسد .17 .17 ,مللما 
14-5 .م قصصحصآ كه صمن 82162 عط1 
)04 «وعلنصوط112 كن ععطعه84 عط1» .1 .ف يستعطوعمم0 


| 560-562 .م 21835ى 
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اما الملحق الثالث فيحتوي على مجموعة من مواد قانونية مما 
جاء ذكرها في البحث . وذلك لتسهيل مهمة القارىء في الرجوع الها . 
مصادر البحث الأساسية : ش 
سوف اقتصر في تعداد الوثائق التي رجعت اليها في موضوعي 
على مصادر البحث الاساسية وهي متعددة من اهمها : القوانين 
السومرية والبابلية والاشورية . بالاضافة الى كسر لرقم طينية تحتوي 
على مواد قانونية لا يمكن نسبتها الى فترة ما . او الى حكم ملك معين » 
لال دشرفة”خناصة ١‏ وهتاك عنمن المواد المنانوية توه الل قو 
العهد البابلي القديم . ضمن المعاجم اللغوية القديمة المعروفة باسم «انا 
اتيشو» ناطأ5ا16 522 . ولعل من اقدم النصوص التضنائية ما يعرف 
«باصلاحات اوروكاجينا» امير سلالة لجش (1/8ا؟ - 397١‏ ى.م)”. 
يذكر أوروكاجينا بانه قام باصلاحاته الاجتاعية حسب ارادة 
الاله ننجرسو اله دولة لجش" الذي استاء (حسب ما يظهر من مضمون. 
النص) من اعمال الحكام الذين سسبقوه في الحكم والذين كان همهم 
ابتزاز الثروات . واضطهاد الضعفاء والسيطرة على املاك المعابد 
لصالحهم الشنخصية . ثملت اصلاحات اوروكاجينا معظم التواحني 
الاجتاعية والاقتصادية التي نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر 
تخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين ووضع حد لتجاوزات الامراء 
والاغنياء على .املاك المعابد وعامة الشعب . وقد عالج المصلح 
دهابرطة8 نويه عغقط1 ووعصوعء© غط1 .8 .717 .11 ,دوع 52 
2 هدم 1 :701 عكدظ ع841001 عط زه بمعقتط براعدظ 0411 
(1) تقع منطقة لكش الان في منطقة ائرية واسعة بالقرب من شط الحي (الغراف) , في منتصف المسافة تقسريبا ما بين دجلة 


والفرات . على بعد نحو )٠٠١(‏ ميل الى الشبال الشرتي من بلدة الشطرة الحالية . للمزيد من التفاصيل عن هذه المنطقة , 
راجعاطة باقر . مقدمة في تأريخ الحضارات القدية (1697) صن 37١‏ . 


(5) 


اوروكاجينا عددا من الجرائم وحدد العقوبات الخاصة بها . كما قلل من 
الرسوم الباهضة التي فرضت على الزواج والطلاق والدفن . وهمنا ان 
نذكر هنا على وجه الخصوص . بانه حسرم زواج المرأة برجلين في ان 
واحد”. وفرض على من يقترفها عقوبة الرجم بالحجارة”. ولا يخئى ان 
عقوبة الرجم بحد ذاتها ها ما يوازها في المأثر اليهودية والمسيحية". 

بلي اصلاحات اوروكاجينا في القدم شريعة اور نمو" موّسس 
سلالة اور الثالثة 7٠١5 - 7١١(‏ ق . م) . وقد تعرف علاء الاثار 
على هذه الشريعة لاول مرة في عام ١1607‏ ثم ظهرت من بعد ذلك عدة 
دراسات لاحقة ومكئلة للها ويمكن القول في ضوء احدث ما نشر 
بخصوص قانون اور نمو بانه يحتوي على مقدمة تذكر على لسان المشرع 
بانه قام بسن هذه القوانين حسب اوامر الاله ننا (سن) الذي كان 
مفوضا بدوره من قبل الاين انو وانليل لحكم مدينة اور . 

اما عدد المواد القانونية التي وصلتنا من هذه الشريعة فانه 
يقرب من ثلاثين مادة منها ما هو كامل ومنهاما هو ناقص . ويتعلق 
حوالى نصف هذه المواد يحقوق المرأة الباكر والمتزوجة والارملة 
والمطلقة . وستحاول في هذا البحث الاعتاد على هذه المواد لتوضصيح 
واثبات بعض الآراء الخاصة بمركز المرأة السومرية في خلال فترة الحكم 
السومري الثانية (سلالة اور الثالثة 7٠٠١5 - 7١١7‏ ق.م) . 

كبا جائتنا من مدينة نفر"' كسرات من شريعة اخرى كتبت 


() راجع بخصوص ذلك : دآ عننعانائن5 عتعصص] 16[» .8 معزون11 
«2835طآ صهلا كفصتعدعاتء ناآ عععدعء 1 بسمعمقع 8 
121 .م (1973) 41/2 .0 .عم 


(4) راجع ترججة هذا النص : 2 .م ناد عط .21 .5 عع و1 
)5( راجع على سبيل المقارنة : العهد القديم : ثثلية :51 35١:‏ حزقيال 9" : لاغ العهد الجديد : يوحنا لهم :ده 
)٠١(‏ راجع خصوص هذه الشريعة اتالتتط2د[2-5لآا ذه د5بحهآ عط1 .[ رصلعء دكاعطلصاط 


66-2 بم (1969) 22 .801 , 05[ 
)١١(‏ تقع مدينة «نفر» بنحو 0غ ميل جنوب شرق بابل وبالقرب من بلدة عفك . وقد استهرت في تأريخ حضارة وادي الرافدين 


00 


باللغة السومرية ايضا , وتعود الى الملك لبت عششتار (4 997 - ١9474‏ 
ق.م)""' خامس ملوك .سلالة ايسن””. وتنقسم هذه الشريعة الى مقدمة 
ومواد قانونية وخاتمة . وهي تشبه في ذلك شريعة حمورابي التي سناتي 
عل ذكرها: فنا يقد .+ ولكن ما يزيد اله أن تكرن:مفظة: امول لقنا تونية 
العائدة" ال هنها الريفة نتافضة بيب تسم القض + رده الشتريسة 
اهمية خاصة في حضارة وادي الرافدين . حيث انها تمثل مرحلة انتقال 
ون الفضن. المويري الم لمي اذه العنافون + بن هله ال ةي 
التسلسل الزمني «قانون اشنونا»" الذي اكتشف في عام 6 اثناء 
العقنيات: الى عامية ربا مديرية«الاثار 0 ز في موقع ل عترل 
(المعروف باسم شساديم تتنام م5120 قدعا) . وتعتير هذه اول شريعة 
كتبت باللغة البابلية . وهي حقيقة تدل بوضوح على ان الساميين 
اصبحوا يكونون في تلك الفترة - بداية الالف الثاني - غالبية سكان 
وادي الراقذين + ول. .يعد للسومريين وللغت المكانة المرموقة السابقة . 

روصتو سر يعةا |متتونا عل بستنم ,يليا نا قرفن السك 
ماكلد فاتوية :يفيت الوا الآول مها 3 اسمان المراد"العدائية 
وبدلات عار والستتدان الأراقئ ووشتائل؟ التسل وجل ذلك مواد 
بمكانتها الدينية المقدسة . حيث كانت مركز عبادة كبير الآطة السومرية «انليل» وزوجته «نتليل» . 


طه باقر . مقدمة في تأريخ الحضارات القدية )١5179(‏ ص370 . 
(؟١)‏ راجع بخصوص هذه الشريعة : ! 5 1 
تتشغطة] عتملآ 5ه 0006 غط 1‏ .28 رعاءععة 

425-0 .م (1948) 52 1١701.‏ خزذف 
)١(‏ تقع بقايا مدينة «أيسن» في التلول المسياة الان «ايشان بحريات» على بعد نحو ١١‏ ميلا جنوب غربي «نفر» . 

طه باقر . مقدمة في تأريخ الحضارات القدية )١51/9(‏ ص 59٠١‏ . 

)١5(‏ تقع مملكة اشنونا في الاراضي الخصبة في المثلث المحصور ما بين دجلة وديالى وسفوح مرتفعات جبال «زاكروس» شرقا . وسميت 

نسبة الى مركزها او عاصمتها المسماة «اشنونا» (تل اسمر الان) . 


راجع للمزيد من التفاصيل : 
طه باقر . مقدمة في تأريخ الحضارات القدهة (157) ص 2١4‏ . 
راجع بخصوص هذا القانون اسصتاصطة8 )ه وبحمآ عط الى رعمعه6 


(1961-1952) 31 .1701 8501م 
)١)‏ 


تتعلق بالاحوال الشخصية من زواج . ومهر وطلاق وتبني . ولا نعلم ف 
الوقت الحاضر عما اذا كانت هذه الشريعة خاتقة بالاصل على غرار 
شريعة حمورابي ولبت عشتار . 

. اما شريعة حمورابي"' فانها اكتشفت في الموسم ١1١١(‏ - 
في مدينة سوسا عاصمة العيلاميين . اثناء التنقيبات التي قامت 
بها البعئثة الفرنسية هناك . ومن المعروف ان هذه الشريعة كتبت بالخط 
المسماري واللغة البابلية على مسلة من حجر الديوريت . وانها تحتوي 
على مقدمة و 587 مادة ثم خاتقة . وفي القسم العلوي منها نحت يبارز 
يمثل الاله مش جالسا على عرشه يسلم بيده البنى ارات الحكم الى 
الملك حمورابي الواقف امامه بخشوع واجلال . ليتسنى له بواسطتها ان 
يحكم البلاد حكنا عادلا صادقا . اما مواد هذه الشريعة فانها تبحث في 
امور القضاء والجرائم والجيش والاراضي والقروض والى غير ذلك . 
غير ان المواد من ١14 - ١1‏ هي الشي تخص بحثنا بالدرجة الاولى 
ذلك لانها تتعلق بشؤون الاسرة كالزواج والطلاق والارث والتبني . مما 
يساعدنا بطبيعة الحال على استخلاص صورة واضحة عن مركز المرأة 
في العهد البابلي القديم والذي يعتبر حق . واحدا من ازهر العصور 

. التأريخية في تأريخ العراق القديم . 
والى جانب هذه الشرائع . فان هناك عددا من المواد القانونية 
المتفرقة على عدد من رقم الطين . منها ما هو مكتوب باللغة السومرية , 
ومنها ما هو مكتوب باللغة الاكدية . ولا يعرف في الوقت الحاضر اسم 
المشرع أو المشرعين الذين تعود البيم هذه القوانين . ومن بينهبا ما 
يعرف بالقوانين الاشورية التي تلت الضوء على جوانب عديدة من حياة 


(16) راجع بخصوص هذه الشريعة : .[ رقعلنة8 سه .© ,عع جمد[ 
2 .7601 1:86 .1701 وبحمآ صدتده1زط82 عط 
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المرأة الاشورية . ومن المواد القانونية المتفرقة من العطر ابابل القديم 
والتى وصلتنا من خلال المعاجم اللغوية ما يعرف بمسلسلة «انا اتيشسو» 
قاحهماز وورظ "3 ترستاك عدو اختسر من نواة قائوئية تعتود الى (الفضين 
البابلي الحديث '. 
ومن المصادر المهمة اللاخرى . التي اعتمدت علييا في هذا 
البحث . الاحكام القضائية . والنصوص الادارية . التي وصلتنا اعداد 
كبيرة منها مدونة بالسومرية والبابلية . ومن اهم الدراسات الخاصة بهذه 
الوثئائق كتاب الاستاذ بويل 515655نا8 86 [ديع.آ صدنده1تزط82 : ([عطعهط) 
69 الذي يتناول عددا من النصوص السدومرية التي تعود الى 
عصر سلالة بابل الاولى . ثم كتاب الاستاذ فالكنشتاين 
: (لسماعععمعع1211) 
ماعل صسعاعنادغ طء 1ع معطذاء طناددء ل2 016آ 
الذي يتألف من ثلاثة اجزاء يحتوي الجزء الاول منه على دراسة مفصلة 
نختلف النواحي القضائية والاجتاعية في عصر سلالة اور الثالثة , 
ويضم الجزء الثاني منه عددا كبيرا من النصوص القضائية بينا يحتوي 
الجزء الثالث منه على اضافات وملاحق وجداول باسماء الاعلام . وقواتم 
بامقرداة المرمرية - 
وهناك دراسة قام بها الاستاذ سبايزر (5061565) لمجموعة 
تومن اذازلة ين بنطلقة روفاك لوا ققةدوا لقرب من جدينة: كر كراد 


الحالية : 
5ه لإلتصوظ 16 عسل ماع18 دمع صبءه2آ علدكلتك1 ءلم 
(17) راجع بخصوص هذه المعاجم «تاكاغع1 حمش» .8 ,جععمءطكلم2] 
101-6 .م 1 .701 .1/51 
(17) راجع بخصوص هذه المواد «2105[آ صمتصه9:1ط7[60-82 عط » .1 ,.عاعءع1/4 


1197-8 .م 51الم 
(18) تعرف اطلال نوزي الان باسم (يورغان نبة) وتقع على بعد ١‏ كم جنوب غربي مدينة كركوك الممالية والتي كانت ترف 
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والدراسة الاخيرة تسلط الضوء على الحالة الاجتاعية في 
منطقة كانت تختلف بعض الشيء عن يقية الاقسام الجنوبية من بلاد 
سومر واكد . ذلك لان سكان نوزي كانوا خليطا من السومريين 
والبابليين والحوريين"". كما كانت السلطة في هذه المنطقة تنتقل من 
ايدي الاشوريين الى الميتانيين ثم البابليين. . هذا بالاضافة الى العديد 
من النصوص الاخرى التي سنشير اليها اثناء البحث . وبالاضافة الى 
هذه المراجع المسمارية هناك العديد من الكتب والمقالات التي تناولت 
جانبا او اكثر عن حياة المرأة في وادي.الرافدين . وقد حرصنا بالطبع 
على الرجوع الى هذه المتشورات قديمها وحديثها في سبيل استكمال 
المغلومات. اللأزمة هذا البحك . 

كا كان للقطع الاثرية والمنحوتات الحجرية - مع قلتها - اثر 
كبير في توضيح كثير من المعالم الاجتاعية ببخصوص المرأة في وادي 
الرافدين . فن خلال قسم منها نستطيع التعرف على بعض المهن التي 
مارستها المرأة قديما . كما استطعنا التعرف على عدد من النسوة 
الشهيرات خاصة اذا كانت هذه المنحوتات تحمل كتابات ياسماء 
اهايا > 


قدها ياسم اريخا 1722/8132 كانت «اريخاء »عاصمة المنطفة ولكن لاهمية الوثائق المكتشعه في توزي اصبحت المنطقة تعرف 
احيانا بمنطقة نوزي . عرفت هذه المدينة في العصر الاكدي باسم كاسر 0625115 . راجع : 
طه باقر . مقدمة في تأريخ الحضارات القدية (13377) صض 787 , 


6 .م .10 :197.82 .0.5 ,مملعه0 
(16) راجع بخصوص هذه الاقوام التي سكنت منطقة نوزي : 
«لمععء2 ممت وووة 010 عط هآ 55008 2 ,إبوع[آ 
54 71654 .م 2 .31م 1 .1701 0811 


٠‏ الوشبع الاجتماعيلامراة 


أ - الوضع الأجتاعي للمرأة في عصور ما قبل التأريخ : 


تتضارب المعلومات التي قدمها علاء الانثرويولوجيا عن 
الاشكال البدائية للمجتمع البشري .تضاربا كبيرا . ولذلك يصعب علينا 
أن نكون فكرة اكيدة عن وضع المرأة في الفترة التي سسبقت مرحلة 
الززاعة . ولكن مما لاشك فيه أن وضع المرأة كان قاسيا جدا في تلك 
الفقرات بحكم تكوينها البايولوجي الذي يربطها بالحمل والانمجاب 
والرضاعة . العمليات التي تأخل نظا كيرا شق قرعا ووقنيا ٠.‏ بعكين 
الرجل الذي يبق حرا طليقاً في معظم سني حياته دون تعلقات ‏ 
والتزامات . وغندما كان. الرجل ينتقل بحرية دون ارتباطات من منطقة 
إلى أخرى . يفتش عن فريسة يصطدها , كان على المرأة بحكم 
غريزتها أن تحمل أطفاها الصغار وتفتش عن القوت وتساهم في الصيد 
لتضمن الطعام والأمان لا وهم . 
ْ م .يكن الأنسان في بداية مرحلة جمع القوت (العصى الحجسري 
القديم) هم بالنسل إذ لم يكن مرتبطا بالأرض وم يكن له فكرة عن 
الديمومة من خلال ذريته . لذلك كان الأطفال يشكلون عبئا ثقيلاً 
بالنسبة له . كما لم تكن المرأة التي تنجب اطفالاً تعرف الكرامة المرتبطة 
بأنجناب الذرية . وبمرور الزمن أخذ. الأنسان يدرك الأهمية البالغة 
للتكائر ولخصوبة الارض ومدى تأثير مثل هذه الظواهر على حياته . 


)١0 


وخاصة عندما انتقل من مرحلة جمع القوت إلى انتاجه (العصر الحجري 
الحديث)” واستقر في الأرض 

ولعل المرأة هي التي اهتدت إلى تدجين الحبوب البرية 
بالزراعة . اي انها هي التي أونعتننت الوراعة"" > وغنلما بدا العايز 
الجنسي ينعكس في تكون الجماعة . حينئذ . اصبحت الامومة مكرمة بل 
مقيتة واد الرجل يخلع على المرأة ووظائفها البايولوجية من حيض 
وحمل وولادة ورضاعة سحرا استتثنائيا وقيمة خاصة نتيجة لادراكه 
بالاهمية البالغة للمولود . إذ أخذ الأنسان يشعر بوجوده ككائن مرتبط 
بالماضي ومطل على المستقبل . يرغب في تمديد وجوده وأئبات نفسه وهنا 
أَحَد .يدمن "الطفل والام. الى تنجية الطقل. .. 

الا ان أكثر الأقوام البدائية . كانت في هذه المرحلة من 
التطور . تجهل دور الأب في الانجاب . ن الاولاد ينحدرون مس 
روح الأجداد المتقمصة في جسم المرأة !ضيحت 0 تلفي قزرا ألا 


ول السدانت .وكير يا كان الأزلاك يصون تعدسيا امهم .كما 


المعروف ب «زاوي جمي» . تقع «دزاوي جمي» في منطقة , 2 ني عمال 0 وعلى الضفة الغريية للزاب الاعلى . حيث 
تبعد عن ضفة النهر بنحو 40 م . وعلى بعد يقارب ؛ كم الى الغرب من كهف«شانيدار» وعل ارتفاع نحو 410 م عن سطح 
ابعر 
راجع بخصوص ذلك :- 
عتطغتاهدء14 صا وم معنا لصه داكة مععءئوء 11/7 .م نوعط صل م813 ع لاغتسلوط"' .[ .لعدات 
“و1110 
0 .م 1 غندم 1 .701 لذب 
مغ طعسللظ عط سرمعظ داكظ مومعو 7لا ص1 كمع مسعاعء5 أو 1أعدظ عط1"' .[ 84211221 
'”ن) .8 سستصمع11ئل8 طغاط عط غه لمع عط 
4 .م 1[ :2م 1 .701 للذن 
(؟) ا طه باقر مقدمة في تاربخ الحضارات القدية )١57*(‏ ص ١98‏ 
2220 تسمه 1ء نم0[ كأكلمء0) عط عه سعاطمعط عط1"* .7] .علانامع5 
'”غمع 02 عمعن صق عط مز وععن50 51296 عط أه 
8 .ص 012دع 0 طهوع84 غمع مم 
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اخذت الملكية الجماعية تنتقل من خلال النساء . فقد الرجل ثقته بقوته 
في هذه ارح راسم عبن جح ينانا باللاينة لفاس الورعيي 
الموت والحياة تبعا للخصوبة والوفرة التي تثلها المرأة . 

وظهرت ف هذه المرحلة من التطور الفكري والأجتاعي 
للأنسان عقيدة عبادة الام - الأهة التي تعبد من خلاها فكرة الخصوبة 
والتكاثر والقسوة شأنها في ذلك شأن الطبيعة الولود . واذا كانت هذه 
المرحلة من مراحل تطور الأنسان:ل تترك لنا تدويئا ٠‏ فأن المراحل 
التالية تحنظ في اساطيرها وتقاليدها ذكريات عهد كانت النساء فيه تحتل 
مكانة عالية ومرموقة . كما تكشف لنا التنقيبات الاثرية عن قائيل 
وذمى .تقل المرأة ى مختلف' مزال الأمومة + فنها ساء-خيال صائعها 
الأنسان لغرض التشبه بالقوى الخلاقة في الطبيعة ومنها نساء ذات 
تديين كبيرين متلئين يشسيران إلى وفرة الغذاء والارضاع . كا مثلت 
قسم من هذه الدمى في وضعية القرفصاء ربما قد يكون اشارة إلى حالة ٠‏ 
ولادة الطفل . 

ويعتقد العلماء أن الموطن الاصلي هذه العبادة كان غرب أسيا 
وسهل روسيا الجنوبي ووادي الدون 2 حيث تم العثور على اقدم 
القاثئيل الأنثوية من عظام وعاج وحجارة . ثم دخلت هذه العبادة إلى 
شرق ووسط اوربا في منتصف العصر الحجري القديم الاعلى" عن 
طريق الهجرات الاسيوية . أما في العراق فان اقدم دمى الطين التي 
واد خدااان 5ك ا ا و الراتع الاار سين جيرا 


(©) تم العثور على قائيل انثوية صفيرة الحجم متلثة الاجسام في مناطضق مختلفة من اوربا تعسود الى العصر الكرافيتي 
م012 مما يدفعنا' الى الاعتقاذ بان عقيدة عبادة الام ظهرت في حصدود ١8٠0068 - 75٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 
راجع : 0 .م ووع60044 ععطع0ه84 عط" 5 خلنان عط 11 ,وعصو[ 
ولعل هذه الحقيقة تدفعنا الى الاعتقاد بان عبادة الآهة الام لم تكن مرتبطة باكتشاف الزراعة والتدجين - لانها لم تكن 
معروفة فى اوربا في العصر الحجري القديم - بل ربا كان ها مدلول سحري بالنسبة للنساء الحوامل فقط . 
(4) تقع قربة «جرموه على بعد 0" كم شري مدينة كركوك 37 
) 


والذي يرق زمنه إلى الالف السادس قبل الميلاد . أن هذه الصورة 
للأههة الام والتي مثلتها دمى الطين ظهرت في عصور ما قبل التاريخ 
واستمرت خلال العصور التاريخية اللاحقة . واذا كنا نمجهل الأسم 
الذي اطلقه سكان عصور ما قبل التاريخ على اطتهم الأم لانعدام 
الكتابة آنذاك : فأننا عرفناها عند السومريين بأسم «انانا»''' وعند 
البابليين 5 «عشتار» . 

لقد أدت هذه الوقائع إلى افتراض وجود سيطرة حقيقية للنساء 
فى تلك الأزمنة البدائية . وعرف الباحثون هذه المرحلة بعصر سسيطرة 
الام .. برطدعدنعئدزة ” ألا ان هذا العصر الذهبي م يدم طويلا بالنسسبة 
للمرأة اذ سرعان ما اكتشف الرجل دوره في الانتاج . وكان ذلك على 
اكثر الاحتال من جراء تدجين الحيوانات ومراقبة عمليات التزاوج . 
انتبه الانسان إلى ضرورة وجود الذكر في سسبيل تكائر النوع . فأخذ 
الرجل يخاول من بعد ذلك . سلب الامتيازات الأهية من المرأة وفرض 
سيطرته وسيادته عليها". وهكذا ظهر بجانب الالهة الأم ‏ أله شاب أو 


(0) لما كانت الآغة الام تمئل عدة صفات مختلفة منها الخصوية والانجاب والتكائر والولادة بجانب الحب والقسوة . لذلك حاول 
السومريون ان يثلوا "كل واحندة من هذه الصفات باهة معينة . فذكرت في الاساطير السومرية عدد من الالمات تمثل كل 
واحدة منهن احدى صفات الاة الام فنهن (ننتو) الآغة التي تهب الحليب , «ونناخه السيدة العظيمة التي تحضر مجالس الاهة 
أنو وانليل . ولكن. الاطة «انانا» هي التي جمعت فيا بعد جميع هذه الصفات الاهية . راجع 

8 .م تإطمهدهلتط2 ععمقء8 .1 رومموطمء12 

(1) هناك من يعارض هذا الرأي ويعتقد ان المجتمع البشري كان دائًاً تحت سيطرة الرجمال وانه اذا ما برزت بعض النسرة في 
التاريخ فيكون ذلك لضترة قصسيرة من الزمن لثم يترك ائرا دائماً على تكوين المجتمع . وفي الحالات الأستثنائية عندما تكون 
المجتمعات. تحت سيطرة الام لا يكون هناك اي تغيير مباشر على وضع المرأة في ذلك المجتمع . راجع . 

101702227 * 1120 
5ع ع5 500121 5ه دنلع 2م مك وعد 
439-2 .م 15 .1701 

(1) من اهم الادلة الكتابية غن هذه الظاهرة اسطورة ألاهة ايرشكيجال الة العالم السفلي والاله نركال . لقد وصلتنا اسطورة 
بابلية عن هذه الاطة جاء فيها : كانت ايرشكيجال الطة عام الاموات تتمتع بالحكم المطلق في عالمها الخاص . حتى تعرفت على 
الاله نركال واحبته وتعلقت به واخذت تتضرع اليه تطلب منه الزواج . انتهز الاله نركال - الرجل - هذا الضعف من 
الالغة ايرشيكال - المرأة - فامتنع عن الزواج منها حتى اعطته مقاليد حكم العام السفلي . هكذا حاول الرجل بواسطة 
اساطيره . ان يسيطر على عقلية المجتمع ويبين المرأة كمخلوقة ضعيفة الارادة تجاهه . 
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حبيب . أقل منها مركزاً ولكنه يشبهها في الخصائص ويجسد مثلها فكرة 
الخصب والأنجاب وهنا بدأ ظهور الاههة الزوجية «انانا ودموزي» عند 
السومرين «عشتار وتموز» عند البابليين و «ايزيس وهورس» عند 
المصريين و «عشتروت . وادونيس» عند الفينقيين . 
أخذت النظم والحقوق وتقسيم العمل بالظهور في العصر 
الحجري الحديث فكانت أعمال المرأة بالأضافة إلى تربية الاطفال تتعلق 
بطحن الحبوب وتهيئّة الخبز والطعام وكذلك الغزل لصنع الملابس وتهيئة 
جلود الحيوانات والعناية بتلك الحيوانات المدجنة في حظائرها . أما ابرز 
اعمال الرجل وواجباته فكانت على ما يرجح تتعلق بصنع الادوات 
الحجرية والأسلحة البسيطة وحماية قطعة الأرض الصغيرة المزروعة 
وصيد الحيوانات استمر انسان هذا العصر على توفير قوته بالصيد . 
حيث كانت الزراعة في هذه المرحلة محدودة تتصف بالاكتفاء الذاتي . 
أي زرع مساحة صغيرة من الأرض تكني لأعالة اسرة واحدة . 
إلا ان اكتشاف المعادن واستخدام الأدوات المعدنية للأنتاج . 
في اواخر العصر الحجري المعدني ادى الى تطورات اجتاعية واقتصادية 
مهمة منها نشوء فكرة الملكية الفردية . اي ملكية الحقل وادوات الانتاج 
البدائئة والحيوانات' المدجبة' ..هكذا انتقلت الزراغة من التسناحات 
الصغيرة إلى الحقول الواسعة . ومن مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى الفائض 
في الأنتاج . كما يرجح نشوء بذور نظام الحرب بابسط انواعها”. بسبب 
احتكاك الجماعات المنتجة للقورت بعضها ببعض والاصطدام بالجماعات 
راجع بخصوص ترجة هذه الاسطورة . 
7 لم صهاترط82 1/25 غقط1 دوعص جرع عط 8 .97 .11 ,ووعدد 
ومن الادلة الاخرى على محاولة الرجل السسيطرة على مميزات المرأة . ما آلت عليه اهة الارضن السومرية كي- 11 التي 
فقدت شهرتها في الاساطير البابلية واصبح الاله «انكي 2812-1 » اله المياه العذبة مثل قوة الارض بدلا عنها . 
+158 .م برإطمهدملتئطم 6جمءطز .11 ,عدم لصدعط 


(4) طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القدية (1417) ص 1١948‏ 
(١5؟)‏ 


البشرية الأخرى التي لم تتعلم الزراعة بل ظلت على حياة جمع القوت 
والصيد + 

وببدو أن هذه التطورات قد زعزعت عرش المرأة ونقلت 
اجتمع من سسيطرتها إلى سيطرة الرجل وهو «اكبر تراجع للمرأة في 
التاريخ» على حد تعبير انجلز في كتابة «اصل الأسرة» وذلك لأن الرجل 
استطاع أن يستفيد من حريته الشخصية . فاخذ يسخر المعادن 
والاللات حسب رغبته ويفرض عليها بيديه صورة اهدافه ومشاريعه . 
واحتكر المهام التي تفتح له محال السيطرة على الطبيعة . فاتساع نطاق 
الاستئار الزراعي . وظهور الملكية الفردية . سمحت للرخل أن يوّكد 
ذاه" ويشعر ينقسه كأرآدة سظلة ذات سيادة ‏ ضار يأمكانه أن يصييم 
سيدا للأرض ومالكا العبيد والأماء. ...يها انبحيت المرلة. الى تميز 
بطبيعتها بالضبوع ١‏ إلى الييك حبث علد الاطفال وري الاولاة العمل 
ف الحقول . ٍ 
ب - الوضع الأجتاعي للمرأة في العصور التاريخية الاولى : 

اذا ما اتتقلنا عخ 2008 قبل التأريخ الى العصور التأريخية 
قد أن نظام الأسيرة أو السائلة الشرمرية والبابلية كان نظاياً ابويا 
آخطءءةنم52 ولكن السلطة الابوية التي مارسها الرجل في تلك الجتمعات 
لم تكن سلطة مطلقة", اذ كان للأم هي الاخرى مكانة مرموقة'”. 
وكانت المرأة تتمتع ' بالكثير من الحقوق والامتيازات وخاصة في بداية 


الع و ٠.6‏ 
() راجع بخصوص ذلك : *21/5] متالن 4 تعستا" .2 رع[ قطع و1 


4 .م 701.9 دععمعءك5 50521 4ه دنلعدمماء نوع ص8 
)٠١(‏ من الأقوال الدارجة والتي تبين لنا أهمية دور الام في المجتمع السومري والبابلي القول المأثور «اصغ الى كلام امك . كا 
3 تضغي الى كلام الالهة» 2 .م اتنوعظ .طناك [ع1 م166 ملع 
(؟5) ش 


والمشاركة في الاعمال التجارية والادلاء بشهادة في الحكمة"". كبا كان ها 
الحق في أن تشتري العبيد والاماء وتتبنى: الاطفال وإلى غير ذلك من 
الأعمال الحرة الاخرى وكان للمرأة الحسق في ان تفرض ارادتها على 
زوجها وتقتنع عن الانتقال ان بيته”". فكان الزوج في هذه الحالة أما أن 
ينتفل إلى بيت والد زوجته أو تبق الزوجة في نيت والدها يزورها 
زوجها بين فترة واخرى . كما كان للزوجة حق القتع بممتلكاتها وادارتها 
دون تدخل من زوجها أو اخوتها . كا كان ها في حال العقم أن تشتري 
امة لزوجها لتلد له الاطفال . 
كانت العائلة السومرية والبابلية مؤلفة من الزوج والزوجة 
وابنائهم الطبيعيين والمتبنين . وكانت العوائل المرفهة الحال تملك عدداً 
من العبيد والاماء اللواتي كان يحق للزوج الاتصال بهن ومعاشرتهن . 
ولكن هزلاء الاماء لا يمكن اعتيارهن زوجات شرعيات . وللأيناء الذين 
ينجبون من هذه الاتصالات قوانين خاصة سنذكرها فيا بعد . 
كان اناب الذرية من دعائم الزواج الناجح . وربا كان هذا 
من أهم الدوافع إلى الزواج . فيقول المثل السومري بهذا الخصوص 
«ويستطيع 2 أن يتزذوج غندا من العماء ولعي اغيات: الاطال تكنة 
لا تبها الا الالهة» . ومن القنيات السومرية التي يتبادها الاصدقاء فيا 
بينهم قولهم «عسى أن يمتلىء بيتك بالتوائم»" فكثرة الاطفال كانت 
مصدر قوة العائلة في هذه الدنيا . ومصدر شفاعة في العالم الآخر . اذ 


: لم يكن حق الادلاء بشهادة من امتيازات الاحرار فقط. بل كان هذا من حق العبيد ايضا‎ )1١( 
221 2.م 701.1 55061 الى ,صلعغععومء‎ 
.م 10ط1 .لث ,صاعععمعع!21آ‎ 6 00 
وطءع220 2122ع تاك .8 رمهل002‎ 0 
2. 126 .م 1-160 .ه816‎ 282 2810. 2-0 
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يفهم من النصوص الادبية"" ذات العلاقة بالمعتقدات السائدة عند 
سكان وادي الرافدين أنه كلما ازداد عدد الابناء كلما كان ذلك سببا في 
جلب الراحة والسكينة لروح الاب في العالم السفلي . ومع ذلك وعلى 
الرغم من المشاعر الابوية التي تربط الاباء بابنائهم . نرى أن بعض 
الاباء' يضطرون إلى استععال حقهم ببيع اولادهم في حالات الفقر 
والجوع”" ايفاء لدين الدائن . ولا فرق في ذلك بين الصبي والبنت”". 


حالة البنات في جتمع وادي الرافدين : 
لابد وأن يتبادر إلى ذهن القارىء السوّال التقليدي عن حالة 
البنات في مجتمع وادي الرافدين . هل كان هذا المجتمع يفضل الذكور 
على الاناث ؟ وهل كان يبغض البنت . ويحتقر المراة ٠‏ ويحاول 
الخلاص منبا كيا كانت عليه الحالة عند عرب الجاهلية مثلا؟ .. ريا 
نضصل سكان:وادى الراقذين الذكور عل الأناث لقندرف عل القبار 
بالأعبال الزراعية والحسروب اكثر من الاناث . ولكن لم يحاول هذا 
(14) يسأل البطل كلكامثي في الاسطورة السومرية المعروفة ب (كلكامش واتكيدو والعالم الأسفل) صديقه أنكيدر عا شساهده 
الأخير في العام السفلي وخاصة عن حال من توفي وله ولد واحد . ثم عن حال من له ولدين وثلاثة وفكذا ... ويظهر من 
جواب انكبدو ان اكثرهم حظورة في العالم السفلي من كان عنده اكير عدد من الابناء . 
راجع بخصوص هذا النص : 
**1عه17 معطءه نر عد لصة ملتطلصظ ,طمتصسيع1زه'' .21 .5 رمعسوى1 
36-7 .ص2 تإعه[مط و1 سداس سنك 


(14) لم يكن حق بيع الاطفال مقتصراً على الاباء فقط . بل كان للام الارملة أيضا حق بيع او رهن اطفاها . للمزيد من 
التفاصيل راجع : 


0 .م 559 28 518211 1[ .كح ,مله 
(11) يظهر من دراسة النصوص الافتصادية ذات العلاقة موضوع بيع الاطفال ان هذه العادة لم تكن مستحية ولا متبعة عند سكان 
وادي الرافدين الا في حالات اضطرارية خاصة منها المجاعة . عندما يستحيل على الوالدين اطعام اطفاهم وانقاذهم من 
الجوع . وكانت هذه الجاعات تقع عادة اثناء الحروب والحصار . في المدينة المحاصرة عندما يعم الغلاء ويشح الغذاء يضطر 
الاباء الى بيع اطفاهم الى من يستطيع أن يطعمهم . من اهم الامثلة على ذلك ما وقع في مدينة نفر - الواقعة على نحو 40 
ميل جنوب شرقي بابل بالقرب من بلدة عفك - من جراء الحصار الذي فرضته عليها جيوش الملك الاشوري أشسور بانيبال 

في عدائه مع اخيه مس شم أوكن ملك بابل في حوالي 70١‏ ق.م للمزيد من التفاصيل هذا الخصوص راجع :- 
نام صخلم 121 10001111615 51686" .نآ .لك ,استعطمعمم © 
(1) راجع المادة 1١7‏ من شريعة حمورابي . 69-9 .م (1955) 17 .701 ودء1] 


)52( 


امجتمع ابداً . محاربة الاناث وخاصة الاطفال منن . يظهر ذلك جليا 
من مجموعة الشرائع والقوانين , فلو جمعنا المواد القانونية المتعلقة بحقوق 
الاطفال من بين القوانين المعروفة نرى أن الكلمة السومرية (نادصن2)”" 
والأكدية (نامةده) هي المستعملة في معظم المواد . وتدل كل من هاتين 
الكلمتين على معنى «الطفل» بمعنأه العام دون التفرقة بين البنت 
والولد””. فلو أراد احد المشرعين أن يفرق في حقوق كلا الجنسين 
لاستعمل المصطلح (نامنا([-82) عندما كان يقصد الولد , 
والمصطلح (541 تانلستاك ,تاغ8422) عندما يقصد البنت كى| هو واضح من 
بعض المواد الخاصة في شريعة حمورابي". 

قتعت البنات الصغيرات في حضارة وادي الرافدين بمحبة 
الابوين وبحقوق وامتيازات مشابهة لاخوتهن الصبيان . فكن على أكثر 
الاحتال . يقضين الوقت في اللعب والمرح ومساعدة الام في الأعبال 
المغزلية ولو أن الزواج والقيام بتربية الاطفال والاهتام بترتيب البيت 
كان مصير اكثرهن . الا ان بعضهن استطعن أن يتقن بعض المهن . 
ويشتهرن في التاريخ”"" 

لقد استعمل السومريون الكلمة 2ناء-15اضنا/ة "" للدلالة على 


(18) من المواد التي استعملت المصطلح 4115211 دون التفريق هي المواد 4؟ - ١7‏ من شريعة لبت عثستار . والمواد 4؟ . 
.4ه من قانون امستونا . والمواد 338 , /ا1 ,ه37 14 310 21155 60 ل لتلل تلا لتقا 
الوا #ا 1ح , 876ل . 97لا . من قانون حورابي . 
(14) راجع بخصوص ترجة هذااللصطلح . 144 .810 351 .م 2 .مهم 2 .1701 .51 .مق .م2 رأعصةء دآ 
)٠٠(‏ استعمل حمورابي المصطلح ( 541 312511-011:211 ) في المادة 8" عندما اراد ان يبين النلاف بين حقوق البنت 
والصبي من حيث الاراضي والتزامات الاقطاع . وكذلك في المادة ١١7‏ عندما اراد ان يوٌكد بان للاب الحسق في ان يبيع او 
يعطي اطفاله من كلا الجنسين مقابل دين عليه فيذكر (ابنه - ل10]08/41 ) و (ابنته - ما481-5 5 . [10]01/1 ) . 
(11) راجع الفصل الأخير من هذا البحث بخصوص بعض من هؤلاء النسوة . 
(17) راجع فيا يخص هذه المصطلحات المؤنثة وما يقابلها من مصطلحات مذكرة :- 
''عأءطلطء :اتن أعصن["* .8 .ععع2ء 13205056 
0000 لمن عععداء8'' عصعغط 1" سناع مك8 صاط 
ع2 مع و1[ عء عدء نلضن] ع2[ط زد : مآ 
7 .م 106016226 102514 مصاع 8/12 


)56( 


«الصبية» (حتى السنة العاشرة او الحادية عشر من العمر(والتى يقابلها 
في الاكدية د6:عطء5 . بمعنى «الصغيرة» حرفيا . وكانت البنت في هذه 
المربفلة مو العسن ما حدرة .تابح إل ولك فليا أن كانوا من 
العبيد . أو متبناة من قبل عائلة غنية أن كانت من الايتام أو الفقراء . 
وفي المرحلة اللاحقة أي ما بين سن المراهقة والبلوغ (من الحادية عقر 
حتى الثالثة أو الرابعة عشر) كانت الفتاة تدعى خلاها في السومرية 
عنه-انازه-ن1 وفي الاكدية دء1دعه8 أي «البتول»" لم يستسغ مجتمع 
وادي الرافدين الاتصال بالبنات الصغار . فن الأمثلة التي قيلت على 
لسان 9 عر الزواج من الصغيرات : «أنا لا أخذ زوجة عمرها 
ثلاث سنوات . كما يفعل الحجمار»””. 
بعد ان تجتاز البنت سن المراهقة . تدعى بالسومرية 111زو-ةكآ 

ويقابلها في الاكدية 42:1 '". بمعنى «الفتاة الشابة» , أي البنت 
البالغة . وعندها يجوز ها ان تتزوج . أو ان تصبح كاهنة . أو تبق في 
بيت والدها . ومثلما هي عليه الحمالة عند مختلف الشعوب . فقد حبذ 
سكان وآدي الرافدين زواج البنت وفضلوه على بقائها عانساً . وهناك 
العديد من الأقوال التي تعكس لنا هذه الروحية . ومنها ما جاء في احد 
النصوص السومرية «عسى ان تتزوج جميع بناتك . وتبق صحة زوجتك 
جيدة . وتتكائر ذريتك» ". 
(97) ترجم بعض الباحئين مصطلح 826111611 الاكدية بالعذراء . كا هي المالة في العربية . ولكن يِبْدو أن هذه الكلمة في 

الاكدية تدل بالدرجة الاولى على عمر معين وهو سن المراهقة . اكثر مما تدل على حالة معينة . فن الجسائز ان تكون 


10 عنذراء او بعكسه . اما الحالات التي استعمل فها هذه الكلمة . لتدل على «عذراء» فقد وردت في القوانين 
الاشورية . وعقود الزواج من العصر البابلي الحديث . وم يستعمل البابليون 282111613 كأسم لفتاة كيا هي عليه الحالة 


عند العرب . للمزيد من التفاصيل راجع : 3 .م 2 .1701 للة 0 

ثم راجع كذلك الدراسة المستفيضة : عك .مه .8 عونأ طنلممآ 
)1) 1 .2 .810 197 .م وطع2076م لمع سند .8 ,رمملئه 6 
(0؟) راجع فيا يخص هذا المصطلح : 2 .م 2 عمدم 1 .701 لقت 
(17) راجع بخصوص هذه القنيات : 4 .2 621325 تاذ عط .271 .5 ,عع م1 


(1960) 2 701 و1223 الستعكد84 متطلطكيام) ىمع لإمدمعع1آ سمععصيرك”” .271 .5 بمع مم1 
(55) 


نكسل التدومريزةوالبابليوقالزواج البكر"١‏ هفو كاه 
انمجاب الاطفال وذلك لكي يساعد هولاء الاباء في اعاهم وزراعتهم . 
ولييتموا بهم في شيخوختهم . ومن الطريف أن نذكر هنا بعض الامثلة 
التي قيلت عن الزواج وعن شعور المرأة والرجل تجاهه . والنوف من 
قل مسؤولياته ونظرة الزوجة الى الزواج في بعض الاحيان كصفقة 
استفاد منها زوجها ووالدها ووقعت هي ضحيتها . ماما ما يحصل عند 
بعض العواثل الان : 

«هنيئاً لرجل لا يعيل زوجة . ولا طفلاً . وعاش حسراً بلا 
قيود» . وعن لسان النادمين على الزواج : 

«ارغب فتزوج ٠‏ ولما فكر طلق» 

واما عن المرأة التي اجبرت على الزواج . والتي راحت تندب 
حظها لأنها صارت سلعة يتعاقد على زواجها أبوها وزوجها . فقد 
قيل : 

«ماذا جلب الزوج ؟ وماذا خسر الاب ؟" 

من البدع التي ابتكرها الرجل . بعد أن انتشرت الملكية 
الفردية في المجتمع العراتي القديم وخاصة بعد الفتوحات الواسعة النطاق 
التي قام بها ملوك سلالة بابل الاولى . عادة تقديم البنات إلى المعابد 
كندور للاهة وكانت هذه العادة معروفة عند سكان وادى الرافدين منذ 

(10) كانت العادة الجارية . ان تتزوج البنت بعد أن تصل سن البلوغ أي بعد ان يصبح ري ثلائة عشر سسلة . 
ولكن مما لاشك فيه ان هناك حالات كانت تتزوج فيها البنت قبل ذلك السن . 
لايمكننا معرفة الحد الادنى لعمر البنت التي يسمح ها بالزواج في حين نستدل من المادة 67 من القوانين الاشورية 
بان الحد الادنى لزواج الصبي كان عثر سنوات . فربما كان هذا صحيحا بالنسبة للبنت ايأ . 


للمزيد من التفاصيل راجع المادة ("8) من اللوح الاول من القرانين الاشورية م راجع 3 
4 .م140 .م 5بحمآ ممم ؤدقة عط 1‏ .زر .1/4115 عق .0 ,عع لون[ 


(14) راجع بقصوص هذه الاقوال : 
وطءء 2207 ونناقع سناد .8 ,رمهل2ه00 
9 .1 .20 130 .م 124 .2 .810 265 .م 153 .1 .8[0 120 .م 


)70( 


العصور السومرية ألا انها ازدادت وانتشرت خلال العصر البابلي القديم 
غندها ظهرت طفة مق العؤائل الغنية على أثر ظهسور الاقطاع نتيجة 
توزيع الاراضي التابعة للدولة على قواد . ومنتسبي الجيش . 
اخذب هذه العوائل تخثى على متلكاتها من التوزيع 
والضياع . ... فابتكرت وشجعت عادة الرهبنة للفتيات . فاصبحت 
البنت تقدم الى احد الالههة من قبل الاب او الاخ الكبير . ويكون 
مركزها الأجتاعي بالنسبة لذلك الاله كمركز البنت بالنسبة إلى حميها””. 
وعندئذ كان يعطبها ابوها حصة من ممتلكاته تسمى ( نءكللةء5 - البائنة) 
كبا انها كانت تستلم من المعبد بعض الهدايا التي تسمى ( «صداطئط - 
هدايا الزواج) . سكن معظم هؤلاء الفتيات وخاصة من كانت منهن من 
صنف ناديتو '”, في ابنية خاصة . قريبة من المعابد . تشسبه الاديرة في 
الوقت الحاضر . تدعى (ناعدع) "”". وكانت هذه الكائنات يقضين معظم 
سني حياتهين في هذه المساكن وعند وفاتهن تعود ممتلكاتهن الى اخوتهن'"”" 
فكذا جافظة تلك العوائل: الشة عل اراضتها وكرو امن الانقساء 
والتوزيع على اشخاص خارج نطاق العائلة .ا 
المرأة في مجتمع وادي الرافدين عبر العصور التأريخية الأولى : 
مما لاك فيه ان التغيرات الاقتصادية والسياسية التي طرأت 
على مجحتمعات وادي الرافدين منذ بداية العصور التاريخية (حوالي 
0٠‏ ق.م) وحتى سقوط الدولة الكلدانية (019 ق.م) . أثرت بشكل 
فلموسى 'غل شركة المرزاة “من تميس المتتوق والاضازات :2 فيقاك 
(5؟) للمزيد من التفاصيل راجع :0 518622 02 <لعتزت؟ نانلل512 1116" .12 ,وزم موك[ 7 
0 .م ستعطمعءمم0 .خ مه لع عمعوعمم و6زلنم5 
(10) راجع بخصوص هذا الصنف من النساء . الفصل الرابع من هذا البحث . 
(١؟)‏ راجع بخصوص هذه المساكن الفصل الرابع من هذا البحث . 


(11) تعود بائنة الكاهنة عند وفاتها الى اخوتها بيها تتوزع بائنة البنت المقزوجة عند وفاتها على ابنائها . راجع المواد 151 , 
8 . 187 من قانون حمورابي والمادة ١‏ من قوانين المهد البابلي الحديث . 


)58( 


دلائل تشير الى أن المرأة السومرية في بداية عصر فجر السلالات كانت 
تتمتع بمركز اجتاعي مرموق وبقسط واهر من الحرية والاحترام وانها 
كانت تشارك الرجل في كثير من المجالات الاقتصادية والدينية ..بينا 
اصبحت حريتها في الفترة الأشورية اكثر تقيداً . بحيث لم يعد لما الحسق 
في الخروج من بيت زوجها حاسرة الرأس”", كما اصبح لزوجها الحق في 
أن يطلقها لاتفه الأسباب ومن دون أن يدفع ها أي تعويض يذكر”"" 
وتتفكس مكالة المرأة المتدنية في العصور المتأخرة في وادي الرافدين في 
قول الرجل الاشسوري الغاضب إلى خصمه"””: «ليت الاهة مسختك إلى 
امراقه . ونظراً لوبجود يعض التغييرات اللموسة فى احوال المرأة شلال 
هذه الفترة الطويلة في تاريخ وادي الرافدين . فأنه من الافضل دو 
شك تقسيمها إلى ادوار يشار اليها بالتعاقب . 
١‏ - العصر السومري القديم : 

يقكرن وجود السومريين في بلاد وادي الرافدين بمظاهر حضارية 
متعددة . ولعل من ابرزها ظهور الكتابة في عصر الوركاء الاخسير 
(الطبقة الرابعة من الوركاء) في حدود 50٠١‏ ق.م. كانت الكتابة في 
أول اذدوايها سووية : لأتندو كرتب قييدات بسيطة لوارداتث المعابد وله 
تعرف اللغة التى دوئت بها ء الا انها تقدمت اشواطأ اخرى فى العصور 
التالية » فق دوو جهدة قصر .بدت اقاولات الأول لكتاية المفسردات 
وبعض الجمل البسيطة . واتضح ان اللغة التي دونت بها هذه 
الكتابات . منذ ذلك العصر كانت اللغة السومرية . ولذلك فالمرجح 
عند معظم الباحثين ان مخترعي هذه الكتابة هم السومريون أنفسهم . 
ولا يخق أن النصوص القدهة ءنهطء4 الاولى . والتى جاءتنا نماذج منها 


(5") راجع المادة +١‏ من اللوح 'الاول من القوانين الاشورية . 
(14) راجع المادة 57 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 
(6؟) راجع بهذا الخصوص : 0 .م دعاءزوكة لصن معنمه1وط 82‏ .8 ,معصوواء ك1 


ر) 


من العصر «الثسبيه بالكتابي»'" من مناطق مختلفة . كانت عبارة عن 
سجلات اقتصادية بالدرجة الأولى وأن ما فيها من معلومات عن المرأة 
نزر بشكل واضح . ولذلك فأنه ليست لدينا . في الوقت لحاضر , 
وثائق كتابية فيا معلومات عن المرأة في ذلك العصر إلا القليل . تعود 
افد الوئائق السومرية والتي تلت الضوء على بعض النواحي الاجتاعية 
للمراة إلى عصر الحاكم اوروكاجينا (773/8-١9091؟‏ ق.م) اخسر امراء 
سلالة لكش . 

وصلنا من هذا الامير السومري عدد من النصوص التي 
تتحدث عن جوانب مختلفة من عصره وعن الاصلاحات والتغييرات 
التي قام بها . اذا ما صرفنا النظر عن تفاصيل تلك الاصلاحات في 
الميادين الاقتصادية . والسياسية لضيق المجال . فأن اصلاحات 
اوروكاجينا الاجتاعية تعتبر واحدة من ابرز الانمجازات التي حققها 
الامراء السومريون الاوائل في الجتمع السومري القديم . 

وبقدر ما يتعلق الامر بالمرأة يذكر اوروكاجينا في وئيقة 
اصلاحاته . بأنه ثبت حقوق الارامل والايتام . وحافظ على ممتلكات 
النساء من جشع المتنفذين والاقوياء” كما يذكر ايضاً بأنه حرّم عادة 
تعدد الأزواج للمرأة الواخدة 977مهذوإ20:. إذ يظهر.من فقرة في نص 
اصلاخاته أن هذه الفاذة كانت متبعة حتى ايام. حكمه وانه الغاها ووضع 
عقوبة الرجم بالحجارة على من يثبت زواجها بأكثر من رجل واحد"". 


سبي ع حيبي ب 
(37) لقد ارتوؤى حديثا ان يجمل طور الوركاء الاخير ودور جمدة نصر والدور الاول من عصر فجر السلالات التالي لجمدة نصر 
(..56 - 7800 قى . م) دورا حضاريا متميزا اطلق عليه مصطلح العصى الثسبيه بالكتابي (ع2200-1.16226) أو 

«الشبيه بالتاريخي ( 2200-5601 ) راجع بخصوص ذلك : طله باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القدية ١5975‏ 


ص 507 . ٠‏ 
(50) راجع بخصوص هنم التقاصيل : 4 .عدم 317 .م كممضع سيرد عط .81 .5 ,تعصدي]1 
(58) راجع بقصوض -أ.ا النص السومري : 541 .م 5411 .78 ,سذممة0آ-نادء نط1 
كانت المرأة في العصور السابقة - 6-7 521-10-81-16 -20 
زوجين 1 1 2714-2-0 -21 


2) 


ويظهر ان المرأة في هذا العصر كانت تمارس الى جانب 
الاعمال المنزلية . عددا من المهن كغزل الصوف ونسجه””. وطحن 
الحبوب . وتربية الحيوانات , كما قام قسم منهن بمساعدة الرجل في 
الحقل . وقد لاحظ الباحث تيمومنيف” اعد ناز ان ما كانت 
تتقاضاه المرأة السومرية من اجور مقابل تأديتها احد الاعمال السابقة 
- وهي أجور عينيقا من الحب والزيت ومواد غذائية اخرى - كان 
قتياويا :لا كناضاة الرجل بومة نحن 1 شط اللزاة المخاصرة مواد 
الا في دول معينة وبعد صراع مرير . 

نحن نعلم ان مركز الاميرات والملكات في أي مجتمع , 
لابعكنن لنا صسورة جلبة عن مركز السسساء في ذلك الجتمع. ء آله انه 
يمكننا ان نطلع ٠‏ من دون شك ٠‏ على بعض الجوانب الحضارية مجتمع ما 
من دراسة حقوق وواجبات زوجات الرؤساء اللواتي اشةركن مع 


تقوج 6 حصشث-ناعلن "1 -1 -22 
اما المرأة في هذه الأيام ع521-10-03-6-5 -23 
فانها ترمى بالحجارة (لو فعلت ذلك) طناد-1ط-23-25-02 -24 

راجع بخصوص ترججمة هذا النص 5 .32م 317 .ص كممامع ناك عط .لل .5 ,معصسميع]1 


هناك من الباحثين من يعتقد إن زواج المرأة من رجلين كأن من بقايا عصر سيطرة الام /[7/12615135012 . العصر الذي 
كان للمرأة فيه سبطرة وسيادة على بقية افراد العائلة . راجع 
كه ممع شجعء م1011 مصة عمعصدمه اعت 12[ وزوعمع© عط كه بسمعاطهءط عط" .لآ بود 
'”غصع 0 عمععمة عط مذ دوعقمع50 عتحواذ عط 
8 .م 0321م 181050 غمعع مم 
اما الباحث خروشكا 11111513 ٠‏ فيعتقد ان سبب زواج امرأة من رجلين يعود الى زيادة الضرائب التي وضعها حكام 
لجس على كل من يطلق زوجته ولذلك اخذ الرجل يترك زوجته دون طلاق رسي ٠‏ فكانت المرأة المهجورة في هذه الحالة تقزوج من 
رجل آخر فتصبح عرفا زوجة لرجلين في أن واحد . 
''2835[ ده؟ قمع انمتا عغعرعء ممع ععل مبععانس5 عتعمصمز ع”ط“ .11 مادم[ 
1045 .م (1973) 41/2 .01 .عم 
(9؟) اعتبر السومريون مهنة غزل !لصوف ونسجه مهنة خاصة بالنساء كا كان هن الهة خاصة تعرف باسم اونو 6613 لآ . راجع 
4 .م 5صنلتعصنك5 عط .8 .5 ,مع سويز 
(20) للمزيد من التفاصيل عن اجور العمال وحقوقهم في معبد !لاهة بابا في لجس راجع الدراسة المفصلة 
-82 04 عأصصسع ]1 عط كه ععفووظ عط مه أعصصه5همم عمتعايه 177 عط“ لك ,لتعمع دسو 
6 .8 عمعه 25-24) دمتوه عا معنا ممه دلمدادعتدآ كه لم2 عطة ومتمن1 مدع مآ دز 
2 عق 103 .م 2 أتصدعمم مك14 عمعاعمم 
(91) 


ازواجهن في حكم ذلك الجتمع . وني اقامة الطقوس الدينية التي كان 
الحاكم فى عضر فجر السلالات يتجسزها باعتباره الكاهن الاعل » 
الممثل لاله المدينة . ومن النساء اللواتي اشتهرن في مدينة لجش في عصر 
فجر السلالات أي في العصر السومري القديم «ديم ياندا» 82202 صنذدة 
زوجة الحاكم اينيتارزي ( #ممعمع ؟ - غخ8؟؟ ق.م) . «بارمتارا» 
2 زوجة الجحاكم لوكالاندا ( 02سنادوسآة 86؟؟ - ملام 
.م و«شاشا» 522-512 زوجة الحاكم اوروكاجينا ( 2صذعةطاندتآ 
١111-14‏ ق.م) . قام هؤلاء النسوة بالاشراف على ادارة وتصريف 
الامور التجارية الواسعة النطاق بين دويلة لجش والمدن المجاورة 
الاخرى . وعلى سٍِ الضرائب . وتوزيع الارزاق ٠‏ وشراء العبيد . 
وكن اانا بتراسيي الاعتتنالات الف ايفنااء وسعية الاق 
لامبرت"" ان بعضا من هؤلاء النسوة قد تمتعن بمراكز دينية تضاهي 
مراكز ازواجهن . اذ كن يعتبرن بمثابة الهات على الارض . 

000 مدآ » وكانت طن ممتلكات تفوق ما كان لازواجهن 
الامراء (2551) الذين كانوا يمثلون الاله في حكم دويلة المدينة . وم 
يقتصر نفوذ هؤلاء النسوة على مدينة معينة . فقد كانت «ديم باندا» على 
سبيل المثال . تترأس الاحتفالات الدينية التي تقام في مدينة «كرسسو» 


)4١(‏ هناك بعض الاراء المتضاربة عن مصير هذ! الحاكم وسنة وفاته . فنهم من يعتقد ان اوركاجينا ججماء الى حكم مدينة لكش 
على ائر ثورة قام بها ضد حكم لوكالائدا الذي قتل في اثنائها . بينا يعتقد البعض الآخر ان اوروكاجينا قد ججاء الى الحكم 
بعد ان انتخسب من قبل المواطنين في لجس . وم بقض على سلقه لوكالاندا بل بتي هذا . ربا كان لكبر سنه . يلقسب ب 
[دع اقصظ اي الحاكم المسن أو الحاكم السايق . وهناك اشارات تدل على استعال وكالائدا هذا اللقتب حت السسنة 
السادسة من حكم خلفه اوروكاجينا . 

راجع للمزيد من التفصيل 


.[ ,كأموهط!012آ1 
”تصتع معلدهنآ كه عسصمقعظ عط ده تفصع عصرهك' 
4 .طص 10 .م (1958) 52 .101 14 


5عنالوأعمءؤوللط ومصصء 1 وعل 2056 1[ 3 وغصة1710-اناء101 5عط» .14 بطع ط ةيآ 
3-8 .م (1946) 5 .701آ «معصناذ 


5) 


0150 كما كانت تعمل ف مدينة اشير اا لقد لقبت هؤلاء النسوة 
احيانا بلقب م82-م22 (بعنى المرأة الممتلئة خصوبة) وهذه من القاب 
الهة الخصب انانًا (عشتار) . ويعتقد لامبرت ايضا . ان هؤلاء النسوة 
كن غافظن عل مراكزهن المقدسنةا سق بمذا زوال كن ازواجهسين + اذ 
تذكر بعض النصوص المسسارية عن «برنتارا» زوجة «لوكالاندا» الي 
توفيت ف اليه الثانية من حكم «اوروكاجينا» خليفة زوجها 0 بان 
«شاشا» زوجة «اوروكاجينا» اقامت ها مراسيم دفن عظيمة . حضرها 
عدد كبير من النساء والرجال مما يثسير الى سموها وعظمة مركزها 
الاجتاعى ". 
" - المرأة في العصر الأكدي : 
واذا ما انتقلنا من عصر فجر السلالات الى الفترة اللاحقة 

الحصورة ببداية السلالة الاكدية وظهور سلالة اور الثالثة . فان 
معلوماتنا تقل بشكل ملموس اذ ليس لدينا في الواقع الا عدد قليل من 
النسوة اللواتي وردث عنبن اشارات ف النصوص المسمارية 0 وهؤلاء 
هن والدة «سرجون الاكدي» «وابنته» «انخدوانا» مصصهدلعطم8 
«واغناءنا» هصسةصعصصظ ابنة الملك «نرام سن» . ولا كنا سان على 
ذكر هؤلاء النسوة تفصيلا في فصل لاحق ضمن شهيرات النسوة في 
العراق القديم فنكتني بالقول هنا بانمهن قد تمتعن براكز دينية رفيعة اذ 
(45) تعود اطلال مدينة كرسو والتي تعرف اليوم بأسم «تلوه واطلال مدينة لجثش المعروفة الآن ب «تل اطياء» ثم اطلال المدينة 

القدية «نينا» او «سيراران» المعروفة باسم «سرغل» إلى دوينة لجس الواسعة النطاق الواقعة بالقرب من شط الحي (الغرّاف, 

في منتصف المسافة تقريبا ما بين دجلة والفرات . راجع : 

طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القدية )١515(‏ ص "9١‏ 
(غ8) وصلنا نصان سومريان من زمن الحاكم اوروكاجينا وزوجته شماشا . يرد فيهما ذكر لتفاصيل ما قدم من طعام وشراب اثناء 

المأتم الذي اقامته شاشا بناسبة وفاة بارفتارا زوجمة لوكالاندا . كما برد فيه) ايضا ذكر للمرتلين والخدم وزوجات النبلاء 

واخوة المتوفاة . ويعود تاريخ هدين النصين الى السنة الثانية من حكم الامير اوروكاجينا . راجع للمزيد من التفاصيل : 


'“32235525ضعة8 1006 سات .301 ,اعجع زا 
353-98 .م (1917) 20 .1701 0172© 


قفي 


كن ها فخ دشن الكاقنات رات "ريق الذمياذ انه الا ره عه 
وضع المرأة في العصر الاكدي . ما جاء في النص الاكدي للملك 
«مانشستوسو» ( تاطناةط802515 7807 - 5147 ق.م) والتي تشير الى 
ان المرأة الأكدية قد شاركت اخوتها في امتلاك الارض وكانت موافقتها 
ضرورية اذا ما اراد آخوتها بيع املاكها واراضيهم . يظهر من هذا ان 
المرأة في هذا العصر كانت ترث الارض من والدها وربما من زوجها 
ابا 
وو 1 في العصر السومري الحديث : 
4 النعين (التريوض انديع وكانك الست الاععز ار ممق 
مطلق . 0 الكاملة على ممارسة الحياة الاجتاعية . فهناك العديد 
من النصوص التي تير الى ان النساء السومريات كن عتلكن العبيد 
زالأباء: وسيصاعات من الاراقن «وعددا من الماتينية ‏ وكقنات من 
النقود . وكان للزوجة في ذلك العصر حق التصرف باملاكها المنقولة 
وغير المنقولة . فلها الحق في شراء ما تريد وبيع ما يعود ها ٠‏ حتى ولو 
كان مهدى الها من قبل زوجها . وكان للمرأة حسق رفع الدعاوي 
والظهور كشاهدة فى الماكع"". كبا كان باسستطاعاتها ان تعتق العبيد 
التابعين ها . كانت الزوجة تصصبح المسؤولة الوحيدة عن اطفاطا 
القاصرين: عند-وفاة زوجها وكان علبها ان:تكمل.الالتزامات ال 'تعاقذ 


(10) نلاحظ من النص السومري العائد الى الكاهنة المخدوانا ان واجباتها لم تكن" مقتصرة على الامور الدينية فقط بل كان لها 
تأثير قوي على الامور السياسية أيضا . فربما حاول الملك سسرجون الاكدي ان ن يبسط نفوذه على المدن السومرية الشهيرة اور 
والوركاء بواسطة ابنته الكاهنة . راجع للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع : 

[ ,عآزثطآ صولا عه .597 .112110 

9 .م قصسخصآ كه سمعمءع[مظ عط 
3ك 884 [-نءكندة81 عل عناوكتاء 0" .لا ,انعط 5 
1 .م 2 عصره'1 314102 

(80) لم يكن رفع الدعاوي مقتصراً على النساء الاحرار فقط بل كان هذا من حق العبيد والأماء ايضاً راجع : 

2 .م 1 .1هللا 5561 .م اع عا 


عليها زوجها . كا كان ها حق الاعتراض على ذلك”". وهذا السسيب 
يلاحظ ان اسم الزوجة يرد في عدد من معاملات البيع التي تعقد من 
قبل الزوج . ان ذكر اسم الزوجة في معاملات البيع هذه لا تشير الى 
امتلاكها حصة مع زوجها في الملك . بل كاثبات مادي على موافقتها 
طمن عن كاقة المسؤوليات المترتبة عن الاتفاق فلا يكون لها حق 
الاعتراض على تلك المعاملات من بعد وفاة زوجها . 

اما من ناحية الزواج . فكانت البنت تتزوج عادة حسب 


راو والدها اوعزافقلة والدها ٠‏ إلذ ان اهناك سرض مرعة نيز ال 
١‏ للبنت حق رفض الرجل الدي يتقدم لخطبتها”. 0 اد الزوج 
ا و بن النسرة ا رلسد ثبت الملك 


تنص المادة 0 3 تريجه على انه داذا عن رجل زوجته 
الأصليه عليه أن يدفع (ها سا بؤاهدا عن القضة» ..ونظيد من عقن 
النفتوين 'القضاتة عن هذا -- . ان للمطلقة الحق برفض الرجوع 
ا00 ادا 
ومن جهة اخرى فقد مارست الرأة في هذا العصر مهنة 
الكتابة 03 وبيع اللخمور ونر بين الشبعر 0 وطحن الحبوب ٠‏ وغزل ونسج 
الصوف والى غير ذلك من الاعمال الحرة””. كبا كان لبعض هين اختام 
خاصة يستعملها في معاملاتهن الخاصة". 
(44) راجع النصوص 8١( ١41 .)١7 - ١4( ١١5‏ - 40) في الجزء الثاني من المرجع السابق . 
(44) راجع بخصوص هذه الحقوق : 9 .حم 1 .701 10ط1 
(00) راجم التصوص )5١ - ١4( 7١4 , )95 - ١9( ١69‏ من الجزء الثاني من المصدر السابق . 
6١)‏ راجع #قصرص هذه المهن : 
7 41 .20 55 .م 02 15ه8 5ع ومصرعء1 ع[ ١..آ‏ ,ستوموع1 
1 ع8 21-22 .م 1788 ..1آ .ل ,رصاع طمعمم© 
)25 راجع بخصوص: بعض الامثلة عن هذه الأختام 3 
59-3 .م (1939) 8 .1701 متامعغصعء0 **111 علآ صز اعوع اقمع سوء'' .21 ,رمعل اعصطءد 
(596) 


ومن المصادر المهمة التي تلق الضوء على مركز الزوجة 
السومرية ومدى الترابط وامحبة الموجودة بين رئيس وافراد العائلة 
الواحدة . ما تعرف اليوم بالكتابات التذكارية «مفمقصء عصذع ه17 
وَالق 0 عادة على اوان ثنية او تمائيل صغيرة تقدم الى الأطة ذكرى 
لاصحابها . فكان الرجل السومري في معظم الاحيان يشارك زوجته 
واطفاله في 3 والدعوات الى يكدسا غل. هذه" المندايا 
التذكارية . 

هذا بخصوص النساء , اما بالنسبة الى الال مات فان قوائم 
الآلحة من خضور اوز:الثالقة تكن بالعديد من الآهات اللواق قثل كل 
واحدة منبن ضفة او أكثر من صفات الألهة الام . منهن ننخرساك , 
وننتو .» وكاتمدوك , وبابا . ونانشة . وانانا وغيرهن . 
6 - المرأة في العصر البابلي القديم : 

واذا ما انتقلنا من عصر سلالة اور الثالثة الى العصر البابلي 
القديم فأن معلوماتنا عن حقوق المرأة تأخذ بالازدياد . وذلك من خلال 
الشرائع والقوانين والوثائق الاقتصادية العديدة . 

تل كثرة 'القوانين؟ الى عساتننا من هذه الفتارة عل تندى 
التطور الاجتاعي والاقتصادي الذي وصل اليه يجتمع وادي الرافدين , 
وعلى رغبة الحاكمين في تحديد الحقوق والامتيازات لكل طبقة من 
طبقات الجتمع . فثلاً يذكر الملك لبت عشتار”” في مقدمة قوانينه انه 

جاء «ليزيل العبودية التي فرضات ظلا على رقاب اولاد وبنات مدينة 


(01) مجموعة القوانين التي جاءتنا من هذه الفقرة هي قانون لبت عشتار وقانون امسونا تم قالون حمورابي . 
(04) لبت عشتار هو خامس ملوك سلالة ايسن ١5958 - ١94(‏ ق .م) كتب شسريعته هذه باللغة السومرية رغم أن سلالة إيسن 
كانت سامية الاصل . 
وربما كان هذ! دليل على ان السومرين كانوا في هذه الفترة التاريخية لا يزالون يمثلون اغلبية سكان وادي الرافدين . 
وهناك رأى قائل بان هذه الشريعة ريما كتبت باللغة الاكدية إيضاً ولكن الاثبانات على ذلك ضعيفة جداً . راجع للمريد 
من التفاصيل بهذا المخصوص : ' 6 .م 2 .1701 81 .[ .141165 ع8 .0 ,علولا 
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نفر . واولاد وبنات مدينة اور . واولاد وبنات ايسن , واولاد وبئنات 
سومر واكد , وليعطهم حريتهم كهدية لهم”. لم يفرق هذا المشرع بين 
النات والأولاة بل بالنكين > دقن كل ميم ال انيه الأقس اوعد 
على مساواتهم في الحقوق والرعاية . وأما المشرع حمورابي ٠‏ فيذكر بانه 
جاء ليوطد العدل في البلاد . ويقضي على الخبث والشر ويمنع القوى من 
استعباد الضعيف ولكي يعلو العدل كالشمس فوق «ذوي الرووس 
التسترود» العامة ا القعي "د ول الرغى من انا مقلم تزينا عن 
التفاصيل عن الرأة في الشرائع القدية في مكان لاحق من هذا 
البحث . فانه من الاجدر يبنا ان نعطي بعض المعلومات العامة عن 
المرأة فى هذا العصر . 

تدل الوثائق الاقتصادية والقانونية على ان المرأة البابلية كانت 
تتمتع بحق القيام لوحدها باعبال تجارية حرة من بيع وشراء وتبني واعارة 
وتأجير دون ولي او وكبل. + وكانت يظين ايضا في المحاكم كشاهدة او 
ميمه . واما في حالة المرأة المتزوجة . فلقد اعطاها حمورابي حقهيا 
معينة من ممتلكات زوجها ٠‏ وحق تربية اطفاها الصغار في حالة غياب 
زوعها ا وقانة" كا اجاز ها الشبرع نابل + أن ترك روصهنا نيا 
اذا استطاعت ان تثبت (ريما بواسطة شهود) في المحكة وأمام القضاء بان 
زوجها قد اهانها'"”. واساء سمعتها . كما كان لما ان تثبت برائتها 


(08) راجع مقدمة شريعة لبت عشتار : '“تمغطو]-غ1منآ 5ه عله معط" .8 رامعو 
1-4 2 .1مء (1908) 3 .810 52 .701 حلم 

(403 راجع مقدمة شريعة حمورابي : 6-3 .8 01.2 .8.1 .[ ,وعلتاا عه .0 وعواورط 

(89) راجم : .ص نلوع .طند لع غ226 قلع 


كي جاء في احدى النصوص القضائية . بان ججموعة الحلفين في الحكة كانوا جميعاً من النساء . راجع بخصوص ذلك : 
”82106 لعئع0م512 عطل"' ,397 .112110 
5 .م لماع طمعمم0 .لل هم لععمعوعهم وعتلين5 
(ذة) راجع المواد 75 . 32098 , 189 من شريعة حمورابي . 
(05) هناك بعض الاشكال بقصوصض وي الاهانة والتهمة التي يتهم بها الرجل زوجته . فن الباحثين من بن بعتقد أن الاهانة هي تهمة 
الزوج لزوجته باتها لم تكن باكرا عند الزواج . 
70 


واخلاضها" للتناة الزؤعية في إذا دعي الووع تقد عام 

رب من يسأل . كيف يكن للمرأة ان تتمتع بجميع هذه 
الحقوق وهى رهينة عند زوجها يجوز له ان يبيعها او يضعها تحت 
العبودية ف حالة استحقاق دين لا يستطيع ايفءه ؟ هذا صحيح 
بالنسبة الى المادة /ا١١‏ من شريعة حمورابي والذي ينص على انه «اذأ 
أحرج رجل بسبب (حلول موعد) استحقاق الدين وباع (نتيجة ذلك) 
زوجته أو ابنه أو ابنته مقابل نقود أو انه وضعهم تحت عبودية (دائنة) 
فعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم او استعبدهم ثلاث سنوات وتعاد 
لهم حريتهم في السنة الرابعة» . 

ولكن المشرع البابلي لم يغفسل عن هذه النقطة ء اذ اباح 
القانون للزوجة ان تشترط على زوجها . في عقد الزواج . عدم 
تسليمها الى دائنيه عن ديون التزم هو بها قبل الزواج . اما المترتبة عليه 
بعد الزواج فتعتبر الزوجة كزوجها مسؤولة عنها . لانهما اصبحا بعد 
الزواج متضامنين في الحقوق والمسؤوليات" . 

اننا جالضيه للعرف لق سارسييا المزاة فى هذه القثازة فوسف 
متعددة ومن اكثرها انتشارا مهنة الكهنوت , بالنسبة لبنات 0 
الغنية: المتنفذة . ومهنة الكتابة'الشي تعتبر من اصعب المهن المعروفة 
انذاك ومهنة الرضاعة ومهن اخرى غيرها جئْنا على ذكرها تفصيلا في 
الفصل الرابع .من .هذا البحك””. 

زعن اكد : الذكر ءافسشعظل لهات الزراق كل ان المصور 


راجع بهذا الختصوصض 
'”غطعع18 معطءكتده[نوطوطعلة سناتثت ععدساء 8 .2 ,يععلقطء 5م12 
199-72 .م (1924) 35 .1701 ذارة 
ومنهم من يعتبر الاهانة هي الشتم والاحتقار والقذف وتشويه السمعة راجع  :‏ 100 .0 .أت .02 .197 .2812110 
)٠١(‏ راجع المواد ١575 - ١6١‏ من شريعة حمورابي'. 
)9١(‏ تشير بعض الدلائل الى ان المرأة ٠‏ في هذا العصر . قد شغلت منصب الحاكم ايضا . راجع . 
3 2.7 معتمه [بو6 2455920-52 125120121 102016 .ة .ع 2د دلا 


السومرية يتمتعن بصفات الاههة الأم . قد اختفت في هذا العصر من 
حكم الساميين . وبقيت الآطة «انائا» السومرية , او عشتار البابلية , 
وحدها تمثل جميع صفات الانوثة . واعتبرت زوجة للاله انو رئيس 
الالهة جميعا””. 
© - المرأة في العصور الآشورية 

اختلفت حال المرأة في العصور الاشسورية بعض الشيء عما 
كانت عليه في العصور البابلية وخاصة في العصر الاشسوري الوسيط 
. والحديث””. وباستطاعة الباحث ان يستق معظم معلوماته عن المرأة في 
العصر الاشوري القديم (الذي يبدأ بسقوط سلالة اور الثالثة ٠٠١‏ 
قم" وعند. جقى, نجاية: حك الله الأمسورئ: انمي أدكان 
١711 - 0١‏ قى.م) من مجموعة النصوص المعروفة بالواح 
كبدوكية'". فيظهر من هذه النصوص . ان المرأة الاثسورية . كانت 
تنمتع بحرية القيام بالاعمال التجارية المختلفة . اذ يرد ذكرها في هذه 
الالواح كدائنة . ومدينة . وكفيلة . وبائعة . ومشترية للاملاك 
والعبيد . كما كان باستطاعتها ان تتوكل عن غيرها في المعاملات 
التجارية . وكان للنسوة اللواتي يقمن بهذه المعاملات اختام تحمل 


() راجع بخصرص هذاالتغير : 14 .م 18102اع1 صدتوتزودث لصة صدتده1وط282 .21 .5 ,ع1م10] 
[٠‏ عالط صملا عه .ا ,ه1211] 
0 .2 2صصمصآ 5ه صمنهء[دظ عط" 
(77) كان ذلك على اكثر الاحبالات بنتيجة الحروب والانتصارات التي حققتها الجيوش الاشورية . خلقت هذه الحروب طبقة كبياة 
من اسرى الحرب والاماء والسرايا اللواتي امتبنت قسيا كبيراً منهن . يسبب الجوع والعوز . مهنة البغاء . وهكذا حطت من 
مركن المرأة:, 
(74) دعيت الاجزاء الشرقية من بلاد الانضول في العصر الهلنستي (القرن الثالث قى . م) باسم كبدوكية . وكان للاكديين 
والاشوريين عدة مراكز تجارية منتشرة في هذه المنطقة . 
ومن أشهر هذه المراكز «كانش» المعروفة الان باسم «كول تبة» التي عثر فيها على الاف من الرقم الطينية . تعود اقدمها الى 
زمن الملك الاشوري ايرشيم الاول حوالي (1441 - 1905 تق . م) ومن المراكز التجارية الاخرى الواقعة ني هذه المنطقة 
«حاتوشاشس» عاصمة الحثيين . راجع للمزيد من التفاصيل . 
”0هنهعم سمتعترودة 014 عط مذ دتامءعقصةق"' .11 . روجع[ 
6 .م 2 :دم 1 .17701 04131 
(55) 


اسمائهن . وكانت العادة الجارية عند الاشوريين اما ان يأخذ الرجل 
زوجته الى بيت والده . او يتركها تعيش في بيت والدها يزورها من 
حين لآخر . ومن المعروف ان الاشوريين اشتهروا منذ العصر الاشوري 
القديم باعمالهم التجارية وخاصة في منطقة اسيا الصغرى . وكان التاجر 
الاشوري عندما يذهب بتجارة الى كبدوكية يترك عادة زوجته واولاده 
في :يبت .والده :.وكان الاخ الأكين فى العوائل. الي تشتغل بالتجارة ببق 
في بلاد اشور مع والده . يرعى العائلة ويدير العمل . بيئا يذهب اخوته 
الاخرون الى كبدوكية ليبيعوا بضاعتهم . ويحصلوا على الذهب والفضة 
التي كانت متوفرة هناك . وكان للزوج الاشسوري عندما يترك زوجته 
واطفاله في حماية والده ويذهب الى كبدوكية حق الزواج من أمرأة 
أخرى هناك . ولكن هذا النوع من الزواج كان زواج وقتياً ينعل 
عندما يرجع الزوج الى بلاده . حيث يطلق الرجل زوجته هذه عندما 
يقرر الرجوع الى بلاد اشور”” ويدفع ها كمية من النقود . اما الاطفال 
الناجمون عن هذه الزيجة فللزوج الخيار اما ان يأخذهم معهاوان 
يتركهم عند أمهم في كبدوكية . وم يكن ححق الطلاق في زواج من هذا 
النوع مقتصرا على الرجل فقط . بل كانت الزوجة تتمتع به ايضا 
بشرط أن تعطي زوجها كمية من النقود'". كبا كان للزوجة في كبدوكية 
ان تشترط على زوجها بان تكون زوجته الوحيدة وقنعه من الزواج من 
امراة اخرى في وطنه . ١‏ 

اما معلوماتنا عن المرأة في العصر الاشوري الوسيط فهي قليلة 
وتعتمد بالدرجة الاولى عل المواد القانونية والنصوص الادارية . 


7 .م نط1 .11 ,لإبوعآ 
(10) راجع بخصوص هذا النوع من الزواج : 7 .صم 1014 .11 ,لإبوعآ 
2 .ص 1ل2ةآ ,طناد 82520 102162 8143 


) 0) 


ويستنتج من هذه المصادر القليلة . ان حالة المرأة قد تدهورت 
في هذه الفترة د عور او ان تأخذ اي حاجة من بيت 
زوعها دون موافقةهوالة'فانا تيم بالكرقة وتعافب.عقايا سديدا"”: كا 
اصبح على الزوجة . ان تتحمل مع زوجها ما يقع عليه من ديون . وفي 
حالة عدم مقدرة الزوج على ايفاء الدين , كان يحق له ببعها مع اطفالها 
أو وضبعها حت :عبودية الذاتت 3 وقد سمح القانون الاشوري في هذه 
الفترة للرجل أن يطلق زوجته دون ان يدفع لها شيئًا . اذ تنص المادة 
7" من اللوح الاول من القوانين الاشورية على انه «اذا طلق رجل 
زوجته عليه ان يعطيها ما يشاء . واذا لم يشاء فانها تذهب خالية 
اليدين» ومن الاشياء القليلة التي كان يجوز للزوجة ان تمتلكها وتستفيد 
دبعن العيه ,وخاضة اذا نا اهدديت كا من قل «والتنا". 
“اما و« الهر الأشووق امتاخ فان ما رصعلا سه منلوياك 
عن المرأة يكاد ان يكون مقتصرا على الملكات ونساء الطبقة المتنفذة في 
المجتمع الاشسوري فكان البعض من هوّلاء يثسترين الاراضي والعبيد , 
ويرهن الدور ويشاركن الرجال في معاملات بيع وشراء الاراضي 
وشغلت بعضا منهن منصب « 63طاعاة5 » أي حاكمة مقاطعة'". ومن 
الفجرة اللوراق'اتشيرن: هذا الففين الملكة نقية ووحة املك يتتعازيي 
الوباقامت باعال عمرانية :واسعة النطاق: واسيتجملت تفودها فى يبر 
دفة السياسة في زمن ابنها اسر حدون وحفيدها آشسور بانيبال”" ك) 
اشتهرت اختهبا «ابيرام» تطوعاطم اهنا |بكثرة مراسلاتها ومعاملاتها 
النجارية . كبا جاء في احدى الرقم العائدة هذا العصر ان امرأة قامت 
(17) راجع المادة الثالئة من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 
(18) راجع المادة ؟5 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 
35 تامع صستء 10 قصة كلعة8 ممتمتروقة .197 .11 .© ,كصطول 
1 ,242 ,232 ,190 .ووكم 
)١(‏ راجع بخصوص هذه الملكة الفصل الاخير من هذا البحث . 
)١غ)‏ 


بشراء زوجة لابنها . كبا جاء في رقيم آخر ذكر امرأة اقامت دعوة مع 
ابنها على خصم طما . وهناك رقم يشير الى ان احدى النساء كانت 
قتلك ارضاً مشتركة مع عدد من الرجال . وعلى اية حال فان قلة 
العافن ما :ؤالك:منيا وعد ريا هيرس عل المركز الاجباعي 
للمرأة الاشورية في هذه الفترة التاريخية””. 
١‏ - المرأة في منطقة نوزى : 

نلاحظ ان المركز الاجتاعي الذي كانت تحتله المرأة » في 
منتلنة نوزئ"*: إلى كان سكاها حليطا-من السومرين,والموريين 
والنتانين فتلت عن نظيو ق :لان ستو .ويا بل واسون 1 برها كان 
ذلك بسبب امتزاج عادات تلك المجموعات البشرية . فقد كانت الملكة 
وبقية نساء العائلة المالكة في نوزي يتمتعن بسلطات واسعة النطاق . 
ويمتلكن مساحات شاسعة من الاراضي . واعدادا كبيرة من الاغنام 
والماشية والعبيد . وكانت طن حرية القلك والبيع والشراء دون الخضوع 
الى اوامر ازواجهن . فهناك امرأة تدعى تلبونايا 2[2صنام1ن1 . نعرف 
من احدى رسائلها بانها كانت متزوجة ولكن لم يذكر اسم زوجها ني اي 
من المعاملات التجارية التي قامت بها . كانت تلبونايا تشتري العبيد 
وتتبنى الاطفال وتراجع امحاكم . وكانت معاملاتها التجارية من السعة 
بحيث انها كانت تستخدم عشرة من الكتبة للاشراف على السجلات 


م 
لف 4 .ص تلدع .طناد 0م82 مع102166 شكاه 


(7) تعرف منطقة نوزي احيانا - اريخا ( 12م112/ ) - نسبة الى عاصمة المنطقة . تقع نوزي على مقربة من مدينة كركوك 
الحالية , اكتشفت فيها اعداد كبيرة من رقم الطين تعود معظمها الى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد . وتعود اهمية هذه 

الرقم كونها سجلات شخصية تلت الضوء على كثير من المشاكل العائلية من زواج وتبني وارث وبيع وشراء راجع : 
75 الصو 6 صمل كمعصدءه2] علدعلمين1 عمرز .8 ,معوزعم5 
1-5 .م (1928-1929) 10 .701 5011م م 
فيه ش 3 .صم نمع .طناد 8220 جع2166 شله 


0غ) 


الملك شاوستر 52055222 “" قد وضع تحت وصايتها عدد من القرى . 
وعندما وجد هذا الملك ان هناك ضرورة الاخذ احدى القرى التي كانت 
ننه لطرة افينة + ]خطر انا يعوضر ا لها بعتيا: بقرية اخرى نيهي الو 
وحاشيته 2 وكانت احوال وصيفات القصر( ممتللةعاء عمسم ( حيد 
ايضا بحيث استطاعت احداهن واسمها شاشومنيي( تصصعصصدتنوة5 ) أن 
تتبني ابنا ليعتني بها في شيخوختها كا كان لها وصيفة ايضا"". هذا فيا 
بخص القصر الملكى ونسائه . اما بالنسبة لعامة الناس فقد كانت سلطة 
الاب على العموم اقوى من سلطة الام في العائلة . وكان باستطاعة 
الاب ان يسلم ابنته وحتى احفاده لدائنه مقابل ما عليه من الديون . 
كبا كان باستطاعته ايضا ان يبيع ابنته لتكون خادمة . او يتنازل عنها 
لك بيشاء أن يناه .ركان يعض" الاباء ‏ يمتطون !ناليم لاح الاخباء 
ليقوم بتربيتهن ومن ثم ليزوجهن من ابنائه او عبيده . وقد عرف هذا 
النوع من التبني بالمصطلح الاشوري ( 11211261 اغ1ا7226 ددلث ) أي 
لتكون ابنة ثم كنة (زوجة الابن"". وكانت حقوق الاشراف والوصايه 
على الابناء تنتقل الى الام من الاب في حالاات خاصة منها”: 
١‏ - اذا تنازل الزوج رسمياً لزوجته عن ابويته . 
؟ - اذا توفي الزوج دون وريث ذكر له . 
*" - اذا كانت الام من اقرباء الملك . 

ويظهر ان البغاء لم يكن من الصفات الحتقسرة في نوزي ء اذ 


تذكر احدى النصوص المسمارية بأن رجلا تزوج من مومس 1) 


07 7 .م 511/11 .0 ,مله 
(70) راجع بخصوص ذلك : 0 .م 14ط1 .© ,صملعه 
رووع) 9 .م 51792211 .0 ,ممل2ه6 
[ففة 9 .م 5992231 .© ,مملعه6 


3 .م بعك .مه 218 


ردقه لا مهر ايعادل :4 فيفل بن القضننة .بوذا كانت دمتسا 
الى ما يدفعه الرجل في حالة زواجه من بنت محترمة . فلربما كان هذا 
يعني ان نظرة الجتمع الى المومس . لم تكن واطئة الى الحد الذي 
نتصوره . 

وهناك حالة .جاءت لصوام ٠‏ وم تغجل من 
الآطكرافته بأن اعت وي 

ومن 0 لني وجدت بكثرة في نوزي 2 هي عقود 
التبني . وكانت هذه العقود على انواع . اما أن يتبنى الشخص صبيا 
ووفا لم إى يشو ديكا لتكون زوحة امد اكائه ان عبيدة ركان 
الابوان في هذه الحالة يستليان مقدارا معينا من الفضة من المتبق عنما 
يتنازلان له عن ابنها او ابنتهها . وظهر في نوزي نوع اخر من التبني 
يعرف اليوم ب (التبني لغاية البيع صمعمه20 5216 )'". فهذه بدعة 
مارسها سكان نوزي بسبب عدم سماح قوانين الاقطاع هم ببيع الأراضي 
الى كانت وي ٠‏ دالقي " كانت اسمذ ملكا الدزلة . فكان: التبخصض 
الذي يريد بيع ارضه ., يتبنى المثستري (فيصسبح هذا وريثه الرسمي) , 
وتأخل: فته ضاكن الارض . مقابل ذلك . كمية من النقود كهدية , 
ولكنها في الواقع تمن الأرض .لم يقتصر حق التبني على الرجال فقط , 
بل هناك العديد من الأمثلة التي تنبت لنا ان المرأة في نوزي كانت تمتلك 


هذا الحق ايضاة"*. 
تلق بعض نصوص نوزي الضوء على حالة البنت من حيث 


8 .م بعك .مه .© ,رصملعه0 


(94) راجع بالنسبة هذا النوع من التبني الفصل الثاني من هذا البحث . ثم راجع 
13 ُ 5 بلإلتصصوظ مغ دق 1005 علأدعلمتكا1 بوع[8 .ةق .8 .ععواعم5 
(40) للمزيد من التفاصيل راجع 5 .م بعك .م0 .© ,صملجه0 


(غغ) 


ولكن لأبد'ان :تذكر هنا ان مجارة العييد ذكُورا وأنانا: كانت تشكل جزءا 
مهما من اقتصاد هذه المنطقة . فالأماء كنّ يستعملن كسلعة تجارية يمكن 
مقايضتها بأية سلعة اخرى . كبا كان بأستطاعة الشخص أن يدفع عددا 
من الاماء مقابل استئجار قطعة من الأرض . او استبداها بعدد من 
الاغنام او تعويضها عن دين عليه””. وكانت الأمة في منطقة نوزى 
كا كانت في المناطق الاخرى من وادي الرافدين . تعتبر حظية للرجل 
الذي يمتلكها . له ان يحرر اولادها أو ان يعتبرهم من العبيد .. وكانت 
الأمة عادة تقوم بخدمة سيدتها ايضا , وفي حالة عقم الاخيرة كان 
لزوجها ان يعاشر الأمة لتنجب له الاطفال . ويتوقف رفاه الأمة عادة 
على المركز الاجتاعي والمالي لسيدها . فوضيقات الأمراء مثلاً كن 
يتمتعن بأمتيازات تختلف عما كان لوصيفات أي من الطبقات الأخرى . 


* - المرأة في العصر البابلي الحديث : 

تدل الوثائق الاقتصادية العائدة الى العصر البابل الحديث : 
ان المرأة قد تمتععت في هذا العصر بحرية لم يسبق لما مثيل . فهناك 
العديد من النصوص التي تظهر فيها المرأة كبائعة للأزاضي والأملاك 
والعبيد . ومشترية ومؤجرة ومستأجرة . كما اشتغلت في الربا فأخذت 
تعير وتستعير المال والحاجات القينة . وتتكفل عن غيرها في المعاملات 
التجارية وتنوب عن زوجها في بعض امعاملات العائدة له . أو تشاركه 
فيها . وكان للمرأة في هذا العصر الحق بأن تهب امواها وعائداتها لمن 
تريد وخاصة المعايد". 


وكنموذج من الوثائق التي تتعلق بشسؤون المرأة في هذا العصر 


ل ا ام ا ا ا 
)41) 7 .م .غك .مه .0 ,وملعه0 
(47) راجع : 3 .م بعك .مه 114 


(6غ) 


نقتبس ف ادناه نص دعوى ٠‏ تقدمت بها ررملة تدعى «يونانيت» 
عنمدصنا8 إلى قضاة الملك الكلداني نبونهيد ضد عائلة زوجها المتوني . 
تقول الارملة'” «تزوجسنى» «ابل - ادونادين» م201 1--1أمه ابن 
«نيكبادو» 11ل2ط11[ح 00 06 بائنتي التي كانت عبارة عن © مناً 
من" النضية وولف لد انه راهنت بح اأسبطها آنا وري 
ابل - ادونادين ان نستغل بائنتي .في معاملات تجارية . واشترينا من 
بعدها كمانية كى 1 (بالاكدية ناصدع )”” من الأرض في منطقة ورا 
معن ' ماين النضة ينا .7 امن دين ليا لصببالم 
«ايدن - مردوخ» ط1نا342:0-هذل10 ابن «اخيشا - ابلو» سامة-قطءوناآ1 
ابن «نور - سن» دذو-:ال2 طالبت زوجي . في السنة الرابعة من حكم 
الملك نبونهيد . ببائنتي فاعطاني الأرض التي اشتريناها بدلا عنبا . 
وختم بذلك رقيا يذكر فيه بان «ابل - ادونادين» وانا «بونانيت» زوجته 
مديئان ب " من من الفضة الى «ايدن - مردوخ» . 

تبنينا في السنة الخامسة من حكم الملك نبونهيد . انا وزوجي 
«ابل - ادونادين» ابنا اسمه «ابل - ادوامارا» 2عقصدنت204-ازمة ثم 
اوصينا مئّين وعشر شيقلات من الفضة وادوات بيتية لابنتنا «نابتو» 
811 توفي زوجي ٠‏ والان اكابي - ايلو 41261-111 اخو زوجي ء 
يطالبني بالارض وكل مااملك . وحتى العبد نيبو - نور - ايل 


(86) راجع بخصوص هذا النص : .4 252037[ 
0 .م 2تتزودة لصة دتده1تزط82 مذ عملعموع2 لصةه كتعاء8 كنامزوتاء2 أه معموم 
(84) كانت العادة الجارية في العصر البابلي القديم ان يعرف الشخص الحر باسمه واسم والده . فيقال مثلا : «س ابن ص» ويجوز 
إن يكون !لاب في هذه الحالة اما والد الشسخص الحقيق او والده بالتبني . ولكن منذ اواخر العصر الكثي اصبح الاسم 
الثاني الذي يرافق اسم الشخص . يجوز ان يكون اسم أحد !اججداده ولكن مع مرور الزمن اصبح الشسخص يعرف باسمه 
واسم والدة واسم احد اجدادة . كنا هي الحالة في هذا النص . بقيت هذه الطريقة ممسستعملة عند سكان وأدي الرافدين 

خلال العصر البابلي الحديث والعصور التالية . الفارسية والسلوقية والفرئية . 
راجع للمزيد من التفاصيل''03202101[7) 220 ,5د0طغتلىث ,ومهعوععء صق .0 .1797 معط م1 
1[ .م (1957) 11 .1701 05[ 
(هم) ' 21111-81ى رف القصبة وتساوء سستة اذرع . 

)86( 


نانعدسص د26 «الذي اشتريناه من نيبو - آك - ادين 
هنل165-211-1< اطلب منكم ان تنظروا في امري وتحكموأ» . 

ولكن مع كل التغيرات التي جرت على حقوق النساء في تلك 
الأدوار المحتلفة . نرى ان مجتمع وادي الرافدين بت دائما حساسا 
بالنسبة لاخلاق المراة وتصرفاتها . فهناك الى جانب القوانين 
والنصوص التي تبحث عن سلوك المرأة بعض الاقوال الدارجة التي 
تعكس جانبا من نظرة الرجل ها ”: 
يقول الزوج متذمرا من تصرفات زوجته ووالدته : 
«زوجتي في المعبد . ووالدتي قرب النهر . وانا اكاد اموت من الجوع» : 
كا يندب الزوج الذي تزوج من امرأة مبذرة . حظه قائلا : 
«لدى زواجي من امرأة مبذرة . وانجابها لي ولد را ٠‏ فقد خيمت 
التعاسة علي . (فقد اصبحت التعاسة المحزن الذي يحيطني )» :5 
ومن الاقوال الاخرى التي قيلت بخصوص الزوجة المبذرة : 
«المرأة المبذرة في العائلة اسوأ من الشرؤره» . 

أن #صضدوضن تضزفات "النيناء عر فكانع" القناغة فق اف 
الصفات المطلوبة منها . فيقول المثل السومري بهذا الخصوص : «من 
الجائز الصفح عن الرجل الثائر . اما المرأة الثائرة فتسحل في الطين» . 


(43) راجع بخصوص هذه الأمثال : وطئع5017م صقلءء تناك .8 رمهق002 
8 م 154 1 .20 ,119 .م 151 .1 .2810 ,110 .م 142 .1 .ولط 
3 .م 156 .1 .1510 

)290( 


الاحوال التخصية لامر" 


الزواج . 

امتاز نظام امجتمع في حوض وادي الرافدين في معظم وان 
الحضارية بكونه نظاماً اهنا أقطء 222 ". وكانت الاسرة قائمة على 
اساس الزوجة الواحدة 24050822 . ولكن . بينا كان هذا الجتمع 
يطلب من المرأة ان تصون نفسها عا يشينها . وتحافظ على عفتها . ولا 
تعرض نفسها للزنا . نراه متساحاً مع الرجل الذي كان باستطاعته أن 
يتصل بالاماء اللواتي يمتلكهن . او يعامر الزانيات في خارج بيته". 

حبذ مجتمع وادي الرافدين الزواج المبكر”, فكان والد الفثاة 
أو اخوها الأكبر (في حالة وفاة الأب) هو الذي ينوب عنها في عقد 
الزواج . وقد يسمح للفتاة بالادلاء برأيها . في الزوج والزواج' ومن 


)١(‏ كان النظام الابوي 2251251237 في مجتمع وادي الرافدين يختلف عنا كان عليه في المجتمع اليوتاني والروماني . اذ كان 
الاب في البيت الروماني . الحاكم المطلق لا يشاركه في السنطة احد من افراد عائلته . ولم يكن لفرد أخر غيره حق امتلاك 
الاراضي والدور والعبيد او القيام بالمعاملات التجارية أر اي من الحقوق الاجتاعية الاخرى . بينا كان لافراد الصائلة البابلية 
وخاصة الزوجة حق الامتلاك والبيع والشراء والايجار والاستئجار والادلاء بشهادة ني امحكمة حتى لو كانت ضد زوجها . 
راجع بخصوص ذلك : 5 

“5ط تسعم اع صنت" .ل ,عع علمل وه 12 

5 .م وععصعن5 أدك55 1ه متلعوممك وعصط 

زف “ه20 1/1650 عمعاعصط ص1 8402215 '' . 17آ معط مآ 

4 .م (1957-58) عاتاآ غمعتده .عاط 15 غطعععط-:22[ 

(؟) لا يوجد في القوانين ما يحدد السن الذي يؤْهل الرججل والمرأة للزواج سوى ما ورد في المادة *4 من اللوح الاول من المادة 
الاشورية . والذي يستفاد منه انه يجرز تزرج من كان عمره عشر سنوات . : 

1 .م 225[ سما ؤووة عغط1 .[ روة8/611 عه 0 ,نآ 

(5) من النصوص التي تشير الى ذلك نص من العصر السومري الحديث . جاء فيه ما فحواه . ان رجلاً خطب فتاةٌ من والدها 
وعندما رفضته . خطب اختها الصغرى التي رضيت به واصبحت زوجة له . راجع : 

6 .810 263 .م 11 2150610 .لل ,ملع ممعع1 521 


651) 


النصوص الصريحة التي تشير الى ذلك ماجاءنا من منطقة نوزي وهذا 
عانصه": ْ 

هكذا صرح تصصء [تعاعام " ابن 411772 امام هؤلاء الشسهود 
وقال ما يلي : لقد اعطيت اخستي 861221120221 لتكون زوجة الى 
112223ر ابن 822292 وقبضت منه ٠غ‏ شيقلاً من الفضة واقرٌ 
بالقبض) . وصرحست 15:231ا861:2!120 امام هؤلاء الشنهود وقالت : 
«اعطاني اخي نصدءاناكااة برضاي الى 1132221 لاكون زوجة له » . 
وقال 1152221 «سوف لايكون لىي اي طلب عند قصمء1ناعاء41 بخصوص 
تمهنامة]1 » . وكل من ينقض. الاتفاق يدفع غرامة قدرها منأ واحداً 
من الذهب مومنا واحدا من الفضة . 
تعريف الزواج : 

كان الزواج في مجتمع وادي الرافدين عبارة عن عقد 

رضائي . يتم بين ولي امر الفتاة وولي أمر الخنطيب”" - خاصة عندما 
يكون الاشي صغير السن - وكان هذا العقد او لاتفاق الذي يتم في 
الغالب , أمام عدد من الشهود . يعطي للعلاقات الأجتاعية الأسرية 
طابعا رسميا وقانونيا . ومن الواضح ان الزواج هو اعلان عن اقرار 
للارتباط بين رجل وامرأة شرط أن يتحملا معأ مسؤولية هذا الارتباط 


كا ان هناك دلائل تشير إلى ان الغزل والعلاقات الماطفية في فترة ما قبل الزواج كان معروفاً يضاً عند 
السومريين . راجع بخصوص ذلك : 
8 .م كسدتع ساد عط .21/1 .5 ,معصسمويكا 
(0) راجع بخصرص هذا النص : 
و1 وإلنصوط 10 عوسعداع ]1 ومع ع0 عانعامتن1 ج81 .8 ,وعداعم5 
8 .510 61 .م 2 .701 4485012 


وللمزيد من الامثلة بهذا الخصوص . راجع : 9 .م 5192311 .0 ,مهل2ه00 


(1) لصعوبة اللفظ تركت بعض اسماء الاشخاص والاماكن دون تعريب . 
(9) هناك حالات يتم فيها الاتفاتق بين الفتاة والخطيب بصورة مباشرة كبا توجد حالات يتم فيها الاتفاق بين والدة الخطيب ووالد 
الخطيبة . راجع بالنسبة هذه الامثلة : 159-0 .م 51792117 .0 ,مه0:ه0 
' 9 .م 1[ 115 .ف رصاءءعدمء علاهآ1 


000 


ونا نترتب غلبا من واجبات تبها للأنظمة والقوانين . وكان الزواج 
خطوة لازمة وحتمية تسبق تكوين الأسرة . 

عبر السومريون عن الزواج بمصطلح ع 02-5 مولا و 
ناانة-صة-وط أي اخذها كزوجة . كا عبر عنها الأكديون بمصطلح 
21 أي «اخذ» . حاول العديد من الباحثين تفسير هذين المصطلحين 
وتحديد الوقت والحالة الزوجية التى يشيران اليهها . فلقد اعتقد الباحثان 
دريفر ومايلز نأث المعنى الضمني المقتظ لع 21 98 ناعأن"62-1 هو مأ 
يعرف الأن ب «الدخول الحقيقة والذي يعبر عنه باللاتينية 12دامه© 
فالحسوة. نا عند الناحف رساك أن هنون المطلعية تيا ان 
انتقال الفتاة شد.يبت .والدها الى نت روعها؟ انا الأسعان ملكتا 
فيعتقد أن المصطلحين نا!انا-252211-62 يستعملان عندما يحصل الاتفاق 
بين الرجل وولي إلفتاة”. واستعمال المصطلح 21 بهذا المختصوص 
كثير الشبه الى ما هو دارج عند العوام في يومنا هذا . فعندما يحصل 
الخطيب على موافقة الخطيبة واولياء امرها يقال : ان فلانا اخذ فلانة , 
اي اصبحت تلك الفتاة موعودة لذلك الرجل دون الالتزام بحصول 
الزواج الفعلي . فيكون الرجل في هذه الحالة قد قطع عهدا بأن يكون 
زوجا لتلك الفتاة وحاميا طا . 

تعرف الفتاة . بعد ان يتم الاتفاق بين ولبها وخطيبها بالاكدية 
ب 5261121 25 اي الزوجة الشرعية . اذ ورد في المادة لا" من قانون 
اشنونا ما نصه : «اذا أخذ (تزوج) رجل امرأة بدون سوال ابيها وامها 
وم يقي ولهة الزفاف <«نامءتكة "” ولم يتعاقد مع ابيها وامها فلا تكون 
(4) هناك بعض الاشكال بخصوص المصلح كيروم 115511111 او 8151211111 فلقد علق الاستاذ كوتسه على هذه الكلمة عندما 


ترجم هذه المواد قائلا : «ان اضافة المصطلح في هذه المواد الى المصطلح 21153611511 والتي ترجمها الى 
الانكليزية بر 60126526 50512121 اي اتفاق رسي . لا يضيف شيئًا جديدا الى فحوى النص بل رما يشير الى ختم 


)09( 


(هذه المرأة) زوجة شرعية 25520152 حتى لو عاثست في بيته سنة كاملة 
كا جاء في المادة ١١14‏ من شريعة حمورابي مانصه : «اذا اخذ رجل 
زوجة دون عقد . فأن هذه المرآة ليست زوجة 5212 35 » . 

وقاءي؟ كنلا الأتثاق والمراست الى تنبيها «ولسن الاتصنال 
الجنسي هو الشرط الاساسي لاعتبار المرأة زوجة «تنائةةكه بحكم 
الفنتاعق. .ها ورد ىق المادة 1 م قائوه عورا بن «ايتض هده الماذة 
على انه : «اذا باغت رجل زوجة رجل اخر (وكم فها) والتي لم تعرف 
علا :من قبل (أى: عاتوال. ياكرا) بول عزل تعس اق بيت انيناة. 
وضاجعها وقبض عليه فان هذا الرجل يقتل ويخلى سبيل تلك 
المزاق ع" قالزويحة هنا لاتزال باكرا رسيس بيت اننا آي انياءق” 
مرحلة الزواج الناقص”. 

كان مجتمع وادي الرافدين في معظم أدواره الحضارية . يطلب 


الاتفاق . لان الجذر 851 يفيد معنى دحرج . راجع للمزيد من التفاصيل : 
1 أ 31775[ ع1 .ل ,عجاعه 
9 .م (1951-52) 31 .701 4501م 
اما الاستاذ كرين كوز فلقد استنتج من دراسته للنصوص المسمارية ذات العلاقة بهذا المصطلح بان 815511111 هو طقس 
يقام عندما يحصل الاتفاق على شيء معين بين اشخاص معينين كالزواج والبيع والايجار . وما كان الفعل المستعمل مع هذا الاسم 
هو في اغلب الاحيان فعل «سكب» فلقد استنتج ان هذه المراسيم عبارة عن سكب او شرب «سائل ما (رها يكون خمراً) احتفالة 
باحدى المناسبات السعيدة» راجع : 
”116 له عنصم صععع0 عع1/122212 سقتصهالإطمو8 010" .5 ,كتاعومءء02 
625 .مم (1966) 20 .701 605[ 
اما نحن ففضلنا استعبال ترجة الاستاذ لاندسبركر (المصدر الاول) والاساتذة كوشاكر وفون سودن وفلكنشستاين الذين 
ترجمو هذا المصطلح بولهة الزفاف . راجمع : 
عللطا ,معغعطءع8 وععلاة طعدل8 كد14 لصنآا عستادكتاءكعغطط' .م ,معطلقطءوهك1 
'عغطءفضع 1 أعطءوطاع غ1 معنءع 1م 
5 ,طم 252 .م (1950) 18 .701 .02 .عم 
«متدووع2عءوع6) معطءوتصه1لإطةط ععل مععصتناءطعدءط تعلط .ده ,17 ,صعله5 
520١ 0‏ .م (1958) 012 "لمعم م نااتط 
4 .م 1 21)ذل8 الل رصاءعممعع]21آ 


)٠١(‏ قارن هذا الحكم مع الاحكام المتبعة عند العبرانيين والمذكورة في العهد القديم سفر التثنية . الاصحاح 55 العدد 


*5 اح لكل . 
)1١(‏ راجع بخصوص هذه المرحلة من الزواج الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
)غ6) 


من الزوجة الأخلاص التام لزوجها . واذا مازنت كان عقابها الموت 
على يد زوجها . لقد ورد في المادة الرابعة من قانون اورنمو مانصه : 
راذا اغرت:ؤوعة"" رجل فناتيا رعلا (اخن) يك حاجعها : يقث كو 
(الزوج) تلك المرأة . اما الرجل (الذي اغرته المرأة) فيطلق سراحه» . 
كما جاء في المادة ١14‏ من قانون حمورابي على انه : «اذا ضبطت زوجة 
جل بسطييمة امن وجل آخر فعليهم أن يربطوهما معأ ويرموهما في الماء . 
فاذا رغب الزوج في الابقاء على حياة زوجته . فالملك يبق على حياة 
خادمه كذلك (أي الرجل الثاني)»”". 

لقبت الزوجة الشرعية . في حضارة وادي الرافدين - حيث 
كان الزواج قافا عل امنا الزوعية الواتعدة" > بالوونحة المعارة يماط 
ايضاً . بينا كان للزوجة الختارة في الحضارات الاخرى - التي سمحت 
للرجل ان يكون له أكثر من زوجة شرعية واحدة - مركزاً يفوق على 
ما كان للزوجات الاخريات . ويظهر ذلك بوضوح في رسالة من ملك 
الأنيا .يرصن عمالا) ال فرعون مهن . ببذأ الارل وخالته فيه 
الفرعون وزوجته الحتارة ثم الاولاد ومن ثم يذكر بقية الزوجات . 
51 2) ) يظهر من هذا ان مركز الزوجات 255263 في الحضارات التي 
يست تفده الزوعاف: كان فون الروسة الغفازة والخولاة :بي لا 
نلاحظ هذا الفرق في حضارة وادي الرافدين . 
بيت الزوجة : 

كانت العادة الجارية عند معظم سكان وادي الرافدين أن 
تنتقل الزوجة الى بيت حميها . عند زواجها . وتعيش هناك مع زوجها 
واطفاها , واذا ماذهب الزوج في مهمة تجارية او حربية او توفي . كان 


1(461/1 يرادف المصطلح الأكدي 455211111 في السومرية المصطلح‎ )1١( 
.م 11 :دم 1 .1701 ملهقتن‎ 2 
. من القوانين الاشورية‎ ١6 . ١ راجم كذلك المواد‎ )١( 
266) 


على الزوجة ان تبق في بيت عائلة زوجها . وخاصة عندما يكون لها 
اطفال . وعلى حميها ان يهيء لها ولأطفاطا الطعام واللباس'". اما اذا 
كان الزوج قد استقل عن والده واخوته . فكان يأخذ زوجته الى بيته 
الخاص . وتصبح هي المسؤولة على ادارته . واذا ماغاب عنها في مهمة 
كان عليه أن يترك ها الطعام والمؤونة في البيت . لكي لايضطرها الى 
الخروج من البيت وربما معاشرة غيره . وللزوجة في هذه الحالة احكام 
خاصة سنأتي على ذكرها ني حال آخر من هذا البحث”. 

هناك بعض الحالات الشاذة ينتقل فبها الزوج الى بيت حميه . 
ويعتقد الاستاذ فلكنشتاين أن صيغة الخطوبة في هذا النوع من الزواج 
تختلف عن صيغته في الاحوال الاعتيادية . فبينا يخاطب والد العريس 
في الاحوال الاعتيادية والد العروس قائلاً : «عسى ان يتزوج ابني 
ووريثي الشرعي (اسم الخطيب) من (اسم الخطيبة) ابنة (فلان) :» كان 
يخاطبه - عندما تكون النية أن ينتقل الخطيب الى بيت «عمه» - 
قائلا : «عسى ان يصبح ابني (فلان) صهرا لك”». وكان هذا النوع 
من الاتفاق يتم في الغالب عندما يكون الزوج فقير الحال لا يمكنه أن 
يقي بيت لزوجته , أو عندما لا يكون لوالد الفتاة وريث غير ابنته , 
فبطبيعة الال يفضل الوالد في هذه الحالة أن تبق ابنته واطفاها في 

اهتم المشرع الاشسوري بهذا النوع من حالات الزواج . 
فهناك عدد من القوانين . تخص الزوجة التي تبق في بيت ابيها ويزورها 
)١14(‏ جاء في مضمون احدى النصوص القضائية من العصر السومري الحديث ما فحواه ان رجلا قد حرم حفيده من ميرائه . 


وانكر ابوته لان والدته قد رفضت البقاء في بيته (بيت الحمو) بعد وفاة زوجها . راجع بخصوص ذلك : 
ُ 6 .ص 81501 .لل ,صلعغومعع!21آ 


(19) راجع الفقرة ب من هذا الفصل 
(17) راجع بخصوص هذه التعابير : (5-7) 17 .880 27 .م 11 ناناذل8 .لل ,صلءعدمع طلج 5 ١‏ 
(9-10) 18 .2810 28 .م 


)065) 


زوجها هناك . ويعتقد البعض ان هذه العادة عند الاشوريين هي من 
اثار عصور سابقة - عصر سيطرة الام + عندما كانت المرأة هي التي 
سيط عل -العائلة: ركانتك الملكة تتفقل .براسطة التساء. :.ولكن لايد 
أن يكون هناك دوافع أجتاعية محلية شجعت على استمرار هذا النوع من 
السكن + فالمزوف عو الاسوروين_ + اننع نيوو اركارة عراب 
التجارية . واتصالتهم وعلاقاتهم مع المدن امجاورة لبلادهم . كما اشتهروا 
بجيوشهم الجرارة وحروبهم الكثيرة . فربما كان غياب الرجل الاثشسوري 
قمهابه التجتازية ,او الحتربية هو الذي دقع ربعن الزوحات الى 
البقاء في بيوت ابائهن . 
؟ - شروط الزواج والخطوات المتبعة لأكماله : 

وهنا نود أن نلفت عناية القارىء الى ان شروط ومراسيم 
الزواج التي ستأتي على تفاصيلها في هذا البحث . قد جاءتنا من 
فترات تاريخية مختلفة في القدم ولذلك فن البديهبي اذن . ان لا نفترض 
ان الزيجات جبيعاً جرت خلال الفترة التاريخية الطويلة التي نبحثها , 
على نط واحد . وتوفرت فيها الشروط ذاتها في كل الحالات . فلا شك 
في انه وقعت بعض التغبيرات في العادات والتقاليد الاجتاعية في الحقبة 
الطويلة التي تغطيها النصوص المسمارية ذات العلاقة بموضوعنا الحالي . 
وخاصة لو اخذنا بنظر الاعتبار أن وادي الرافدين كان معرضاً دائماً الى 
دخول اقوام غريبة . كما كان لسكانه اتصالات تجارية وحربية واسعة 
مع البلدان امجاورة . الامر الذي ربما سبب حدوث بعض التغيرات في 
العادات والتقاليد الاجتاعية لسكان البلاد الاصليين . 
أ- رضى الوالدين : 

لكان نظام الأشرة فق عات تزادى. الر اقددق: نظاما ابويا :« 
فان الاتفاق على الزواج . كان يتم في معظم الأحيان بين والد الخطيب 


(0ه) 


ووالد الخطيبة . وخاصة عندما يكون الخطيب في أوائل شسبابه 
( فل )"" وم يكن قد استقل عن اهله بعد . فلو تفحصنا النصوص 
القضائية والمواد القانونية المتعلقة بالزواج خلال العصور المحتلفة . نرئ 
ان موافقة الأب كانت من اولى الضروريات لاقام الزواج . ففي العصر 
السومري الحديث كان والد الخطيب يقوم باداء القسم بأسم الملك امام 
القضاة وعدد من الشنهود ويقول : «عسى ان يتزوج ابني ووريقي 
الشرعي (اسم الخطيب) من (اسم الخطيبة) ابنة (فلان)»””. كما تثسير 
بعض المواد القانونية من العصر البابلي القديم . أن الاباء كانوا 
يساههمون في تقديم العون المادي لابنائهم عند الزواج . فتنص المادة 
5 من شريعة حمورابي على انه «اذا اخذ رجل زوجات للاولاد الذين 
رزق بهم ولكنه لم يأخذ زوجة لابنه الصغير , فعندما يقتسم الاخوة 
(التركة) بعد ذهاب الوالد الى اجله . عليهم ان 3 لأكيم الصكين 
الذي لم ( يسبق) له ان اخذ زوجة مهر الزواج - خاد تو - ويعطوه له 
بالاضافة الى حصته (من الارث) ويمكنوه من ل زوجة 0 « ومن 
جهة اخرى . فقد كان والد الخطيب يعتبر مسؤولا فيا اذا نقض ابنه 
العهد وم ينفذ الزواج . اذ جاء في نص سومري من العصر السومري 
الحديث ما مضمونه'"" ان رجلا اسمه «نيوروم» مامتال قد خطب 
(17) يشير المصطلح الاكدي 111]© «والمصطلح الذي يرادفه ني السومرية» 113115ع الى بداية مرحلة التسباب عند الصبيان . 
والقي تبدأ بظهور اللحية . راجع بهذا الخصوص 
*1ن811 220 تصصخص] غه طعجلية" ,5 ,123206 عه بط1' سموطمع3[ 
41 .طم 179 .م (1953) 12 .1701 2085[ 
(18) وعندما يكون الخطيب . قد استقل عن ابيه . يقوم هو باداء القسم ويعلن امام القضاة والشهود باله مسيأخذ (فلانة) زوجة 
له . قارن بخصوص ذلك : (2-6) 15 .810 23 .م 11 تاماكل8 .لل ,سأءعومعع11دآ 
(5-7) 850.17 27 .م 


(16) من المواد القانونية الاخرى التي تشير الى ذلك . المواد "7 من قانون لبت عشتار والمادة ١‏ من القوانين 
الاشورية . 


)٠١(‏ رجع بخصوصب هذا النص : ش 7 .780 27 .م11 81501 ع رساععومعع 11ج 


)م2 


«كيمى ايكالها» 2دتنادع: عصرعع من ابيها «لوكال كيجالا» 118212 1821.ءآ 
لابنه #أوريكاتفا” 2 واقسم بأسم -الملك وتم الاتفاق . ولكن 
«اوريكالها» نقض الاتفاق وتزوج من امرأة اخرى . فرفع «لوكال 
كيجالا» دعوة ضد «نيروم» . وحكمت المحكمة على «نيوروم» واجبرته على 
دفع منَا واحدا من الفضة الى «كيمي ايكالها» . ومن الجدير بالذكر ان 
الغرامة التي حددتها امحكمة تعادل ماكان يجب على الزوج ان يدفعه الى 
زوجته فما اذا اراد ان يطلقها . اي ان المحكمة اعتبرت هذه الحالة . 
حالة طلاق اعتيادية . وذلك حسب شريعة اورنمو'”. ىا كان عدول 
والد الفتاة عن موافقته بزواج ابنته يتعرضه هو الاخر الى بعض 
المسؤوليات اذ ص المادة ١١‏ من شريعة اورنمو على انه : «اذا دخل 
الخطيب بيت ابي خطيبته ولكن بعد ذلك اعطى الاب . الخطيبة الى 
ارتل اشر فعل:(الاي) امدق اللي شعنف ها ملعن دابا ش 
كما اشارت اليها المادة 4؟ من شريعة لبت عشتار والتي تنص على انه 
«اذا دخل الخطيب بيت ابي خطببته وقدم هدية الزواج وبعد خروجه 
(من البيت) اعطوا خطيبته الى صديقه . عليهم (اي بيت الخطيبة) أن 
يردوا له الهدايا التي جلبها مضاعفة . ولايجوز لتلك المرأة ان تقتزوج من 
صديقه» . 

ويظهر من مواد قانونية اخرى أن موافقة والد الفتاة وحده لم 
تكن أمرا كاف بل كان يشترط موافقة والدتها انفا ٠‏ أذ تنص المادة 
17" من قانون اشنونا على انه «اذا تزوج رجل امرأة بدون سؤال ابيها 
وامها وم يقم ولهة الزفاف ول يتعاقد دصداءةوعاة: مع أبيها وأمها فلا تكون 
(هذه المرأة) زوجة حتى لو عاشت في بيته سنة كاملة» . كما تنص المادة 
6 على : «ولكن اذا تعاقد 2ن52!:: مع نا وأمهينا وأقام ولعة , 


)1؟) راجع المادة السادسة من شريعة اورنمو . 
(69) 


وتزوجها فإنها (في هذه الحالة) زوجة شرعية واذا ماضبطت في حضن 
وغل (الهن حب أن قوت ولا تنمس عل فد الخياة» + ركان نوافقنة 
والدة الفتاة شرطا اساسياً للزواج . اذ كان بأستطاعتها . عندما تصبح 
مسؤولة عن ابنائها بعد وفاة زوجها . أن تتدخل في مسألة زواج ابنتها 
الى حد انها تطلب فسخ عقد زواجها في حالة الزواج الناقص . ففي 
نص سومري من العصر السومري الحديث”" نقرأ ان «لوكوديا» 
2م11 قد خطب ابيئة «اور نينكيزيدا» 2102أعدنم:نآا لابنه 
«لوننجرسو» 1ا5ذاع 0طتطناءآ[ وأقسم عض الملك . ولكن بعد اتام العقد 
توفي «اور نينكييزيدا» فاعترضكت زوجته «أتو» ناا وحاولت أن تنع 
ابنتها من اتام زواجها من «لوننجرسو» . ولكن عندما اتضح للقضاة ان 
اتفاق الزواج كان قد تم برضى (اتو) رفضوا طلها وهكذا تزوج 
«لوننجرسو» من ابنة «اور نينكيزيدا» . 

وخلاصة القول ء ان الموافقة المسبقة لوالدي الخنطيبة كان 
زع أساسياً في الزواج :وان الأتشاى تنبا وين والن الختطيب كان 
عقدا ملزما لكلا الطرفين لا يجوز لأحد منها التراجع عنه الاوفق 
شروط وقوانين معينة'". 
ند امسذايا:: 

بعد أن يتم الاتفاق بين ولي أمر العروسين . كان العريس أو 
والده (إذا كان الأول صغير السن) يجلب الهدايا الى بيت العروس . 
والتى عرفت عند السومريين ب -18-36م وعند البابلين ب نااطئط . أما 
الأسوريوة. قلف نوها وطانهانة: . كانه هده اطدانا قبارة عن مواد 


غذائية كالحبوب واللحوم والزبد والقر . تحمل الى بيت العروس في 


(؟؟) راجع بخصوص هذا النص : 80.18 28 .م11 51آ8< .ل ,سلءعومعع]81 
(9؟) راجع هذه الشروط في نهاية هذا الفصل . 
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اطباق كبيرة تعرف بالاكدية 2:6ممنصناط "". وكانت معظم هذه 
المأكولات تستهلك اثناء احتفالات العرس". ويظهر من القوانين 
الآشورية ان العردس كان يقدم مع المأكولات قطعاً من الحلي ذو سباك 
نضتوعة من الذهت: او الفكة ومرصكةبالاخجار الكرية . ركان همده 
الحلي احكام خاصة في القوانين الاشورية فيبدو من مضمون المواد 
(50 .11) من اللوح الأول من هذه القوانين أن الزوجة الاشسورية 
كانت تليبس الحلى التي يقدمها ا زوجها حتى وفاته «وبعدئذ . ان كان 
الزوج واخوته مازالوا شركاء في تركة ابييم ولم يكن للزوجة اولاد . 
يقتسم اخوة زوجها تلك الحلي . اما اذا كان للزوج المتوفي اولاد , 
فانهم يقتسمون هذه الحلي . واذا توفي الزوج وم يكن له اطفال وم يكن 
شريكاً مع اخوته بميراث ابيهم . ففني هذه الحالة يحق للزوجة ان تحتفظ 
بحليها وتستفيد منها . اما في حالة الطلاق . فكان للزوج ان يسترجع 
الحلي التي أهداها الى زوجته دون قيد أو شرط»”. 

م تقتصر عادة تقديم اطدايا الى العروس من قبل والد زوجها 
في حالة الزواج الاعتيادي فقط . بل كانت الكاهنة «ناديتو»'" المنذورة 
الى احد الالهة . تستلم هي ووليها - ابوها او اخوها في حالة وفاة 
الاب - هدية من المعبد الذي توهب له باسم الاله الذي يقوم مقام 
الحمي في الزواج الاعتيادي”' وتدعى هذه الهدايا ببيبلوم ايضا . ومما, 


1 سطو ‏ وا د الي ا1 012 اتا ا عوك ا ل 16و اواك لتر اك اال الالال الاك الات 1١‏ 
(14) راجع بخصوص هذالمصطلح 1211511522266 وتفسيرها بالاطبا 2.256 1امناققتاط .طتاذ 1701.6 مح 
5 ركتاعمءء2 0 
115 لص كعتصمصدعوء0 عع 142223 سمتدهاوط82 0140© 
0 .م (1966) 20 .01لا وعرز 
(0») :239 صط؟ )52( .له ,ع22:م مدلا 
8 .م معنصه|[بوط82-م تإزوقى [2تمم معن 142 غزمع ]1 
'(17) راجع المادة 5+8 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . : 
(0؟) راجع بخصوص هذا الصنف من الكاهنات الفصل الرابع من هذا البحث . 
(18) تفسر الباحثئة هارس علاقة الكاهنة ناديتو مع الاله الذي نذرت له (وليكن الاله تمس في سبار مثلا) على انما علاقة كنه 
121126 بوالد زوجها . فدخول الكاهنة الى الدير يمثل دخول البنت في بيت حميها . ولكن زواج الكاهنة بتصف بطابع 
ديفي ولا يكتمل بالاتصال والاغهاب كالزواج الحقيق . ولكن الكاهنة تبق تعش في المعبد (اي بيت) حميها معظم سن حيائظا 1 ) 
وعند وفاتها . ترجع بائنتها الى اخوتها كا هي الحالة عند وفاة الزوجة دون الانحجاب 


يويد ذلك نص من عصر الملك البابلي «سسلوايلونا (9/49١-؟١9١‏ 
ق.م) 1 والذي يحتوي على قاعّة طويلة بالمصاريف التي تكبدها المعيد في 
يوم وصول البنت المنذورة «اوات م 8772-3 ويذكر في نماية هذا 
النصن مامعناه أن هذه الصاريف كانت عيارة عن هدية زواج ذه 
الكاهنة : 

-22 عصاآ 


دلفدقع] مه دو ما-طتطتط 

نا و-نا-1ذ دعم[ 18-4 5 21/418 لاصيا 1ع1-تاصباط نا 
هدية (الزواج) بيبلوم استلمها «اوات ايأ» ابنة «ورد ايرا» 
173220-13 *' ومن المصطلحات الاخرى التي تتعلق بهدايا الزواج 1 
هما المصطلحين السومريين نكطن'2-1ة0-ناءا, 5-52نا-تصصتد ومرادفيهها في 
الأكدية «ترخاتو» . كان المصطلح «ترخاتو» يرادف في الاصل المصطلح 
«بيبلوم» . وكان الفعل الممستعمل معهما هو الفعل حمل 1اآة103 ولكن 
منذ العصر البابلي القديم . اصبح المصطلح «ترخاتو» يشير الى كمية 
كق الفقنة تمه الغدريين أن الده الخ والح العروسى الاتسافة ال 
المواد الغذائية من لحوم وحبوب ومأكولات اخرى . والتي بقيت تعرف 
بالاكدية يبيلوم . واصبح الفعل المستعمل مع ترخماتو هو القعل اعطى 
01 والذي يشير لعملية اعطاء النقود'” الى الفتاة أو وليها عند 
الزواج . وهذا الثسبه الموجود بين دفع الترخاتو . ودفع المهر عند 
الزواح. في .يومتا هذا ٠‏ ترجم يعض الباحثين العرب الترعاس ال الفرية 


الضف 


(14) راجم بخصوص هذا النص : 0 .م لتط1 .8 ,كه م112 
)0 0 7 2 .م النتطناج .طتد * 21 .1701 للقه 
راجم : 


)5١(‏ هناك بعض الاشكال بخصوص استعبال المصطلح العربي «مهرء كمرادف للمصطلح الاكدي نرخاتو . وذلك لان للمهر 
(17) 


ج - عقد الزواج - 4ل فآ ستمتصيهدعاته 

جاء ذكر المصطلح ددنءةوءاة: في المواد 7١8-511‏ من قانون 
اشنونا كما ذكرنا سابقاً”". كما ذكر في المادة ١74‏ من قانون حمورابي 
والذي ينص على انه : «اذا اخذ (تزوج) رجل زوجة دون عقد 
(ويا : لم يثبت عقدها هدهاذز 12 21152852 ) فأن هذه المرأة ليست 
زوجة» . اما القوانين الاشسورية . فانها وان لم تذكر مادة صرحة 
ومشابهة لما هو مذكور في قانون اشسنونا وقانون حمورابي الا ان ماذكر في 
المادة :»لاق اللوم الأو لام القانون المذكور + شين ضما ابيضنا إل 
ان تثبيت عقد الزواج كان من مستلزمات الزواج الشرعي . تنص 
المادة الأشورية على انه : «اذا عاشر رجل امرأة دون عقد زواج 
وعاشت هذه في بيته لمدة سنتين تعتبر هذه (المرأة) زوجة ولايجوز 
طروها , 

اختلف الباحثون بخصوص تفسير المصطلح « «دنهدولة5 » فؤ, 
رأي بعضهم . يشير هذا المصطلح الى عقد مكتوب يدوّنه الزوج . 
وتحتفظ به الزوجة . لتضمن حقوقها الشرعية وحقوق اطفاها . 


عند الاسلام احكام خاصة لا تنطبق على احكام الترخاتو عند البابليين . فالمهر هو العوض الواجب على الرجل د 
لزوجته عند العقد عليها والدخول بها . قال تعالى : دوآتو النساء صدقاتهن نحلة» وقوله : دا استمتعتم به منبسن 
فاتوهن اجورهن فريضة» . (سورة النساء : 4؟) . والحكمة في وجوب المهر ني الزواج هو اعزاز المرأة والرفع من 
قدرها . كيا كان المهر فريضة لازمة عند الجاهلين لصحة عقد الزواج . فهو علامة من علاماته . ودلالة على 
شرعيته . فاذا لم يكن هناك مهر عد الزواج بغياً وسفاحاً وزناً . فالمهر علامة شرف للمرأة ودليل على كونها حرة 
حصنة اا كامل الحقوق . 

راجع : احمد الكبيمي . الاحوال الشسخصية ص ٠١8 - ٠١7‏ جواد علي . الفصل في تاريخ المسرب قبل 
الاسلام الجزء الخامس ص 087٠‏ اما الترخاتو فلم يكن وجودها دليلا على مركز المرأة ولا واجباً على الرجل . اذ كان 
من الجائز ان توج المرأة الحرة او أبئة المشكينوم دون ترخاتو (المواد - ١1١‏ من شريعة حمورابي) ولكن دفع 
ترخاتو كان فرضاً على الرجل في حالة امتناعه عن اكيال الزواج الناقص او الطلانى . اي عندما ينكث الرجل العهد 
الذي قطعه على نفسه عندما خطب الفتاة وتعهد ان يكون زوجاً وراعياً ها طول حياتة . 

(؟") رآجم بداية هذا البحث . 
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ولايعتبر الزواج في رأ هولاء نافذ المفعول مالم يصاحبه عقد مكتوب'". 
اما الاستاذ كرين كوز . احد المتخصصين بنظم الزواج في المجتمع 
البابلي القديم . فيرُكد على ان المصطلح الاكدي ( صتضدوانم ) 
ومرادفه في السومرية 124.542 التي يرد ذكرها في المواد القانونية أنفة 
الذكر . لا يشيران الى عقد مكتوب بل الى اتفاق شفوي ملزم ( 
]26م عمعدءءمع2 ومتلسمئط ) وهو مشابه لما يعرف اليوم «بالعقد 
العرني» . ولم ينكر كرين كوز وجود اعداد من عقود زواج مسجلة على 
رقم الطين . ولكن دراسته الموسعة لمعظم هذه النصوص دفعته الى 
الاعتقاد بان الزواج العرني في وادي الرافدين لم يسجل على رقيم إلا' 
في حالات خاصة توجب ذلك”". كأن يكون للزوجة دين على زوجها . 
او يكون الزوج عبد قد تبناه وعتقه والد الزوجة ., او عندما يكون 
لاحد الزوجين اطفال من زواج سابق وكان على الزوج الاخر ان يتبنى 
اولك الاطفال . او عندما تكون الزوجة كاهنة وها مركز اجتاعى 
خاص . وفي بعض الحالات عندما تكون الزوجة من عائلة غنية وتكون 
بائنتها ثمينة وتحفظاً من استيلاء الزوج على تلك الممتلكات يقسوم اهل 
الزوجة بتسجيلها على رقيم, خاص وبحضور عدد من الشسهود . ويعتير 
كرين كوز هذا النوع الاخير من عقود الزواج مستندات يقر فيها الزوج 
للا جلبته الزوجة من بيت ابها . وهذا فان النصوص المعروفة بعقود 
الزواج ٠‏ والتي يفترض انها كتبت عند الزواج انما هي في رأي كرين 
كوز عبارة عن وثائق اقتصادية اضطرّ الزوجان الى كتابتهبا لضان 
7 م وساهآ مداع تروكة عط .[ ,كعلنالة ع8 0 ,جنا 


“عه عع 1/1212 مدتده1:ز82 014 عط" .5 ,كناعدعءء2 0 
505-2 .م (1969) 89 .1701 405[ 


(70) راجمع بهذا الخصوص : 
(غ") راجع بخصوص هذه النظرية 


12) 


رة؟) 


حقوقيهم| أو حقوق أحدهيا 

يفسر كرين كوز في ضوء نظريته هذه ظاهرة عدم اكتشاف 
أعداد كبيرة جدا من عقود الزواج . فيقول : «لو كانت العادة الجارية 
أنذاك ان يسجل كل زوجين زواجهها بصورة رسمية على رقيم طيني . 
لوجدنا اعداد كبيرة منها في جميع المواقع الاثرية . ومن اججل اعطاء 
القارىء فكرة واضحة عن مضمون عقود الزواج في وادي الرافدين . 
فانه من المناسب أن نقتبس. في ادناه نماذج منها : 


١‏ - عقد زواج مكتوب بالسومرية ويعود الى عصر الملك 
سمسوايلونا (49/!١5-؟19/1‏ ق.م)" ": د «انليل - ادسو» 1021-اناصط 
كاهن الاله اتليل أبن «لوكال ريده 1182-2 تزوج من 
آم - سوكال» 1[لهولطانا5-دصثق اآبنة «نن - ابي - مانسي» 
تقصة-8]-مزل اعطت «أما - سوكال» الى «انليل - ادسو» تسعة 
عقر قبيدلة اهو الققسة بوذا ما قال اتليل :2 اسيك لز ويكة ات 
0 ف المستقبل «أنت لست زوجتي» عليه ان يرد لهها تسعة عشر 

شيقلا ويعطها را ادل فنك متا من القضينة + انا" اذا قالت اما 
- سوكال» «لانليل - أدسو» زوجها «انت لست زوجي» فانها سوف 

تخسر التسعة عشر شيقلاً وتدفع اضافة ال ذلك تفن ميا مع الفظة : 
؟ - عقد زواج مكتوب بالسومرية ويعود تاريخه الى الملك 
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(6*) حاولت الباحئة هارس ان تثبت على ضوء هذه النظرية بان عقود الداع ' الثلاثة التي تعود الى الكاهنة «ترم ساكيلا» 
28 121251 . قد كتبت في أوقات متباينة في الزمن ولاسباب مختلفة راجع للمزيد من اللناصيل. ؛ 

'*002525) 8143221286 مدامه1نؤط82 00 أه 0256 عط" .82 روعع112 

3 .م (1974) 33 .1701 25155[ 


(77) راجع بخصوص هذا النص : ْ .هل ,باعطءه2 
45 811512659 2300 [دمعآ ممتمه82(1 

0 .280 35 .م 

(/) راجع بخصوص هذا النص : 8 .287 35 .م 151:0 .ل راعطعمط 


)16( 


«اويليا» 112ة»ة ابن «ورد - سن» «ذ102:20-5 تزوج من 
«نار امتوم» 2دنا ج2122 ابنة «سيناتوم» .2:ن26ه51 تبنت «نارمتوم» ثلاثة 
بنين لزوجها «أويليا» من زواج سابق . وعين «اويليأ» ابناءه التلاثة 
ورثاء له . فاذا قال اويليا «لنار أمتوم» زوجته «انت لست زوجتي» عليه 
ان يعطها نصف منا من الفضة . واذا قالت «نارامتوم» الى «اويليا» 
زوجها «انت لست زوجي» يضع هذا عليها شارة العبودية (؟) ويبيعها . 
اما اذا قال ابناء اويليا الثلاثة «لنار امتوم» «انت لست والدتنا» فانهم 
سوف يخسروا ميراث ابيهم . واذا قالت «نارامتوم» للأولاد الثلاث انتم 
لستم اولادي فانها سوف تخسر حقها من ميراث زوجها . وعلى الابناء 
الثلائة ان يعطوا سنويا الى «نارامثوم» ! كور ( تاج ) من حبوب و5 
منا من الصوف و (؟) قا من الزيت . واذا امتنع احد الأخوة عن 
اعطاء حصته الى «نارامثوم» فانه سوف يحرم من ميراث والده . 

و - نص يتعلق بزواج كاهنة من صنف ناديتو يعود الى 
عصر الملك البابلي سن مبلط *" )١7919-181١7(‏ : 

تزوج «ورد - شمش» ووتصمهة-57220 ابن «ايلي - اينام» 
تقصمء-11 من تارام - ساكيلا» 12202-528112' ابنة «شمش - ناصر» 
52:25-2515 و «ريشاتوم» .2:نة2835 واذا قال ورد - شمش لزوجته 
في المستقبل «انت لست زوجتي» عليه ان يدفع لها نصف منّا من 
الفضة . 

غ - نص من نوزي ذو علامة .بالزواج والتبنبي": 

تبنى 21252 أبن تصمعكصق, ناآنا17 اين تسمعتطة8 وزوجه 
ابنته دنتاطنا< على دلآن77 ان يهتم بأ 21258:2 وهيء له الطعام 
(58) راجع بخصوص زواج الكافنة ”'002682065© 1/42221286 مععط1 5ه +025 مط" .1 ,ركت دآ[ 

3639 .وم (1974) 701.33 2085[ 


له 850.251 127 .م (1926) 23 .701 هه علنطمن1 سمط ععاطد"' .[ .© ,6204 
(11) 


والملابس . واذا ماتزوج نالآن7؟ من امرأة اخرى عليه ان يتنازل عن 
الأراضي والدور التي أعطاه أياه 5 . وكل من يتجاوز على 
حقوق الثاني عليه ان يدفع كا وأعنذا عو النشيةرون] راودا من 
الذهب . 

0 - نص من غرود يعود تاريخه الى (505 ق.م”* اعطت 
«امت - استارتي» 85:2:8-:4:22 مراقبة القصر الجديد في كالح ابنتها 
«صوبيتو» نؤذطن5 الى «ملكي - رامو» 1ادةء-:!8411 (ثم يلي في النص 
ذكر الهدايا التي قدمتها الام لابنتها من حلي واثاث وملابس وادوات 
منزلية) . واذالم تنجب «صوبيتو» اطفالا فلزوجها ان يتزوج من أمة . 
الآ ان اطفال الأمة يعودون في هذه الحالة الى «صوبيتو» . 


5 - الطقوس والمراسيم 


يعتقد الاستاذ كرين كوز ان الاتفاق الشفوي والعقد العرفى , 
كان يصاحبه مراسيم وطقوس معينة . منهبا تلاوة بعض العبارات : 
المقدسة ( 2تصطصسء[ه5 2 ) من قبل العروس . ويعتقد كذلك أن 
هذه العبارات . لابد وانها كانت مشابهة ٠أنلم‏ تكن هي نفسها , 
المذكورة في النصوص الادبية التي تصف العلاقات العاطفية الالمية" 
فني النص الاشوري لملحمة كلكامش مثلاً . تخاطب عثستار كلكامش 


)0 225 1952 ,12165 تلط عط“ .8 ,مععاروط 
7 :2112 37 .م (1954) 16 .701 1840 '5سعصتاءه100آ1 
(41) مما يؤيد اعتقاد كرين كوز ما جاء به الاستاذ فنكلشستاين من ان الجملة السومرية 11211-82-02 المسستعملة ني عدد من 
النصوص التاريخية والتي تعني : ينطق بالاسم 1221116 6126 220110111166 قد استعملت في عدد من نصوص الزواج 
ايضاً . اذ كان على العروس ان تنطق باسم عريسها كدليل على انتخابها له وقبوها به زوجاً لها . ٠‏ 
"نالليقل] ءنا أه 5يلاها 16" .ل.ل ,رمأممواماماط 
2.5 75 .2 (1969) 22 .املا ومعل 


)53( 


تعال ياكلكامش وكن عريساً لي 
تعال وامنحني «كمرتك» 
فتكون انت ا في واكون انا زوجة لك . 
وفي اسطورة الاله نركال والالهة ارشكيجال تخاطب ملكة العام 
السفل: نينا" قائلة:: 
«عسى أن تصبح وجا لي واصبح انا زوجتك 
ولتكن.. :ان “امليف أكون 01 الف 
وربما كان العريس بعد ذلك ينزع قلنسوة العروس ويضعها 
و ال كندليل على حبه وتقديره لها . أو كأشارة بأنه أصبح وليا 
ها مهتم بها وبيء ها ماتعيش به . ومن الطقوس الاخرى التي ذكرت في 
التضوص: المسيارية:“غادة: سكب اليك( عضامعة ) غلى راس العروس . 
والقي تعتبر من اقدم الطقوس المتبعة في وادي الرافدين اذ ذكرها 
اوروكاجينا ضمن الاصلاحات التي قام بها في مجال الاحوال 
الشخصية . فبعد ان يذكر اوروكاجينا التخفيضات التي اجراها على 
الضرائب المفروضة على الازواج عند الطلاق ٠‏ يتطرق الى الضرائب 
المفروضة على الرجال عند الزواج فيقول'": 
«إذا سكب رجل .... الزيت يأخذ الحاكم زود حمس شيقلات 


)20 راجع بفصرص هذه النصوص : :1 5 
4 عق 83 .م 1 للم دعاوظ لصة عط جك5 صدنلجكللىةظ .8 ,ععداعم5 
(45) من النصوص السومرية التي تشير الى ذلك : 


6 .810 42 .م 5152111 .لل ,ساعغقصع211آ1 
(44) راجع بخصوض هذه الاسطر : ١‏ 

ده تستعدعطتدنآ عن لاءصسممقع1 1062 كناءعالنا5 عتعصص1آ 1ط" .8 ,دعإوتاعاط 

'”2825ط1 
9 .مم (1973) 41/2 .701 .01 .عم 
32م 1 .1701 ج1011 
1 .م 2355طآ من زوقة عط 
(16) 


نو الفسةتوراهةالرطك إوناك سيقلا واهندا :ذلك در اماه 
دفع رسم الى بعض المسؤولين في مناسبات الزواج والطلاق كان 2 
معروفاً منذ الالف الثالث قبل الميلاد 

م تذكر القوائين اللاحقة“ لادروكاجينا عاذ سكن الدنث 
على رأس العروس ماعدا الاشورية منها . فتنص المادة 61 من القوانين 
اللاموررية تلن إن اذا سكي ره الريف غل راض أكراة عد 
( ستلتة عغدعهم ) في يوم الاغتتسال (( 1-23-3-1م70] )"' او جلب 
هدايا العرس . لحفلة الزفاف (؟) لا يمكن استرجاع (الهدايا) من بعد 
ذلك . «ان التأكيد على أن المرأة تعود الى طبقة «اونلم» ريما كان 
المقصود منه أن هذه العادة كانت متبعة عند الأحرار فقط دون الطبقات 
اشرو ماقتس اتوي متكت الريك غل, رسن المصروني كك 
جتمع وادي الرافدين فقط . يل عرفها فراعنة مصر ايضاً . في 
رسالة من الفرعون امنحوتب الثالث ١١78 - ١41١(‏ ق.م) الى 
«تاركونداربا» 02:562دتعاءة7” ملك «ارزاوا» دده "" يطلب فييا 
الفرعون من الملك الثاني أن يحضر الزيت ليسكبه على رأس ابنته التي 
سوف يرسلها الى ارزاوا لتكون زوجة لابنه””. وتشير بعض النصوص 


(140) على الرغم من ان القوانين اللاحقة لم تذكر هذه الطقوس الا ان هناك بعض النصوص المسارية التي تثبت لنا ان تقد»ه 
هدايا الزواج وسكب الزيت كان كافياً لاعتبار الزواج قائاً بين المرأة والرجل . راجع 
*”لملطع 82 مذ دعل سطع عطعمء 06 و ' .[ ,عالطا صها 
7 .مم (1963) 111211 رةه 
(43) فسر الباحثان دريفر ومايلز ذك-52-2 [22201521118 )2)] ولكن فضانا هنا الاخذ بترججة الاستاذ كرين كوز الذي 
اعتبر المصطلخ الاشوري 2-2-1 تحريف عن 3آ-52-1122 والذي يعني الاغتسال (حذف حرف 27 من الكلمة , 
من العادات الدارجة في اللهجة الاشورية) . راجع :- 
.701 05[ «وعع نظ لصه دعنصه صعض0) 6م 142212 صمتده 821 014» .5 ,كناؤدءء2 0 
1 .م (1966) 20 
(40) كانت مملكة ارزاوا 44172237872 تقع في أواسط الاناضول الى جنوب بلاد الحئيين انظر الخارطة رقم )١1(‏ في : 
2 701.1 0411 
(44) راجع بخصوص هذه الرسالة : .[ ,141165 عه .0 ,عع جلا 
1 .م 125 مملرلزوكةق غط1" 


)19( 


المسمارية . الى ان الاغتسال . كان ايضا من طقوس الزواج . وكان 
والدة العرسن ”7 وربما بناتها 0 والنساء المقربين ها . يقمن هذه 
الطقوس”“. فكانت العروس . كما كانت الكاهنة او زوجة الملك"” التى 
تقوم بدور الاهة «انانا» السومرية (عشتار البابلية) في مناسبات الزواج 
المقدس . تغسل جسمها . وتطيب جسدها بالدهان والعطور وتزين 
عينيها بالكحل . وترتدي الثياب النفيسة . وتلبس الاساور والخواتم 
والقلاثة الممترعة من الذهين والاأشعار الكرهة امنتغذادا لاستقيال 
العريس”'”. 
وفي يوم الزفاف ٠‏ كانت تقام ‏ ولبهة تعرف بالأكدية ب س1 7 
تقدم فيها المأكولات التي جلبها العريس الى بيت العروس والتي تدعى 
بالاكدية ب «بيلوم» . وكان شارك في هذه الولمة في الغالب اصدقاء 
وأقرباء العروسين . 
وقد جاء ذكر المصطلح 10 في قانون اشنونا كا جاء ذكره 
إلا نص عن تار يتضصمن قاعُة + العتاريف ال كيه معبد الاله 
ف هذا النص””,: 
سطدلع!-هم-52 سالك تداعا مم1 -5 عصناً 
ةطتتاعا 56 10 .248 .12 2 (للة 8) 2 125 (410 5)8 -6 
(44) من النصوص التي تشير الى ذلك (636 5 '81[]) الاسطر 56 - 8م 00 فيء 
1 .2 غك .م0 .5 ركتاهمءء012 
(00) بقيت عادة اخذ العروس. الى الحام قبل يوم او يومين من ليلة الزفاف متبعة عند قسم من عوائل بغداد الى مدة ليست 
بعيدة . وكانت والدة الغريس مع بعض من قريباتها يأخذن العروس الى الحمام للتأكد من سلامة جمسمها من اي عاهة غير 
منظورة كالصلع والبيق وانحناء الظهر والى غير ذلك . 
)5١(‏ راجع بخصوص احهال قيام زوجة الملك بدرر الاهة عشتار : 37 .28 61 .2 غك .02 .5-,5تاودعء2 6 
(0) راجع بخصوص هذا الوصف : عشتار ومأساة تموز ص ١46‏ . 


(97) راجع التعليق في هامش رقم ؟' ص 51 من هذا البحث 
2ف راع وصرص هذا انض : 114.م صفحده17 م812 عط .2 ,ومدتر 


7و( 


ةطط3ط-تاعا عو 0 5نع-ة دازو 1 -7 
63-51-58 12نا-1010] -8 
في يوم دخوطا (المعبد) سكب «الكيروم» و (صرف) © بان من 
الجعة و ؟ بان من الطححمين سعرها عشر حبات من الفضة . وواحد 
سيلا” من الزيت سعرها عشرون حبة من الفضة . 
لاحظ الباحث «كرين كوز» ان طقس «كيروم» لم تقتصر على 
الزواج «الالههي» - اي زواج الكاهنة من ابن الاله شمش - وعلى 
الزواج الحقيق . بل كانت تقام ايضا في المناسبات التي تعقد فييا 
الاتفاقات شثل ١استجار‏ الحقول: والزوارى ::ولذّلك يعتقد الشاحت ان 
هذا الطقس كان يقام في الغالب بعد اتمام أي اتفاق مهم , اثباتاً على 
وقوع ذلك الاتفاق . وطذا فأنه ترجم المصطلح «كيروم» ب مه86دطنا 
(أي :سكب سبائل نا كالمرمثلا عل الآرض او عل حسد الطيسنانا 
تكرياً للاهة) وذلك لان الفعل المستعمل مع نامف في معظم الاحيان 
0 اعتير مشرع قانون اشنونا . ولهة الزفاف من الطقوس المهمة 
جدا اذ تعتبر الفتاة من بعدها زوجة 2552:1523 ويطبق عليها القوانين 
الخاصة بالزوجة . فاذا ماقبض عليها في حضن رجل آخر كان عقابها 
الموت””. واذا ماباغتها رجل واضطجع في حجرها يكون عقابه الموت"". 
يمكننا ان نتصور الان في ضوء ماذكر . الخطوات التي كانت 
تتبع في الزواج عند سكان وادي الرافدين . إذ كان والد الخسطيب 


(00) تعادل المقاييس المستعملة هنا : 101 8 - #كره لتر 
©5, (حبة) - هلاراغ مغم سيلا 2< 4617 . لتر 
فوزي رشيد الشرائع العراقية القديمة ص “؟ 

(09) راجم : 
ربا كانت عادة سكب «كيروم» مشابهة لعادة . شرب الشربت في الافراح . في يومنا هذا . 

(01) راجع المادة ١19‏ من شريعة حمورابي 

(04) راجع المادة ٠*١‏ من شريعة حمورابي 


625 .مم غك .م0 .5 ,كتاعصعء02 


(ك/ا) 


يقنم امام عدد من المفهود”وضناظي زالد الفنووس قائلا ما محصوأة 
«عسى أن يتزوج ابني ووريثي الشرعي (اسم الخطيب) من (اسم 
الخطيبة) ابنة (فلان)» . فاذا تم الاتفاق يلب العريس الهدايا الى بيت 
العروس . ويلتق العروسان بعد ذلك فتخاطب العروس خطيبها بعبارات 
معينة تشير الى قبولها به زوجا . كا يودي الزوج القسم ., ويرفع 
قلنسوة عروسته ويضعها على رأسه كدليل على احترامه لها . وللتقاليد 
الاجتاعية المتبعة انذاك . وفي يوم الزفاف . كانت العروس تغتسل 
وتطيب جسدها وتتزين بالملابس الجميلة . استعدادا لاستقبال العريس 
الذي كان يقوم مر أسيم سكب الزيت على رأس عروسته امام عدد من 
الشهود - تشير بعضا من النصوص . وخاصة السومرية منها الى ان 
هذه المراسيم كانت تجري بحضور عدد من الموظفين الاداريين - وكانت 
تقام بهذه المناسبة ولهة تقدم فيها معظم المأكولات والمشروبات التي جلبها 
العريس . ويحضر الاحتفال عدد من الأقارب والأصدقاء . وهناك 
نصوصض تين الى .اق.مقالعادات الجارية ايضا + إن ايفام العترريتن او 
اهله بعض النذور والحاجات الفينة الى المعبد ناسبة الزواج””. 


" - مراحل الزواج في مجتمع وادي الرافدين : 

كان الزواج في مجتمع وادي الرافدين يمر كقاعدة عامة 
بمرحلتين : الاولى وتدعى بْرحلة الزواج الناقص 5221286 عغ2مطءهة 
وتبدأ عند وقوع الاتفاق . بين الخطيب او والده وبين والد العسروس 
وتبق الفتاة في هذه المرحلة تعيش في بيت والدها حتى اتام جميع 


(09) للاطلاع على بعض الامثلة من هذه النصوص . راجع ٠:‏ 9 .2150 8 .ص 1 1١01.‏ 005ل" الى ,012 
ثم راجع كذلك : 

016 ,كتاج‎ ١. 

216 همه كعندم ع0 عع مع مك1 سمتده1ءزط82 7014 

68 دعصا .م (1966) 20 .1701 25[ 


)/ا) 


المراسيم والمتطلبات . 

تعتبر الفتاة منذ هذه المرحلة زوجة شرعية 2553152 . ويطلب 
منها الشقانون الاخلاص التام لزوجها . أما المرحلة الثانية والتي 
تدعوها: بالزواج' الكامل كانت قدا عادة بأسفسال الث من. .بيت 
والدها الى بيت زوجها و«الدخول الحقيق» . 
أ - الزواج الناقص : ْ 

تدعى الفتاة بعد ان يتم الاتفاق بين والدها ووالد الخطيب 
بالاكدية ب ( 10نا526 25 -زوجة) أو (2552:635111 - زوجة رجل) 
رين هذا السطلع عق اذ الفا تسود إلى يتل سل در اال 
وعدت له . وان ذلك الرجل هو زوجها . 

اجازت القوانين المسمارية لكلا الطرفين (الزوج ووالد الزوجة) 
العدول عن اتمام الزواج الناقص ولكن حسسب شروط معينة . كما 
ذكرت بعضا من تلك القوانين . التزامات كلا الطرفين في حالة وفاة 
احد الزوجين في هذه المرحلة . 


: فسخ الزواج الناقص من قبل والد العروس‎ - ١ 

ميث القوانى 'السارية لزالد القناة السدول عن وغومة 
ررقف :اغام روا انه الى "كانت حرعطلة الؤواع الناقض. + ولكن 
كان عاة حميب نفل اراي انه شونا الى الجتلتها من الزوج 
مضاعفة . كما منعته من تزويج ابنته من صديق العريس المرفوض »2 
خاضة ]ذا 4 الصديق هو الذي رقي بالفرس ردقم والد الفروس: الى 
العدول. عن اغاغ الروك *: 


لكلف راجم المادة ١١‏ من شريعة حمورابي 


رك/7) 


؟ - عدول الزوج عن اكمال الزواج الناقص : 

يحدث احياناً ان يماطل الزوج لسبب او لأخر في اتمام الزواج 
الناقص . او يترك الفتاة في هذه المرحلة ويتزوج من غيرها . فتكون 
الفثّاة لى هذه المرحلة “قدا قشررت تنسب واجياعياً ... ركان والدالفتاة 
التي عدل زوجها عن أكال الزواج . في العصر السومري . يرفع عادة 
دعوة ضد الزوج"" مطالبا بدفع تعنويض مالي عما اصاب ابنته من 
الشراوءوظئة امل متوكايكا اليك نك وزمدا بهد المثالة لمتالم 
الفتاة وجي الزرج غل :قفخ غرامة معيثة....أما المترع عوراى: فلقد 
تبك حى الزوجة فى مثل هذه الحالة" أذ 'اعتين والقرحاتو. + الما الذى 
يقدمه الزوج عند الاتفاق المبدثئي مع هدايا الزواج . بمثابة تعويض عن 
الاضرار التي يسببها الرجل للفتاة"' عندما ينكث بالوعد . ويعدل عن 
اام االزواج .يمتها ... 
#ا- فسخ الزواج بسبب وفاة أحد الزوجين : 

تمر ذكر سبع الزواع النافض رسيي الرفاة هلل :القترانين 
الأشورية قط 5١‏ من 1311 من بهذم القوائين» عل اه + «اذا فنت 
رجل هدية الزواج الى بيت حميه ثم توفيت الزوجة وكان لحميه بنات 
احواف م اذا ارا لكين كأن بامكان (اليكسل) "ان اندويم ائنة 
اخرى الحميه) بدل زوجته المتوفاة . ولكن اذا اراد (الرجل) كان 
بامكانه ان يسترد كل ما قدم من نقود ولكن الحبوب والخراف او أي 
شيء اخر (يكن اكله) ل“ تسارجع ٠‏ فهو بسسارد المال فقط» . 

يظهر من هذا . ان زواج الرجل من اخت زوجته المتوفاة 


1ت 000000000000600 ]0_0 
(11) يتضح ذلك من النصوص القضائية العائدة الى فترة العصر السومري الحديث . وكان التعويض في بعض الاحيان يساوي منا 
واحدا من الفضة . راجم : 0 .ص 2111 5ل8 الى رساععكصء للد 


زفقة راجع المادة ١09‏ من شريعة حورابي 
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' (وهي في مرحلة الزواج الناقص) نم يكق ارا بل كان يقد عل 
رضى والد الزوجة . أما اذايتوني الزرج ' قبل أن يتصل بزوجته ,2 
فكان يجوز لاحد من اخوته او ابنائه - من زوجة الخرى - ان 
يتزوجها . واذا لم يكن للمتوفي اخوة او ابناء . تجاوز اعبارهم عشر 
. سستوات , كان يجوز لوالد الفتاة ان يرجع االهدايا والاموال التي استلمها 
من العريس (الى اهله)"” ويمكنه بعد ذلك ان يعطي ابنته الى من 
ب - الزواج الكامل : 

م يكتمل الزواج الناقص الا بعد اتمام المراسيم المتبعة وانتقال 
الزوجة الى بيت الزوجية . ووقوع «الدخول الحقيق» . وكان تحقيق 
الحالة الزوجية يتم على اسس هي : 

: الزواج برضى الطرفين‎ - ١ 

كان هذا النوع من الزواج هو الدارج في معظم العصور 
وخاصة عندما يكون الطرفان من طبقة الاحرار . ويتم هذا النوع من 
الزواج :, 

| - بعقد عرني : اي بعقد رضالي مثبت بقسم رمي '. أمام 
عدد من الشهود . وكان هذا النوع من الزواج . على اكثر الاحتال , 
هو الشائع عند معظم سكان وادي الرافدين'". 

ب - بعقد كتابي : اي بعقد محرر على رقيم يصاع فيه ارادة 
الطرفين في قالب كتابي . وكانت هذه العقود المكتوبة حرر في اكثر 
الأنسر ال حند. وعوة 10 دعو ال اللا 
(15) راجع المادة غ من اللوح الاول من . القوانين الاشورية 
(14) بقيت هذه الطريقة في الزواج متبعة عند سكان وادي الرافدين حتى القرن العشرين بعد ايلاد . 

(70) راجع بخصوص هذا الرأي والاسباب المبررة لها ما هو مذكور ني الصفحات الماضية . 


0076) 


7 - الزواج بالمعاشرة : 
يبدو » بل حددها بظروف معينة ووضع طا شروطا خاصة : 

أ - عندما يترك الزوج زوجته بسبب الاسر : سمحت القوانين 
المسمارية للزوجة التي تركها زوجها بسبيب الاسر . الدخول في بيت 
رجل اخر ومعاشرته كزوجة ٍ ولكن اعطت هذه القوانين ٠‏ في الوقت 
نفسه , للزوج الاول حق استرجاع زوجته عند عودته من الاسر . اذ 
تنص المادة 4؟ من قانون اثسنونا على انه : «اذا خطف رجسل اثناء 
حرب او غارة أو اخدا ميترا:ق اليلد الثاني ( (الغريب) مدة طويلة 
وتروج رجل ار زوحته وولدت له طفلاً فعندما بعود (الزوج الاول 
بحق له) ) أن يسارجع زوجته» ٠‏ «وقد حددت المادة 0غ من اللوح الاول 
من القوانن الاشورية . المدة التي يجب على زوجة الاسير ان تنتظر فيها 
زوجها بسنتين . تعطي من بعدها وثيقة تعامل بموجبها معاملة الارملة 
ونحق لها انذاك معاشرة من تشاء يشرط الا يكون ها معين» . ولكي 
تحضل هذه المرأة على ما تعيش عليه: خلال تلك الستين يتوجب .علبيا ان 
الى الحرب عليها أن تشتغل هناك . وتعيش على ما تحصل عليه من ذلك 
الحقل حنى انقضاء فكرة السنتين .:واذا مارجع الزوج الاول يعد انتهباء 
المدة امحدودة وبعد ان تكون زوجته قد عاشرت غيره . كان بأستطاعته 
انقب رمه “جنال رتراك لذ موادا كايي: الزوعنة قنز لدف الفال" 
ازوجها الثاني يبق هؤلاء الاطفال مع ابهم . 

أما إذا اسر او سجن الرجل كعقاب على جرية اقترفها 
(37) يعتبر المعين في هذه الحالة الحمو والاولاد البالغين . 


(كو) 


::(الزوج هنا ليس من افراد الجيش) فعلى زوجته التي ليس لما اولاد 
ربس ها ماتعيس عليه إن فق عخلصة اوها تتنظره: لد شين 
سنوات””. ومن بعدها يحق ها ان تعاشر غيره . ولكن اذا رجع الزوج 
الاول بعد مرور الخمس سنوات يحق له ان يسترجع زوجته بشرط ان 
يعوض عنها لزوجها الثاني بأمرأة اخرى”. 

ش ب - عندما هجر الزوج بلده ويترك زوجته بارادته : سمحت 
بعض القوانين - اشنونا وحمورابي - ""' للزوجة التي يتركها زوجها . 
ويغضب عنها دون أن يترك ها ماتعيش عليه . الدخول في بيت رجل 
ثان ومعاشرته كزوجة دون الالتزام يوقت محدد . واذا كان غياب الزوج 
بسبب كرهه لمدينته كان ممنوعاً عليه المطالبة بزوجته عند رجوع””". 

أما القانون الامتوارق فقد منع الزرجة التي تركها زوجها., 
.وهجر بلده بارادته . من الدخول في بيت رجل اخر الا اذا لم يكن لها 
اطفال . وبعذ مرور حمس سنوات على هجر زوجها لبلده'”. 

ج - عندما تعاشر الارملة دة26دتاه رجلا لمدة معينة : يجدر 
بنا أن نوضح مضمون المصطلح الاكدي جه 2ص[ , والمصطلح الذي 
يقابله في السومرية نادم . 201 قبل البحث في هذا ال موضوع . يختلف 
مضمون الكلمة 412:2:63 في معناها عن ماهو معروف «بالارملة» اليوم . 
91) راجع المادة 77 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 


(14) يظهر من هذا ان المطلوب من زوجة الاسير - اذا كان من افراد الجيش - ان تنتظر زوجها لمدة سنتين . بيها على زوجة 
امجرم ان تنتظره لمدة حمس سئوات . 
يعتقد الباحثان درايفر ومايلز أن هذا التناقض في الحكم يرجع سيبه الى قلة احتال رجوع اسير الحرب الى وطنه بعد 
مرور سنتين (اي لابد وان يكون قد قتل) والتخفيف عن كاهل القصر والدولة اللذان كانا مسسؤولين عن اعاشة زوجات 
اسرى الحروب خلال مدة الانتظار . 
راجع للمزيد من التفاصيل : .[ ركعاتل/ة عه © عور[ 
5 .م 1275 قا تؤزوقة عط 
(19) راجع المادة ١‏ من قانون اشنونا والمواد ١58 - ١7‏ من قانون حمورابي . 
)7١(‏ راجع المادة 78 من قانون حمورابي 
)7١(‏ راجم المادة 51 من اللوح الاول من القانون الاشوري 


فالمرأة 11 ليست أي امرأة مات زوجها . بل هى المرأة الني مات 
زوجها وليس ا من يعينها . والاشخاص الذين يقع على عائقهم اعانة 
الارامل هم الأولاد'"" والحمو . فني نمانية المادة “” من القوانين 
الاشورية نص صريح (الاسطر )7١-77‏ يعرف لنا الارملة دا هصملة) ) 
بالمرأة التي توفي زوجها . وحموها . وليس ا اولاد . وللأرملة سسب 
هذا التعريف الحق بان تذهب اينا تشاء - أي يحق ها ان تعاشر من 
اك از مل كن قاد 

اهم معظم مشرعي القوانين في حضارة وادي الرافدين 
بالارامل والايتام ولقد ذكرهم اوروكاجينا في اصلاحاته . ىا ذكرهم 
اورنمو في قانونه . ويقول عنهم حمورابي في خاقة شريعته (العامود ١4‏ 
الاسطر )1١-687‏ «وحميتهم يحكنتي العنيقة لكي لايظلم القوي الضعيف 
ولكي ترعى العدالة اليتهم والارامل» . 

سحت القوانين المسبارية بِرَواجٍ الازامل. . أذ منص المادة (7) 
من قانون اورنمو على انه «إذا طلق رجسل زوجته التي ا (في 
التجائن) عليه أن يدقة لها تسف نا من التطية .+ ويدكز المشراع 
حمورابي في المادة لالإ١‏ على انه «اذا قررت أرفلة لايزال ابنائها 
جداراء:. التفول ودينث ( رحسل )"تان نل حبق هنا الدختول دون 
(علم) القضاة . وعندما تدخل بيت (الرجل) الثاني . فعلى القضاة ان 
يدرسوا وضعية بيت زوجها السابق ويعهدوا (بمسؤولية) بيت 0 
السابق الى تلك المرأة وزوجها الاخير . ويطلبوا منهها ان يكتبا 
(يتعهدان فيه) بالحافظة على البيت وتربية الاطفال الصغار ولا 0 
له بيع حاجات البيت مقابل نقود وان المشكري الذي يشتري حاجات 
ابناء الأرملة يخسر نقوده وتعاد الحاجات لاصحابها «يظهر من مضمون 
(77) يقصد بالاولاد هنا . الاولاد البالغين الذين يستطيعون كسب العيش واعانة والدتهم اما اذا كان الاطفال صغار فتعتير المرأة 
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هذه المادة . أن حمورابي اعطى للأرملة حق الزواج ثانية . ولكنه 
حافظ على حقوق الايتام والقاصرين . كما تعتبر المادة 74 من القوانين 
الاشورية متممة لمذه الادة البابلية . اذ تنص على انه : «اذا دخلت 
ارملة تحمل طفلها الصغير بيت رجل (آخر) وتربى هذا الطفل في بيت 
زوجها دون: أن يتبناة.... فلا يرث هذا (الؤلد) زوجها ولايكون مسؤولا 
عن ديوتةك +:-.ولكنه. ياخذ حصته من بيت والده الاصلي» . 

نسنتج من كل هذا ان نظرة مجتمع وادق الرافديق :الى "الارملة 
2 واطفاطا الصغار . كانت نظرة عطف واسترحام وان المشرع 
وضع في المواد القانونية ما يحفظ بها حقبوقهم . ذلك لأن المرأة التي 
ليس ها معين ربا تنتهبي الى وضع اجتاعي سي'* , ولهذا منع المشرع 
الاشوري الرجال من معاشرتهن معاشرة البغايا دون التزامات او 
حقوق . فتنص المادة 4" من اللوح الاول من القوانين الاسورية على 
أنه : «اذا عاشر رجل ارملة دون عقد زواج وعاشت (الارملة) في بيته 
لدة سنتين تعتبر هذه زوجة ولا يجوز طردها من البيت» . 


1# - الزواج بارادة منفردة : 

جوز القانون الاشوري للرجل جرد رضاه , أن يقيم حالة 
الزوجية بينه وبين سريته ( ممعلوه ) . اذ تنص المادة 2١‏ من اللوح 
الاول على انه «اذا اراد رجل ان يضع الحجاب على سريته (كان 
عليه) ان يستدعى خمسة او ستة من اصدقائه ويضع الحجاب علييا 
امامهم قائلاً : «هذه زوجتي» وتعتير السرية من بعد هذا التصريح زوجة 
شرعية . ما السرية التي لم تحجب امام شهود .وم يقل الزوج عنها 
«هذه زوجتي» فانها ليست زوجة شرعية بل تبق سرية . واذا توفي 
الرجل ولم يكن لزوجته المحجبة اولاد فيعتبر اولاد السرايا ورثته» . 
وظهر من مضمون هذه المادة ان ارادة الرجل لوحده كانت كافية 

)/4) 


لوقوع الزواج. بينه وبين سريته . وربما كان مسبب ذلك يرجع لعدم 
امتلاك السرية الحرية الشخصية والتي تستطيع بواسطتها ان تقسرر 
مصيرها وفي القوانين الاثسورية حالة اخرى يتم فيها الزواج بارادة 
الزوج بمفرده . وهي عندما يغتصب رجل فتاة ويزيل بكارتها””, فلم 
تبق لوالد الفتاة حيلة الا ان يزوج ابنته من هذا الرجل . 
5- الزواج بالشراء : 

كانت عادة بيع الاطفال دارجة في مجتمع وادي الرافدين في 
جميع عصوره »2 وكان الدافع لذلك من دون شك 0 الفقر وكثرة 
الاطفال . فكانت العبودية مصير معظم الاطفال الذين يباعون . وكانت 
الفتاة المشتراة تصبح عادة امة لسيدها او سيدتها 5 ولكن كانت بعص 
القوائل حرص عل معبير: قاع ,ترط عل المقيترى ان تطتديح 
الكت عند بلرعها :وصنة لسسمدها أو لأنه ب أو لاحنه عيدة ركذا 
كانو يضمئوا ايم حالة زوجية 1 : 
وخاصة في منطقة نوزي راشم 5 ولكن- هذا لا يعني ابد ل 
الزيجات كانت تتم عن طريق. القبراء' : 
- القاعدة العامة في الزواج : 

لا نعلم فا إذا كان سكان وادي الرافدين فضلُوا الزواج من 
الأقرباء على الزواج من الغرباء . ولكن مما لا شسك فيه ان القاعدة 
العامة كانت تقوم على اساس تحريم زواج الاصل من الفرع . على 
غرار اجتمعات المتحضرة في يومنا هذا . فقد حرمت شريعة حمورابي 
نكاح الاب لابنته . اذ تنص المادة ١١04‏ من شريعته على انه : «اذا 


(96) راجع المادة 60 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 0 
(م) 


كا حرّم على الابن الاتصال بامه : «اذا نام رجل بعد (وفاة) والده في 
حضن مه فعلييم ان يحرقوا كليه|» . (المادة /ا6١‏ من الشريعة 
نفسها). ظ 

أ - زواج الضيزن'"": يظهر من بعض المواد القانونية ان سكان وادي 
الرافدين قد مارسوا هذا النوع من الزواج كبقية الاقوام السامية . 
ولكن المشسرع حمورابي حاول ان يحرم ذلك اذ تنص المادة ١64‏ من 
شريعته على أنه : «اذا قبض رجل بعد (وفاة) والده في حضن مر بيته”" 
التي ولدت اولاداً فيجب طرد هذا الرجل من بيت أبيه» . بيها توجد في 
القواتيه الاشيرية دلاثل تشمير الى استرار هذا النوج من الزواج اذ 
جاء في المادة 4١‏ من اللوح الاول انه : «اذا و ترك الزوجة بيت 
زوجها عند وفاته ٠‏ ولم يكن هو قد سجل ها شيئا ٠‏ فلها أن تسكن في 
اي بيت تختاره من بيوت اولادها وعلى ابناء زوجها ان يتعاهدوا على 
اعطائها المأكل والمسرب كنا لو كانت عروسة ححيوية . واذًا كانث (قلك 
المرأة) زوجة ثانية ولم يكن ها أولاد عليهيا أن تسكن مع أحد أولاد 
زوجها . وعليهيم ان يزودوها بالمأكل بصورة مشتركة أما إذا كان لها 


(5) زواج الضيزن هو الزواج القائم بين رجل وزوجة ابيه المتوفي . كان هذا النوع من الزواج مسموحاً به عند العبرانيين قبل 
القرن السابع م فيل الميلاد . ومن اهم الامثنة على ذلك قصة إبتسالوم مع سراري والده الملك داود (العهد القديم - 
صموئيل الثاني 17 : ٠١‏ - 5؟) وقصة ادونيا مع ابيشح زوجة أبيه الملك داود (الملوك الاول ١١ : ٠‏ - 505) . أما عند 
عرب الجاهلية فكانت المرأة تورث مع متاع الزوج عند وفاته وكان الابن الاكبر (من زوجة اخرى) هو الذي يأخذها عادة . 
ولكن عندما جاء الاسلام حرّم النبي جحمد (ص) هذا النوع من الزواج حيث نزلت الاية !7 من سورة النساء (ولا تتكحوا 
ما نكح اباوّكم من النساء الا ما قد سلف . انه كان فاحشا ومقتا وساء مسبيلا) للمزيد من التفاصيل راجع : جواد علي 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (الجزء الخاسس) ص 874 

(176) يعتقد الاستاذان دريفر ومايلز بان المصطلح ا 121 المذكور في السطر ١7‏ من العمود العاشر قد استعمل سَهواً بدل 
المصطلح :111115381611131 المذكور الذي اريد به الزوجة التي ربته واعتنت به (23201165 805665) . وينني الباحثان 
الاحيال القائل بان المصطلح 5251611111 مرادف الى المصطلح 11111,561110611111 > المرضعة والتي جاء ذكرها في 
المادة 144 من شريعة حمورابي . راجع بخصوص ذلك : 

3201 .مم 1 .آ .8 .[ روعلن/ا عه .0 عمد[ 
ثم راجع المصطلح 121111 
6,5 5 ما36-ناع1ط25 ناجم .طناد 341207177 ,صمب .1/7 .معل50 
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أولاد ولم يتفق أولاد زوجها من إمرأة بنابتة عل اعطاتها الطمام عليها 
أن تسكن :ببح زاعيند من أولادها أننا نينا م وغل أولادها ان 
يعطوها الطعام والشراب وعليها أن تشتغل لمم . أما إذا تزوجها أحد 
أبناء زوجها فعلى هذا الزوج أن يعطيها الطعام ولا يجبروا أولادها على 
اطعامها . (اعالتها) . 
نستنتج من ا القانونية الآنفة الذكر ان زواج الضيزن لم 
يكن هر غير معروف لدى سكان وادي الرافدين ولكن المشرع 
حمورابي حاول أن ينعه ويحرمه . 
ب - زو اج الأخ من أرمّلة اع ععوعاوه1 2 
يظهر من دراسة القوانين المسمارية ان الآشوريين قد: 
مارسوا هذا النوع من الزواج . مثل بقية الاقوام السامية التي 
مارست زواج الاخ من أرملة اخيه التي ليس ها اولاد . كاليهيود 
العبرانيون وعرب الجاهلية . ولكن مما لاشك فيه ان الدوافع 
الاجتاعية لهذا النوع من الزواج يختلف في كل واحد من هذه 
الجتمعات عن الاخر . 
تجير الديانة البيودية الرجل على الزواج من أرملة 
أخية ٠‏ وخاصة إذا توفى الأخ قبل ان تنجب زوجته الأطفال . 
فالدافع في هذه الحالة عدم انقطاع نسل المتوني لان الاطفال 
- “خاصة الآزل :متهم © الذي تفجيم الارملة بيد ز راهنا من 
اخ زوجها"” يعتبرون اطفالاً للمتوفى ويحملون اسمه . 
(7؟) يعتقد علماء الانثروبولوجي بان زواج 16171536 هو من بقايا الزواج الجباعي الذي كان متبعاً عند الاقوام البدائية , 
حيث كان جميع الذكور في العائلة الواحدة مشتركون في نسائهم . 


راجع بخصوص هذا : مع صسوعدع1 01 عط مذ عممعل[ه5 .0 .[ رمع 32 
5 .م 11 .1701 


)١١ -‏ وكذلك سفر راعوث الاصحاح الثالث " 


(997) راجع بخصوص هذه العقيدة عند اليهود العهد الم (تكوين 8” :1 
والرابع 
)46 


أما عند عرب الجاهلية نأرملة الميت كانت تعتير من 
جملة تركة زوجها , يأخذها من يريدها من ابناء زوجها". 
أما بالنسبة للآشوربين فكان زواج الأرملة التي ليس لا 
أطفال . من أخ زوجها". على أكثر الاحتال . مساعدة لها 
وانقاذا لشرفها إذ كان البغاء وبيع النفس مصير معظم الأرامل 
وامحتاجين . 
ولكن يظهر ان هذه العادة لم تكن أمراً إلزامياً . فبينا 
تنص المادة *” من القوانين الاسورية على انه «إذا كانت امراة 
لاتزال تعيش في بيت والدها وقد مات زوجها وها أولاد فلها أن 
تسكن في أي بيت تختاره مما هلكونه وإذا لم يكن لما أولاد 
فيزوجها حموها لأحد أولاده الذين يختاره هو 0 نرى ان 
المادة 0" من هذه القوانين - والتي تؤكد على ضرورة ارجاع 
ماوهب الزوج لزوجته أثناء حياته . من حلي واتسنناء اقتة ال 
ره زوجها الذين بث يشاركونه في ميراث اع (وذلك عندما لا 
يكون للمرأة أولاد) . لا تتطرق أبدا الى مستقبل الزوجة ولا الى 
زواجها من واححد من أخوة زوجها المتوني . كما لا يوجد في 
المادة 40 من القوانين الأشورية ولا في المواد الاخرى المشابهة 
ما في قوانين حمورابي - المواد )١157-١(‏ - والتي تتعلق 
بالواجبات التي يجب ان تقوم بها المرأة التي تركها زوجها بسبب 
الحرب - اي ذكر الى التزامها بالزواج من احد اخوة زوجها . 
ج - زواج الحمو من زوجة إبنه : حسرم قانون حمورابي على الحمي 
مجامعة كنته إذا كان ابنه قد دخل بها”. ووضع عليه عقاب 


(74) جواد علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء الخامس ص 074 
(4) راجع مادة *” من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 


الث راجع المادة 6 من شريعة حمورابي 
65 


الموت . أما إذا لم يتم الدخول بها من قبل الأبن فعلى.الحمي”” 
95 يعوضها بمقدار من المال وها ان تتزوج جلا اعذ .كا 
اخازت! القزائن الاشورية زواج الارملة”الق لبين ا أطفال :مت 
مها [15 زافق والدها على ذلن"ة: 


5 تورات العرون:وتهرسله التراج التاقص من صبديق ورجهيا": 
معت حعظم: القواين السويرية والبابلية :عل الفسديق التررج امن 
عروس صديقه وخاصة عندما يكون ذلك الصديق . قد نافق على 
الزوج ودفع بوالد الزوجة على العدول عن تزويج ابنته . إذ 
تنص المادة 59" من شريعة لبت عشتار على انه «إذا دخل الخطيب 
بيت أبي خطيبته وقدم هدية الزواج وبعد خروجه (من البيت) 
أعطوا خطيبته الى صديقه علهم أن يردوا له الهدايا التي جلبها 
مضاعفة ولا يجوز لتلك المرأة أن تتزوج من صديق””» . 

كما تنص المادة ١١١‏ من قانون حمورابي على أنه «إذا جلب 
رجل هدية الزواج الى بيت عمه (أبي زوجته) ودفع الترخاتو . ثم نافق 

عليه بغدئذ صديقه (فإذا) قال العم لصاحب الزوجة ( صسغدددة اءط) 

«لن تأخذ أبنتي» عليه أن يرد ضعف كل شيء كان قد جلب إليه ولا 

(يحق) لصديقه أن ياخذ زوجته . 


)8١(‏ راجع المادة ١67‏ من شريعة حمورابي 
كانت البنت - على اكثر الاحتال - قد اخذها حاها في هذه الحالة من بيت والدها لكي تصبح أكنة 1211260647 اي 
لم تكن قد تزوجت بعد ولذلك لم يكن العقاب صارما بالنسبة للحمى 

راجع للمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص 9 .ص 1 .701 .آ .8 .[ ,دعلناط عه .© ,معط 

(45) راجع لمادة 17 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 

(4) كان موقف المشروع حازماً من تلاعب احد الزوجين او تواطتّه ضد الآخر . فيبدو ان السبب في حرمان الصديق من الزواج 
من هذه المرأة انما يرجع الى انه لابد وان. تواطيء معها (أو مع أبيها) ضد زوجها فافسد عليه زواجمه . ولذلك فقند حرمه 
المشرع من تحفيق رغبته الاساسية وهي الزواج منها . وبالمئل فان المادة التالية من شريعة لبت عشستار والتي تنص على 
انه : «اذا عاشر شاب متزوج زائية من الشارعوامره القضاة بعدم زيارتها . ثم طلق زوجته ودفع لها صداقها . فانه لا يحق 
له الزواج من الزانيةه . تمنع الرجل من الزواج من الزانية , لانه والزانية يعتبران متواطئين ضد زوجته الشرعية . 


)غ8) 


6 - أثار الزواج بالنسبة للزوجة : 

رجحت القوانين العراقية القديمة كفة الزوج في ميزان 
العلاقات القانونية بين الزوجين . ويظهر هذا الرجحان من مقايسة 
. حقوق الزوجين والتزاماتهها غير المتقابلة . فلقد حكنت معظم القوانين 
على الزوجة بالموت إذا ما أنكرت الرابطة الزوجية . بيغا لم يعاقب 
الزوج الذي ينكر الرابطة التي تشده بزوجته الا بدفع مقدار معين من 
المال””. وكان على الزوجة في المجتمع العراتي القديم ان تمحافظ على 
عفتها . لانها اذا ماضبطت مع رجل آخر كان عقابها الموت الا إذا أراد 
زوجها الاعفاء عنها . (وهذا في اعتقادنا نادر الحدوث)” أما إذا اتهمت 
الزوجة بالزنا فكان عليها أن تثبت براءتها أما بالقسم بأسم الاله أو 
بالتحكير الالمي عن طريق النهر”", 

وكان عقدور الزوج طلاق زوجته ادا كانت سسيئة السمعة”. 
كا كان ها هذا الحق بالمقابل اذا اساء الزوج لسمعتها”. وقد اقرت 
القوانين حقوقا صريحة للزوجة اذ كان من واجب الزوج الانفاق عليهيا 
وتهيئة ما تعيش عليه اثناء غيابه . والا فلا جناح علييا ان دخلت بيت 
رجل اخر وعاشرته كزوجة””. كما كان على الزوج واجب قانوني برعاية 
زوجته عند مرضها . ويمتنع عليه طلاقها بسبب ذلك'”. 

وكان يترتب على الزواج آثارا مالية بالنسسبة للزوجين . اذ 


(84) راجع المواد 0 . 5 من سلسلة انا ايتشو : ,تعع م 32056آ 
2 .م 214511 ناوزة11"1 دحم 

(46) راجع المواد 548 من قانون اونا والمادة ١١4‏ من قانون حمورابي والمواد ١8 . ٠‏ من اللوح الاول من القسوانين 
الاشورية . 

(45) راجع المادة 7١‏ من قانون حمورابي 

(817) راجع المادة ١4١‏ من قانون حمورابي 

(88) راجع المادة ١47‏ من قانون حمورابي 

(4) راجع المواد (0) من قانون اثسنونا و (17) من شريعة حمورابي والمواد 1 . 40 من اللوح الاول من القسوانين 
الاشورية . 


)كن راجع المادة م44١‏ من شريعة حمورابي والمادة 8؟ من لبت عشتار (6م) 


كانت تستلم الزوجة عادة ثلاث اصناف من الاموال بمناسبة الزواج . 
ولكل من هذه الاصناف احكام خاصة . وهذه الاموال هي 
الترخاتو . البائنة . واطبة :- 

أ - الترخاتو : ترخاتو مصطلح اكدي يرادف في العصور 
التاريخية الاولى المصطلح بيبلوم وكان يستعمل للدلالة على هدايا 
الزواج من حبوب ولحسوم ومأكولات اخرى . والتي كان يحمله"" 
العريس الى بيت العروس بعد اتام مفاوضات الزواج . ولكن بمرور 
الوقت وخاصة في العصر البابلي القديم ٠‏ أصبح المصطلح «ترخاتو» ‏ 
يستعمل فقط للدلالة على كمية من النقود تتراوح بين 7١-١‏ ثسيقلاً 
واعياناً نضفا متا من الفضة"", يدفعها العريس الى والد العروس مع 
بقية هدايا الزواج . وهذا السبب نلاحظ ان للمصطلح الاكدي ترخاتو 
في المعاجم اللغوية المعروفة ب 22215 ترحمتين سومريتين"". وهها 
71-15-2ط-قط هدية العريس (حرفياً كل ما (يجلبه) العريس)"” و 
ناك[ نا-2 12-ناع!1 «المهر» عرفا : فضة لأخذاو امتلاك زوجة) ومن 
النصوص السومرية القدية التي تذكر املصطلح 211-11-115-2 نص 
لكوديا”" حاكم مدينة لكش (حوالي 117١‏ ق.م) الذي يقول فيه بانه 

اسم 0000000 1015 .صم تظ .طبو لصد8 عععتوط ]8 
(19) كان المصطلح ترخاتو يستعمل ني بادىء الامر للدلالة على الغدايا الاستهلاكية من لحوم وحبوب كبا هي الحالة مع المصطلح 


بيبلوم :. وكان الفعل الاكدي المستعمل مع هذا المصطلح هو 77212117 اي حمل - دليل على نقل دايا - بينا اصبح 
الفعل المستعمل مع المصطلح «ترخاتو» عندما اخذ هذا يدل على هدايا نقدية , اي منذ العصر البابلي الققديم . هو الفمل 


301 أي اعطى . 
راجع للمزيد من التفاصيل : 
2 .ص الاناطتج .طناو 21 .1701 يلقن 
(؟9) راجع : 4 .م 2212 0م54630 .آ رعغعمم 1012 
لغة) (42 .14.14 41 .امه 7) 1 1451 ناذرقع1 عمط .8 ,ععوعء طدلصمآ 
(45 1 .آم 3) (10 11 .آمء 3) 
(096 حول المصطلح 221-1211-1015-3 انظر أيضا : .1 ,586616 


2 .م (111:/1948 .701 ذ[ى «عتعطآ غأمنآ 4ه ع0ه0 عغطآ1» 


(كقن) راجع مفصرصض هذا النصض : 
- 00 66 نات ع كسمن مضءكم1 5ع[ .5 تومه 0ل نمع سه 


قدم 21-121-15-2 (رهدية العريس» (عوضا عن الاله ننكرسو) عنامسية 
أعياد رأس السنة واحتفالات زواج الاله ننكرسو من الاههة بابا . 
وكانت هديته تتكون من اعداد من الثيران والخراف المسمنة وكميات 
من القر والزبد والطيور والاسماك وقد استعمل المصطلح 111-1211-115-23 
في هذه النصوص مرادفاً للمصطلح السومري 46-3-هنه والاكدي 
«بييلو 0 
أما الترجمة الثانية للمصطلح ترخاتو وهو التعبير السومري 
ناع[نا:-0322-ا1 فان أقدم الاشارات اليه قد وردت . على مانعرف . في 
نص سومري”" يعود الى العصر الاكدي اذ جاء في هذا النص : 
نالا [ نا عط ص1 ع 1-1 
1-020-101610-2 2-1 
3-22-1 
2 4-11-622-023 
استكلو 5-2 
لبتي عن عي لفقية ريقاقع اعد دهن عيرق : فضة 
لاخذ زوجة :) لأزبي (كتب عندما كان) الوكيل لوكال بندا رقيبا» . 
يتضح من هذا ان عادة تقديم النقود مع المواد العينية من قبل 
العريس . ربا يرجع تاريخه الى العصر الاكدي اي العصر الذي يعود 
اليه هذا النص . | 
ترجم الاستاذ كوشاكر المصطلح تاعلناغ-111-030 ب ((سيعر 
تثال كوديا العامود الخامس السطر الاول الى العامود السابع السطر 5١‏ صن ١١6 - ١*8‏ 
تال كوديا العمود الثالث السطر الخامس الى العامود الخامس بالسطر التاسع عشر . ص ١8‏ 
(7) راجع بخصوص استعيال المصطلح 2-كلا-تصعتم 6-2 موقم 
«لاتطحطة ل-ملا 5ه وعحمط عط1» .[ .[ رصتععواءعلصاط 
5 .طم 75 .م (1969) 22 .1701 65[ 


(48) اقتبست هذا النص من : 126166665 465 ع212غ0ع157 105 .م 1 815101 .لل رملءئومعع 1د 
7 ]1آ1 (1910-1921) 215دم ,سقصدمع0 [تأسعم ص ععكنتك/ ناد وعء رعكوممء و1أأع1 عل 


0م) 


شراء زوجة» واعتبر الزواج على ضوء هذه”"”, عملية بيع وشراء يدفع 
المشتري الزوج النقود الى البائع (والد الفثاة) ويشستري الزوجة . كا 
اعتبر: كوشاكر عملية شراء الزوجة عادة سامية الاصل"'"' وذلك لان 


الشرمرى التتديف يبنا أغيد: ابتتعالة بالضيقة البابلية ارخا وا" بن 
العصر البابلي القديم . 

انتشر استعمال المصطلح «ترخاتو» في العصر البابلي القديم 
للدلالة على كمية النقود التي يستلمها والد العروس من الخطيب. بعد ان 
صل الوافقة ننه واضبع ذم التيختاعو من الفتووط” المهايي”” 
لاقام “الزواج. + كبا شرع :خوراي عددا :من المواق. التنسائونية ينذا 

تاوق لخدي من البالعدى للبت "سحيب الشيزات الي 
ابندات عادة تقديم النقود الى والد العروس . والدافع الاجتاعي 


(45) راجع للمزيد من التفاصيل بخصوص نظرية كوشاكر القائلة إن الزواج في حضارة وادي الرافدين عبارة عن عملية بيع 
وا : ل ركع علأقطءوهك]1 
عع8 ععمعلصووعء8 غتلة ,مععطعع8 صععلى طعمه كسما لصن وسصتدوعتلطءفعظظ» 
210 .مم 18/3 .701 .ع0 .عق عغطععس نعط كلعع] معدععلق عمل ومسوقط زوعلءن» 

0 5 .م 1 نكل .لك ,ساءعقمع 1211 

)٠١1(‏ سنحاول استعبال المصطلح الاكدي «ترخاتو» او المصطلح العربي «مهر» بخصوص اهدايا النقدبة التي يقدمها العريس الى 

عروسته . ولو ان كلمة المهر (اي التعويض) في العربية زبما لا تعطي نفس مدلول الكلمة الاكدية وخاصة لو اخذنا بنظر 
الاعتبار ترجمة الكلمة «ترخاتو» غير واضحة لحد الان . ولو انها . على اكثر الاحتال مشتقة من الجسذر 2561213 ذات 
العلاقة بالاخصاب والانجاب . راجع : 9 .م 421197 .صه؟ .11/7 رطع 500 
(؟١٠)‏ على الرغم من ان تقديم «ترخاتو» اصبح من الشروط المهمة لأتمام الزواج الا ان هناك عددا من الدلائل الثابتة التي تشير 
الى امكانية وقوع الزواج بدونها . ولا يعتمد ذلك على المركز الاجتاعي للرجل اذ تنص المواد )١1١0 - ١74(‏ من شريعة 
حمورابي على انه : «اذا أراد رجل ان يطلق زوجته التي لم تلد له اولاداً ولم يكن قد دفع ا «ترخاتو» عند الزواج فعليه ان 
يعطبها من واحداً من الفضة بدل الترخاتو ان كان من طبقة الاحرار 218/111112 وئلث المن من الفضة ان كان من طبقة 
الموالي ) ومن اهم الاثباتات على ذلك وثيقة زواج تعود لاحدى اميرات نوزي لايوجد فيها ذكر طدية الترخاتو . 
راجع بخصوص هذا العقد : 175 .ص 5111811 .0 .,مه146ه00 
)٠١(‏ راجع بخصوص تفسيرات ونظريات بعض الباحثين الذين ستأتي الى ذكرهم : 
رمم 3 .م تاعنده 1ن ط2 4559720-18 84217202121 غزه00آ .لل ,ع122م 1730 


لذلك . فنهم الاستاذ بوهل 801 الذي افترض ان عادة تقديم 
«الترخاتو» كانت قد تطورت عن عقيدة سحرية . ترجع جذورها الى 
عصونما قبل التاريغ » حيتك كان الاتستان يعتقيد اله اذا حار عن 
حاجة تعود لشخص ما (مثل قطعة ملابسه او شعره او اظافره) 
فباستطاعته اخضاع ذلك الشخص لسلطته ونفوذه عن طريق الطقوس 
السغرية ..ولذلك كان الرتجل + عتدنا خط فتاه «يقدم نا اتتباجة 
خاصة به من هلابس او قطع من الزينة مثل القلائد او الخواتم ما يؤدي 
الى ازتباطه وتعلقه بتلك المرأة . ولكن:عرور الامن: فقدت هذه العنادة 
مدلوها السحري واستضحت :اهدر عرد كد مق القرد (النهنة وليه 
اسناء. اعاية 

أن الاستاذ كوك هونا0 . فانه اعتقد ان الزواج في العصور 
البداية كاز خارة خن خيلية اعتصانو بند نينا الرجل لي أمرا 
يعجب بها وبتطور المجتمع وظهور فكرة القلك عند الرجل اصبحت المرأة 
سلعة يجوز بيعها وشراوها وامتلاكها . واصبح الرجل يدفع المهر لمتلك 
الفتاة . ولكن في العصور الحضارية فقد المهر مدلوله القديم باعتباره 
تمن المراة واصبح عبارة عن هدية رمزية لمدلوله القديم . 

وللأستاذ كاروتز 1252 تفسير آخر بهذا الخصوص . فلقد 
اعتير المهر كمية من النقود يدفعها الزوج لوالد زوجته . كتعويض عن 
خدمات ابنته التي ستنتقل من بيت والدها الى بيت زوجها . 
النظريات الاخرى افيا ٠‏ نظرية تورنوالد طنط" الذي 8 
المهر «سعر الزواج» فالزوج الذي يدفع يا لزوجته يكون قد دقع حق 
امتلاك الاطفال الناججين عن هذا الزواج . بعكس الزوج الذي يأخذ 
زوجة دون ان يدفع ها يدا . فيكون الاطفال في هذه الحالة تابعين للأم 


وعائلتها وليس للأب حق المطالبة بيجم . ومن أكثر النظريات التي 
(م) 


نوقشت ودرست بهذا الخصوص . هي نظرية الاستاذ كوشاكر"". الذي ٠‏ 
اعتبر الزواج في حضارة وادي الرافدين صفقة تجارية يدفع بموجبها 
المستري (الزوج) الترخاتو . وهو سعر الفتاة الى البائع (والدها) 
ويصبح هو بذلك مالكها:الرسمي . وفسر على ضوء فرضيته هذه , 
المصطلح الاكدي دمهووة1»ط ب «مالك الزوجة» واعتقدٍ كوشاكر . ان 
الزواج كان يتم في العصور الاولى حالما يدفع الزوج مسعير الزوجة . 
ولكن برور الزمن طرأ بعض التغير على ذلك اذ اصبيح الزوج يدفع 
قود الزواج ٠‏ ولكنه لايأخذ الزوجة :الا بعد فترة من الزمن . وقد 
اطلق كوشاكر على ل المدة ما بين دفع تمن الفتاة والدخول بهن بفترة 
. الخطوبة . ولا كان للخطيب ولوالد العروس حق القراجع عن اتفاقية 
الزواج في فترة الختطوية” 0 » لذلك اعتبر كوشاكر «الترخاتو» عربوناً لفن 
الفتاة وثسبه احكام الترخاتو في قوانين حمورابي باحكام الببع بواسطة 
العربون في يومنا هذا بحيث يجوز للبائع .إن أراد ٠‏ أن يرجع العربون 
الى المشتري مع قليل من الربح ويبطل البيع .كا يجوز للمشتري ان 
يتنازل عن العربون الذي دفعه ويرفض استلام البضاعة . نوقشست 
نظرية كوشاكر من قبل العديد من الباحثين . ولكثزة الخلافات 
بخصوص هذه النظرية ستحاول هنا تلخيص بعض نقاط الضعف فيها : 
١‏ - لو كان المهر البابلي «ترخاتو» سعر شراء الزوجة . لكان من 

الضروري .ان يكون هذا المصطلح مدلول تجاري . ولكن لانجد في 

جميع الدراسات اللغؤية التي اخريت بهذا الخصوص أي اشسارة 

لذلك . بل. بالعكس فلو اخذنا بنظر الاعتبار ان المصطلح 

«ترخاتو» مشتق من الجذر تاطء: 2 فن الحتمل ان يكون له علاقة 


)٠١4(‏ راجع بخصوص هذه : 5 نه 1 اع طنات .م رع عل[قطعءوهآ1 
215 .م ععصعك5 50121 ذه 12لع2ممل إعصط 


)6 راجع المواد ١5١ - ١64‏ من قانون حورابي . 


40) 


بالانجاب أو الزواج . ظ 
؟ - لو كان المهر يعادل سعر شراء الزوجة لكان من الضروري وجوده 
في جميع حالات الزواج : بينا هناك بعض القوانين”" التي تؤكد 
على امكانية وقوع الزواج دون دفع «ترخاتو» . 
" - لولا وجود الاختلافات في صيغة عقود شراء أمة ما . من قبل 
رجل لتكون سرية له او زوجة لابنه او لعبده"', وبين عقود 
الزواج الاعتيادي . لكان .. الجائز علينا ان نجزم بأن الزواج في 
جميع الاحوال كان عبارة عن معاملة شراء زوجة . ولكن وجود 
هده الاختلافات يدل بوضوح على ان مرا سيم الزواج وتقديم 
امهو 'للقراة: المزة + هو .ماين انا لاله قر اد امه القينانة 
الرواع ‏ 
؛ - لم يستطع الاستاذ كوشاكر ائبات فرضيته القائلة بان العادة القديمة 
كانت ان يدفع الزوج (المشتري) من الزوجة . ويأخذها حالما يتم 
الدفع وان هذه العادة تغيرت بمرور الوقت فاصبح الزوج يدفع 
تعن التعاة ان والدها ولكنه مسلمها بيد ذلك يناه تعد 
ه - اراد كوشاكر ان يعتبر الترخاتو عربونا في معاملة شراء الزوجة 
يدفع المشتري (الزوج) بقية السعر بعد الزواج على شكل هبة ٠‏ 
ولكن: 1 يبت لنا لجبد:الان ان طبريقة الببع والشراء بوانيظة 
العربون كانت معروفة عند سكان وادي الرافدين في الفترة التي 
5 - تشير القوانين والنصوص بان البنت كانت تستلم من ابيها عند 
)٠١7(‏ قارن بين عقود الزواج ومعاملات ببع العبيد المذكورة في هذا البحث . 
)٠١4(‏ يجدر بنا ان نذكر ان للاستاذ كوشاكر فرضية تقول ان للمصطلح السومري 111-1111-115-52 مدلولا يختلف عن مرادفها 
في الاكدية 11512613 . فبينا كان الاول يشير الى نقود تدفع الى العروس اصصيح عند البابليين يدل على نقسود يستلمها 


والد العروس كثمن بيع أبنته . 
(١1ة)‏ 


زواجها حصة من متلكاته والتي ندعوها بالبائنة ( تمعلثة ) 
ويكون لزوجها حق المشاركة في ادارتها . والاستفادة منها . كا 
كان اهل العروس بهدود للعريس عند الزواج بعض اهدايا الفينة 
من ملابس وحلي"". وقد تكون البائنة في كثير من الاحيان اكثر 
من من المهر «ترلخحاتو”" الذي قدمه الزوج . فكيف يمكننا ن 

نفترض ان الأب قد باع ابنته عندما يكون ما اعطاها أكثر مما 
استلم من الزوج ؟ 

9 هناك بعضن. الحالات حن :الات تون قينا كرية الازنمنائق افن 
الفتاة ؟) المدفوع للزوجة الحرة اقل من تمن شسراء العبدة . ومن 
اتسين الابقلة. ملق لقدحاهو مد كور انمه التففوض الابلة 
من ' ان كمية الترخاتو اث أعطيت لابنة الملك اميديتانا 
2م لنسسة) *77407-148 ق.م) كان اربعة ثسيقلات من 
الفضة (أي مايعادل 4" غم) بينا نستدل من نصوص اخرى تعود 
الى الفترة الزمنية نفسها ان تمن شراء امة ما كان يتراوح بين 
81720 سقلا من" الففسةا" ل كل هذا يزيد الراى الفسائل يان 
«الرخاتو» لايمكن ان يكون سعر شراء الفتاة اذ لو كان الامر 
كلاه لكان هن هرا ١‏ لقعاف اللو كار رم قن قر أن ال 

6 - يذكر حمورابي ان في حالة وفاة الزوجة دون الانجاب وجب على 
والدها ان يرد الترخاتو الى الزوج . ولهذا يصعب علينا في ضو 
هذه المادة ان نفترض أن الترخاتو هو من شراء الفتاة كما يسميه 
كرشاكر لعدم وجتود مااقائل.هذا الالئزاء 'العاتوي فى .عسفقات 


''وع216 مضه كدعتممصعمءن) عع8 112213 سدتده1زط82 014" 
8 .م (1966) 20 .17701 05[ 


)٠١(‏ راجع المادة )١174(‏ من شريعة حمورابي 
)11١(‏ راجع بهذا الخصوص : ' 8 8 132 .معك .مه .كل ,ع2هع2 1730 


)47( 


البيع والشراء الاعتيادية الاخرى . 

يصعب علينا بعد كل هذا . ان نأخذ بنظرية كوشاكر القائلة 
ان الزواج في حضارة وادي الرافدين كان معاملة بيع وشراء يقوم بها 
والد العروس والزوج . ولعل من أحدث النظريات حول المصطلح 
«ترخاتو» ما جاء به الاستاذ فان براغ الذي يعتقد بان الزواج الشرعي 
كان يتم في العصور البدائية بعد موافقة الطرفين بصورة شفوية وبحضور 
عدد من الشهود . ويكمل بعد ذلك بفترة معينة عندما يتصل الزوج 
جنسيا بزوجته أي ما يعرف بالمصطلح اللاتيني ( كتلهدعهت ه1اتامه0 ) . 
ولكن عندما شعر الانسان بأن الاتفاق الشفوي لم يكن ملزما اخذ 
الطرفان يتبادلان بعض اهدايا البسيطة وذلك لجعل الاتفاق الشفوي 
مقرونا بأثبات مادي . ومع نمو اقتصاديات البلاد اصبحت هذه الهدايا 
على انواع مختلفة واضيفت الها الحلي الفينة وكميات من الفضة"". 
وبانتشار الكتابة اخذت هذه الاتفاقات تثبت على رقم رسمية . 

وهناك احتال آخر بخصوص المصطالح «ترخاتو» لم يتطرق اليه 
أي من الباحثين الا وهو : من العادات الججارية عند سكان وادي 
الرافدين ان يدفع كل من الاطراف المعنية الزوج او الزوجة كمية من 
المال الى الجهة المتضررة اذا ماعدل احدهما عن اكبال مراسيم الزواج 
الناقص . ومما لاشك فيه ان العدول عن اتمام الزواج بالنسسية للرجل 
قد يكون اسهل بكثير مما هو بالنسسبة للمرأة . لان الفتاة عادة تكون 
صغيرة السن عند زواجها وليس ها صوت مسموع »او حتى اذا كانت 


(119) راجع بخصوص هذه النظرية : 14815 .ملعك .جه .خرعة2:2 1722 


ان ما جاء ذكره ني القاموس الاشوري بخصوص هدايا الزواج يؤكد صحة هذه الفرضية ايضا . حيث ان المصطلحات 
[أناطتات , 111ط81 ,11221 كانت تستعمل في الأصل للدلالة على مراسيم تقديم هدايا العمرس الى بيت 
'العروس والتي كانت عبارة عن مواد غذائية تؤكل اثناء الاحتفالات . ولكن منذ العصر البايلي القديم اصبحت (ترخاتو) 
تدل على المهر اي النقود , بينا بقيت المصطلحات 2115111111 ,815111 تستعنل لدلالة عن الهدايا الاخرى من 
مأكولات وغيرها . 

راجع بهذا الخصوص : 2 .ص تالآناطتات .طتاد 21 1١701.‏ 0 


(59ة) 


كبيرة السن فانه من العيب ان تتراجع . لان ذلك ربا يكون عائقاً 
اجتاعيا يمنعها من الزواج من رجل اخر . فامتناع الزوج عن اكمال 
مراسسيم الزواج كان اكثر وقوعاً من امتناع الزوجسة . وهذا ما تثبته 
التصوض القضاشة لسري 

كانت العادة ا عند 52507 ان يرفع والد الزوجة في 
مرحلة الزواج الناقص الدعوى ضد ضهره اذا تأخر هذا عن اتام , 
الزواج ٠و‏ تروج من امرأة اخرى"" بعد ان حجز ابنته لفترة طويلة 
من الزمن ومنعها من الزواج من غيره . وكانت الحاكم على الاطلاق 
تحكم في مثل هذه الحالات لصالح الزوجة وتجبر الزوج على دفع كمية 
من النقود لنكوله عن الاتفاق . وهذا شبيه لما هو معروف في القانون 
الانكليزي اليوم #تنصدهء2 4ه طعده:8 *". اما في العصر البابلي القديم 
فقد قل هذا النوع من الدعاوي وذلك لان القوانين البابلية قد وضحت 
حقوق. كل من الزوج والزوجة وذلك بادخال «الترخاتو» اي النقود 
تمن الهدايا الي يتدمها المرس (ل بيقا عروسةة . |ضبيع الرتعدل 
يدفع الترخاتو ليطمئن من ان البنت التي خطبها ستبق في عصمته ولا 
يمكن لغيره ان يتزوجها . فهي زوجته 25522 بحكم القانون وهو بعلها 
تدودوة :»5 وإذا ما أخذها غيره قسرا كان عقابه الموت”". أما بالنسبة 
للمرأة فان الرجل الذي خطبها ودفع هما - او لوالدها - الترخاتو 
يكون قد قد اخذ على عاتقه ان يرعى مصالحها . ويدافع عن حقوقها , 


وسبواء الا ماتعيقن يو آنا اذا تفن ذللن الزفل الفييد... رتفل أعنينا 
)11١(‏ راجع : 0 .م 1 575601 رخ ,صلءغددءع !121 
(014) إ 7 .810 27 .ص 11 81500 .لك ,ماءعدمع علل12 
(115) تسمح القوانين الانكليزية لكل من الطرفين الفتى والفتاة . اذا كانا قد اتفقا على الزواج . اقامة دعوى على الاخر اذا ما 
نكث احد منهها الوعد وامتنع عن اتام الزواج . راجع ذلك : 

247 .م 3 .أو أمصم ل مصدعئص1 دتلعدمملءبرعم8 
(115) راجع المادة 3 من شريعة حمورابي . 
(197) على الرغم من ان المواد القانونية لا تثمير الى هذا الموضوع بصورة صريحة . الا ان المواد ١7‏ من شريعة حمورابي والمواد 

4) 


في مرحلة الزواج الناقص او طلقها قبل ان تنجب الاطفال"". كانت 
| الزوجة تحتفظ بهذه ادر كتعمويض عبا اصابها من خيبة اقل وذل .. 
فالترخاتو اذا . "كمة من الكو يمتها الرويكة > از زالنها ب 
كضهان على قيام 0 باكمال الزواج والقيام بالواجبات الزوجية . 
نينا بدفمها الزوج إلى والد الزوجة لمضمن زواجه :من تلك القتاة وتم 
والدها من اعطائها الى رججل أخمر ورا يكون هذا التفسير اقرب الى . 
المصطلح السومري تاعطنا:-2ة4-ناط الذي يعني حرفيا «فضة لاخذاو 
امتلاك. 000 
أما. الأسباب التي أدت الى ظهور هذا النوع من الدفع مع 
مراسيم الاتفاق على الزواج . فهي على اكثز الاحتال . اسسباب 
اجتاعية ظهرت مع ازدياد عدد النفوس وتوسع الدويلات حيث اصصبح 
الرجل يضطر في كثير من الاحيان الى الزواج من امرأة من خارج 
نطاق عائلته . ومن مناطق بعيدة. عن منطقته . ولذلك اصصسيح الاياء 
يطالبون الازواج بدفع كمية من المال حال وقوع الاتفاق ذلك كضمان 
للزوجة فيا. اذا تركها زوجها وم يعد - 
هناك عدد من المواذ التائونية المتعلقة وبتزخاتو» والق لايد :من 
الاثسارة الها في هذا الموقع من البحث . فالمادتان 38 - ١4‏ من 
شريعة حمورابي تنصان على انه : اذا (اراد) رجل ان يطلق زوجته التي 
م تلد له اولاداً فعليه ان يعطيها و بقدر مهرها «الترخاتو» ويسلمها 
بائنتها التي جلبتها من ببت ابيها ثم يطلقها . «واذا لم يكن هناك ترخاتو 


71 . 26 من اللوح الاول من القوانين الاورية تثسير الى أن من واجب الزوج ان بهيء لزوجته ما:تعيش عليه اذا ما 
غاب عن بلده فاذا كان هذه واجبات الزوج الغائب فكيف به اذا كان موجودا يرعى مصالح اسرته ؟ 

(118) راجع المادة ١74‏ من قانون حمورابي . . 

)١114(‏ اذا لم يدفع الزوج «ترخاتو» لزوجته . كانت عائلة الزوجة تشترط عليه وتحدد مدة معينة للزواج الناقص وذلك بعقد رسي 
يسجل على رقيم وبحضور عدد من الشهود . فاذا نم يحضر الزوج خلال المدة المحددة يجوز للزوجة ان تعزوج من غيره راجم 
للمزيد من التفاصيل :. 88 بعك .نزه .لل ,2238م 1722 
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إفعليه أن ن يعطيها من واحداً من الفضة مقابل الطلاق» . يتضح من هاتين 
المادتين ان تقديم الترخاتو م يكن شرطأ أساسياً في الزواج ٠‏ بل كانت 
جزية على الزوج الذي لا يتمسك بالحقوق الزوجية التي تفرض عليه 
رعاية الزوجة وتهيئة سبل العيش لها . ثم هناك المادتان ١1٠ - ١64‏ 
اللتان تبحثان في حالات العدول عن اتام الزواج الناقص .. فالمادة 
)١1649(‏ تتعلق برفض الزوج اتمام الزواج . وعندئذ كان عليه ان يتنازل 
عن «الترخاتو» التي دفعها لعدم تمسكه بوعده . اما المادة )١١١(‏ فهي 
تتعلق بالحمي الذي يرفض اتام الزواج فيقول «لن اعطيك ابنتي» على 
حد تعبير النص . وعندئد يتوجب عليه أن يرجع كمية «الترخاتو» التي 
استلمها ويعطي معها كمية اخرى مساوية هها كجزية لعدم تمسكه هو 
بوعده . ْ 

تنص المادة )١17(‏ على أنه : «اذا اخذ رجل زوجة ولم تنجب 
له الاطفال”", ثم ذهبت هذه المرأة الى اجلها (توفيت) فاذا رد له حموه 
(الترخاتو) الذي كان قد جلبه الى بيت حميه . فلا يحق لزوجها المطالبة 
ببائنتها , لان بائنتها تعود الى بيت والدها . والمادة ١74‏ «اذا لم يرد له 
حموه الترخاتو . عليه ان يطرح بقدر الترخاتو من بائنتها ويرجع (الباتي) 
الى بيت والدها» . يظهر من كل هذا ان والد الزوجة كان . على اكثر 
الاحتال . يسلم"" الترخاتو الى ابنته عند زواجها . واذا قام الزوج 
بواجناتة الزوئعية اليو وقاةزوععه تكون التزخنا تومن تصديه لاله 


(10) عند وفاة الزوجة دون الانمجاب كان الاب يسترجع بائنتها كبا كان الزوج يسترجع الترخاتو . اما اذا توفيت الزوجة وها 
اطفال فليس هناك اشكال في الموضوع لان الاطفال في هذه الحالة يرثون جميع ما يعود لامهم . 
راجع المواد !5 - ١56‏ من شر بعة حورابي 5 

(١؟١)‏ هناك عدد من النصوص التي تشير الى ان الاب كان يعطي «الترخاتوه الى ابنته عند زواجها . وربا كان المصطلح الاكدي 


المستعمل بهذا الخصورص هو : 2-نا5- 22-21 52 ,-تصعصة دمع قد 2 25-5- س1 
ربط مهرها 5 . راجع الاسطر 2١ - 4٠‏ من النص الاول . والاسطر 4؟ - "١‏ من النص 
الثاني والاسطر 5١ - ٠١‏ من النص الثالث في : 


2254-6 .م 1 .101 ..آ .2 .[ ,11165 عه .© ,1011162 
(46) 0 


وفى بوعدة وافتم وهيء سبل العيش ها . أما أذا كآن الحمو قد احتفظ 
«بالترخاتو» وم يرسلها مع ابنته الى بيت زوجها . كان للأخير أن 
يستقطع ذلك من بائنة زوجته التى تؤول الى عائلتها في حالة عدم 
الانجاب . 


- البائنة ( تععلتيىء5 ) : البائنة حسسب ما جاء فى بعض 
المواد اقامة في شريعة حمورابي ا الفتاة من ممتلكات بيت 
والدها"”. ويمكن ان تكون هذه عبارة عن مساحات معينة من الاراضي 
والدور . وكميات محددة من المال . وعدد من العبيد والماشسية . وكمية 
من الملابس والائاث . يقدم الاب بائنة ابنته لها في اكثر الاحوال , بعد 
زواجها"”” ويثبت ذلك بعقد رسي لا يجوز لأحد أن يطالبها بهامن 


074 


لذ تأخد الآبنة باثنتيا عفن روَاجها فقط: .بل كانت سيتلهها 
ايض الفنيات اللواق. ينذرن للاطنة ٠‏ ويظهس من مقتهون بعضن المواد 
القانونية المتعلقة ببائنة الكاهنات . ان حق الكاهنة من ميزات والدها 
يشقط في حالة استلامها لليائئة » اما آذا لم يعين لما الاب بائنتها في 
حياته فلها الحق في ان تستلم حصة معينة من الارث بعد وفاته . 


)١١7(‏ يظهر ان مدلول اللصطلح 11غكأ5651, في قوانين العصر البابلي الحديث يختلف عنا هو عليه في شريعة حورابي . لان 
شركتو في قوانين العصر البابلي الحديث هي حصة الزوجة من ممتلكات زوجها وليس والداها . راجع المراد ؟١‏ - 7 من 
قوانين العصر البابلي الحديث . ثم راجع كذلك : 
0 يط 11 .701 .سآ .8 .[ روعانة1 عه .© معد[ 
)١77(‏ أن ما يدفمنا الى الاعتقاد ان البائئة كانت تقدم بعد اتام الزواج . هو عدم ورود ذكرها في المواد !"١ - ١64‏ من شريعة 
حمورابي . التي تبحث في ما يجب ارجاعه في حالة فسخ الزواج الناقص . راجع لصرصض هذه 
1 205 .مم وتهآ مما زودة .[ ركعلنة8 عه .© ,عبط 
(4؟1) تشير المادة ١7‏ من شريعة حمورابي . الى أن تقديم البائنة كان يتم بعقد رمي يسجل فيه الاب الاشياء التي يقدمها ويحدد 
حقوق ابنته منها . راجع : 6م 701.1 .1 .82 .[ ,وعلنة1 عه .© عمد[ 
وراجع كمثال على هذه العقود : «ى»1'21 للامتسزاط غط1» .28 معطلتوط 
7 .م (1954) 16 .701 ندجآ 


ثم راجع الترجة المربية لهذا النص في من هذا البحث 
40" 


وكانت هذه القوانين تطبق في الغالب على البنت المتزوجة ايضاً"". 
23020 كان الزوج يشرف ويدير بائنة زوجته في حياتها . فاذا توفيت 
دون ان تنجب الاطفال كان عليه ان يرجع بائنتها الى اهلها كاملة . 
(اي ان الرجل لأيرث .بائنة زوجته) . أما اذا توفيت الزوجة واطفاها 
صغار . يبق الزوج مسؤولا على ادارة البائنة حتى وفاته حيث توزع 
من بعده على اولادها بالتساوي”" 

ا لب ل 
زوجها بنفسها . وتستفيد من ذلك . واذا ما تزوجت ثانية . وانجبت 
من الزوج الثاني . يتقاسم اولادها من الزوجين بائنتها بالتساوي عند 
ؤناننا" © اماإذا تر كت الروعة بيك تهنا لشو معاملته انها » أو 
عند زواجه من امرأة اخرى بسبب مرضها . او في حالة طلاقها منهت"" 
فلها ان تسترجع بائنتها من زوجها انها اريك ف لكات 
والدها يعود لها وهي ذخيرة تعول عليها في حالة عدم بقائها في عصمة 
زوجها . , 

م يكن تقديم البائنة للبنت شرطأ اساسيا في الزواج . لان 
ذلك يتوقف . من دون شك . على المركز الاجتاعي لوالد الفتاة . 
فالمقارنة (في المواد ١75,970‏ من شريعة حمورابي) بين حقوق البنت 


)١18(‏ تبحث المواد ١4٠‏ -184 في الحصص التي تأخذها الكاهنات من ميراث ابائهن في حالة عدم استلامهن لها عند تقديهن 
الى المعبد . وليس هناك ذكر لحقوق الزوجة التي لم تستلم بائنتها من ابيها عند زواجها . فلابد وان سبب ذلك يعود اما الى 
ضرورة تقديم البائة حال اتمام الزواج وان حقوق المتزوجات كان ممائلا لحقوق الفتيات اللواتي ينذرن للاهة . وعلى اية 
حال فان حصص الكاهنات كانت تختلف حسب اصنافهن ولذلك فلا سبيل لنا لمعرفة حصة الفتاة المتزوجة من ذلك . 

(173) نستنتج ذلك من مضمون المادتين ١44 - ١74‏ من قوانين حمورابي حيث تذكر هاتان المادتان أن على الزوج ان يرجع بائنة 
زوجته لها في حالة الطلاق والانفصال . 

- لم يوضح المشرع هنا عا اذا كان عمر الاطفال بغير من حكم هذا القانون . ولكن كان الذمع - على اكثر الاحهال‎ )١70( 
. بائنة زوجته طلما بق الاولاد في بيته وتحت حمايته‎ 3 

جع المواد 17077 , ١#‏ من قوانين حمورابي والمادة 79 من اللوج الارل من القوانين الاشورية . ثم راجع : 
213 .م 701.21 .85.21 .[ ,وعء1/41[1! عه 6 ,عونا 
)١174(‏ راجع المواد /ا5١‏ . 188 . ١44‏ من شريعة حمورابي . 


)344( 


الحرّة من ميراث زوجها العبد فيا اذا كانت قد استلمت بائنة من والدها 
عند زواجها وان لم يكن ها ذلك . اثبات صريح على ذلك . 

أما القوانين الاشورية فلم تذكر البائنة ( دغاء5 ) الا في 
حالة واحدة . اذ تنص. المادة 79 من هذه القوانين على انه : «اذا 
دخلت امرأة بيت زوجها تكون بائنتها او ما تجلبه من بيت والدها , 
وكل ما يعطيها حموها عند دخوطا تعود لاولادها وليس لاخوة زوجها 
حصة فيها . واذا ما عاش" زوجها من بعدها فيحق له ان يوزعها 
على اولاده كيفها يشاء» يستدل من هذه المادة على ان المرأة عند انتقاها 
من بيت والدها الى بيت زوجها تستلم بائنة من ابيها . وهدايا من حميها 
(والد زوجها) وكانت هذه جميعا توزع على اولادها عند وفاتها . 

عرفت بائنة البنت في العصور البابلية الاولى . كحصة معلومة 
من ممتلكات الاب تستلمها البنت عند زواجها او دخوطها للدير ١او‏ عند 
وفاة الوالد”". بينا اصبحت البائنة في العصور المتأخرة عبارة عن كمية 
من أغدايا ناطهنالنات يعينها الاب لابنته ويسجلها على رقيم "" تحتفظ 
به الفتاة . وبطبيعة الحال تتوقف كمية هذه الههدايا على محبة الاب 
لابنته » وعدد اولاده 2 وكمية متلكاته . 


اهدق هناك بعض الأشكال بتخصوصض ما جاء في السطر ١4‏ من هله المادة : 

51,-(2) كلة-(2) خاط-1 52211-115-53 -1-113خاوى 13 -18 
فنظرا لصعوبة معرفة الفعل 51 -1-21اط-1 لا نستطيع كجرفة المقصود بالجملة . فاذا جاز لنا ان تأخذ بالرأي القائل ان 
هذا الفعل يعني (يعيش) يكون منطوق الجملة في هذه الحالة انه اذا توفيت الزوجة قبل زوجها يحق له أن يتصرف هو 
يأتنيا ويوزعها كا يريد على اولاده . وهناك مشكلة اخرى فهل المقصود «باولاده» اولاد الزوج دون التفريق بينهم ان 
كانوا من زوجات مختلفات ام اولاده منها فقط ؟ تحتاج هذه آلى المزيد من الدراسات اللغوية . راجع بخصوص ذلك : 

0 .تسهيةة 12 مسدتولزوقة عط .[ ,1165لا عه .0 ,عع زود[ 
(170) هذا فيا اذا اعتهرنا حقوق البنت الكاهنة مشابهة لحقوق البنت الغير متزوجة او الموهوبة للدير . راجع المواد 18 . ١414‏ 
من شريعة حمورابي . 
)15١(‏ راجع المواد له . 4 . ٠١‏ من قوانين العهد البابلي الحديث . 
يلاحظ من بعض النصوص الاكدية ان استعرال المصطلح 1211011131111 بدل 5613111, للدلالة على ما تستلمه البنت 
من ممتلكات والدها كان معروفا حتى في العصر البابابلي القديم . 
راجع بخصوص ذلك النص الاول والثالث في : 
6 82 253 .م 1 .01 .سآ .8 .[ ,261165 عه .6 ,مع جلودطا 
(55ة) 


0 


جَ - الطهبة : 21110112221 . اطبة هدية يببها الزوج لزوجته . 


او الاك ليه يمه كال القراع: وتعيل هده ايها لارام و الل 
والعبيد والمواثي وقطع من الاثاث وملابس والى غير ذلك 8 وقد جاء 


ذكر 


اهبة في عدد من المواد القانونية "'' البابلية والاثورية . ليست 


الهبة دينا على الرجل . ولكن اذا ما عينها الزوج لزوجته في حياته . 
يكون قد عين ها حصتها من ميراثه . فيكون ذلك من صالح الزوجة اذا 
كان للرجل ابناء من زوجة اخرى . او اذا كان الزوج لا يزال مشتركا 
مع اخوته في ميراث ابيهم . واذا لم يعط الزوج هبة لزوجته في حياته 
انها تلم عتد وفاتة حضة مسارية الحضة احمد ابنائه”". .ولذلك كان 
على الزوج ان يسجل ما يهب لزوجته على رقيم لتأخذ الطبة بذلك 
الصفة التانوئية وله طق الاحتد من ويه او أبنائةمن بعد ذلك ان 
يسترجع منها ما عينه لها زوجها . 


سق الزوج مسوولا على ادارة ما وهب لز وجته ولا محىق لما 


(177) المواد التي تخص هذا الموضوع هي : ١7 . 1١. 160١‏ من شريعة حمورابي والمواد 7؟ . 1" من القوانين الاثسورية . 


والمواد م - ١7. 1١. ٠١‏ من قوانين العصر البابلٍ الحديث . وهناك بعض الاختلافات بين الباحثين في تفسير المادتين 
١١. ٠‏ من شريعة حمورابي . فيجدر بنا ان نوضح الرأيين بهذا الخصوص قبل الانتقال الى التفاصيل . اذ تنص 
المادة )١6١(‏ على انه : «اذا اهدى رجل زوجته حقلا او بستانا او اموالا منقولة ودوّن ا بذلك رقها مختوما لايمق لاولادها 
بعد (وفاة) زوجها مطالبتها (بذلك) وتستطيع الام بعد ذلك ان تعطي (ممتلكاتها) الى ابنها الذي تحبه ولا يجوز لها ان تعطيها 
الى شخص غريب» . 
وتنص المادة ١١‏ م .... وتأخذ الزوجة بائنتها وهبتها التي منحها زوجها وكتب ها بذلك رقبا مختوما وها أن تعيش في مسكن 
زوجها وها الحق بالاستفادة (منها) طيلة حياتها ولا يحق لها ان تبيعها (لانها) تعود من يعدها لاولادهاك» . 

لايعتقد الباحثان دريفر وما يلز بان الهدية المذكورة في المادة )١16١(‏ تختلف عن اطبة المذكورة في المادة (“17) بل أن 
الائنين هما هدية الزوج لزوجته في حياته وان الاختلاف الموجود في نهاية المادتين «... تستطيع الام بعد ذلك ان تعطي 
ممتلكاتها إلى ابنها الذي تحبه» و هلا يحق لها ان نعطي ادارة ممتلكاتها في حياتها الى من تفضل من ابنائها ولا يجوز لها أن 
تعطيها الى شسخص غريب» يقصد به ان الام تستطيع ان تعطيها الى شسخص غريب ولكن بعد وفاتها تعود جميع ممتلكاتها الى 
ابنائها فقط . 

بين هناك بعض الباحثين ومنهم كوشاكر من يعتقد بان الدية المذكورة في المادة )١16١(‏ هي هدية خاصة بالمرأة تتصرف 
بها كيفيا تشاء بين اهبة المذكورة في المادة )١7١(‏ هي تمن شراء الزوجة التي كان قد دفع زوجها عربون شرائها (ترخاتو) 
الى والدها عندما خطبها . وتعود هذه إلى اولإدها ولا يحق ا ان تتصرف بها . للمزيد من التفاصيل راجع : 

ْ 266 .م 701.1 .1 .8 .[ ,84115 عه .0 ,ملآ 


(17) راجع المادة 277 من شريعة حمورابي . 


(0 


ابتغلذقا الأنبنه وفاته + اما 1ذ| توقيت الزوعة قل زوجها"” ار:طلقت 
منه يبق الزوج محتفظا بما وهب ولا صحق لاحد من اقربائها المطالبة 
بذلك”””". 1 

أعطى المشرع الحق للزوجة في ان تستغل . بعد وفاة زوجها . 
ما وهب لها . ولكن اذا ما ارادت الارملة ان تقزوج ثانية كان عليها ان 
تعيد هبتها الى أولادها'”" أن وجدوا أو الى بقية ورثاء الزوج أن لم يكن 
له اولاد . كان هذا في العصر البابلي القديم . اما في العصر البابلي 
الحديث . فقد كان للارملة ان تحتفظ بالهبة التي منحها ها" زوجها . كا 
كانت تحتفظ باطبة التي منحها والدها . وكان باستطاعتها ان تأخذهها 
جميعا فيا اذا ارادت أن تكزوج ثانية . وعند وفاتها يتقاسم اولادها من 
الزوجين حصتها من بيت ابيها اما هبتها من زوجها الاول فتعود . على 
اكثر الاحتال , الى اطفالها مرا" 

تختلف أحكام هبة الزوج . في القوانين الاشورية . عما هي 
عليه في بقية القوانين المسمارية اللآخرى . اذ كان للزوج الاشوري 
الى مح دقبة لزوجة: الى يرال فشن نيت والنها ع لسن 
باسترجاعها متى ما يشاء”" كبا كان قبول الزوجة الاشسورية الهبة من 
زوجها . يجعلها مسؤولة عن ديون زوجها وخاصة اذا كانت لا تزال 
تقيم في ببت أبعي ورعا يرجع سسببا ذلك الى ان القانون الاشوري 
أزاه ضبان عتقوق:دائق'الزواع + غيت: أن تقل اليه ال بيت الزوعنة 
(14) راجم : 1[ .آمل ..آ .2 .[ ,84115 عه .0 ,102196 

9 .م وكهط ممكتزوقة عط[ 269 .م 
ثم راجع كذالك : 23131 تمع 10201 .له ,ع32:م مدلا 

58 1 0 .م صعتده1/آ455720-1326م 
)١60(‏ راجمع المادة ١77‏ من شريعة حمورابي . ١‏ 


)١1(‏ راجع المادة ١‏ من قوائين العهد البابلي الحديث . ثم راجع التعليق بخصوص ذلك 
0 .مم 11 .آهل .آ .8 .[ ,دعانق8 6ه .© ,ء17ءنا 


(10) راجع المادة !7 من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 
(4؟١)‏ راجع المادة 37 من اللوح الاول من القرانين الاشورية م 


يودي الى انقاص الذمة المالية للزوج . لذا فقد اوجب القانون مسؤولية 
الزوجة عن ديون زوجها بالتضامن . بينا سمحت القوانين البابلية 
للزوجة ان تأخذ تعهدا”” مكتوبا من زوجها بانها ليست مسؤولة عن 
الديون المترتبة عليه من قبل الزوج . 

الطلاق 

كا كان للزواج في حضارة وادي الرافدين تقاليد وقوانين 
كذلك كان للطلاق قواعد ونظم . ولما كان الطلاق هو تنازل الرجل عن 
كل حقوقه التي كانت على زوجته ومفارقته لها . لذلك لم يكتف سكان 
وادي الرافدين بالتنازل الشفوي فقط . بل كان على الزوج أن يويد 
رغبته بقرار من الحكمة ويحرر رقها يثبت فيه تنازله عن زوجته بصورة 
رسمية ويعطيها حق الزواج ثانية . 

ومن أجل اعطاء القارىء فكرة واضحة عن مضمون وثيقة 
الطلاق في العراق القديم نقتبس في ادناه واحدة منها يعود تاريخها الى 
زمن الملك البابلي سن مبلط (؟7847-1841١ا‏ ق.م” 
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(159) راجع المادة ١0١‏ من شريعة حمورابي. : 
)06 7 15 .م 114228 .14 تمطعة 
)١41(‏ لاحظ ان معنى الكلمة 511611 غير مرٌكد ولكن يبدو من بعض النصوص ان الكلمة مشتقة ربا من الجذر السسومري .21 
3 يمنى اضافة او زيادة 0611562168 20016101221 وفذا فن غير المستبعد ان المرأة في حالة طلاقها كانت تستلم 
مقدارا اضافيا على مهرها الموؤّجل . انظر : 9 .ص تاعثج .طتاد 21 .1701 ملت 
)١47(‏ عبر السومريون عن المهر الموّجل بر 1611-6384 اي من (فضة) الافتراق كيا عير عنه البابليون بمصطلح 621511611 
المشتق من الجذر 2©6811© بعنى افترق أو هجر ... 
راجع بخصوص هذه : ' 0 .م تءطلوء .طناد 4 .1701 للقت 
00 


5- 23-153-211-1111 2-1-21-3- 2211-1 
1-113-3-23-13 


ة- (2ع) -1-22 أادنا أط-وع-25 5322 خااة 

طلق مش - رابي د أط25-22 تدك » نارامتام « مغ صمدعدلط » 
ودفع ها مهرها (حرفيا : طلاقها او ثمن طلاقها) واذا ماتزوجت 
«نارامتام» ثانية فلا يحق «لشمش-رابي» ان يقيم دعوى ضدها . 

اتبع سكان وادي الرافدين الاجراءات القانونية في الطلاق 
منذ عصر فجر السلالات . اذ يذكر اوروكاجينا في اصلاحاته انه - في 
العهد السابق له - كان على الرجل الذي يريد ان يطلق زوجته ان., 
يدفع خمسة شيقلات من الفضة الى الحاكم أعصظ وثسيقلاً واحدا الى 
طمصلمعاعلنك 0657 (غرفا : كبير الوزارة) ٠.‏ - 

يظهر من هذا عدم استطاعة الرجل . منذ عصر فجر 
السلالات طلاق زوجته دون تأييد من موظفين مسؤولين . 

لم يساو المشرعون العراقيون الاوائل بين الزوجين في حسرية 
فصم عرى العلاقة الزوجية . اذ منحوا للزوج الحق في طلاق زوجته ' 
(على الرغم من تقبيد ذلك بشروط )» الا انهم منعوا الزوجة من طلاق 
زوجها الا' في حالات نادرة . 

عبر السومريون عن طلاق الرجل لزوجته بالفمل 64 اي 
ترك . أو «افترق عن» اما البابليون فقد عبروا عنه 0 
سجتناط 11215 المشتق. من الفعل تاطء2ء بالمعنق نفسه"". 


0020 ز| ز< *ز<*ة<ة* 3 ا 2222 22222 
5577) يمتقدا الباحث خروشكا 1415115162 ان هذه الضرببة الباهظة على مراسيم الطلاق هي التي دفعت بعض الازواج الى ترك 
زوجاتهم دون طلاق رسمي . وكانت الزوجة المهجورة في هذه الحالة تتزوج ثانية دون ان يطلقها زوجها الاول . اي تصبح 
المرأة «عرفا» زوجة لرجلين في أن واحد . ولكبي ينع ذلك قام الحساكم اوروكاجينا برقع ضريبة الطلاق ومنع النساء من 
الزواج برجلين . 
للمزيد من التقاصيل. راجع : 
”825 مآ ده7 تصنع طن نآ عع ماع11 ععل عتطلدهة عتعصمل علط“ .11 ,دعامبدا 
ا 9 مم 1973 41/2 .+0 .عم 
144) : ل 1 2 .طنا5 4 1701 لذن 


1 .9( 


انواع الطلاق 
أ الطلاق غير المنصف : 

هو طلاق الرجل لزوجته بدون سسبب وجيه مقبول رسميا . 
وبكون الرجل في هذه الحالة حبرا على دفع كمية من المال تدعى 
بالسومري 022-884-نصط (حرفيا : هدية ترك الزوجة) أو 
4 -تدل-دطا (ممن ترك الزوجة) . 

اما البابليون . فقد استعملوا بهذا الخصوص المصطلح الاكدي 
( تتناططتادنا )المشتق من الجذر 230 وهو نفس المصطلح المستعمل 
للطلاق . وكان «ثمن الطلاق» او مايعرف اليوم بالمهر المؤجل . عبارة ‏ 
عن كمية من الفضة تستلمها المرأة اما حسب اتفاق سابق وقع بين 
والدها وزوجها عند الزواج او حسب القوانين المتبعة”". ومن انواع 
الطلاق الغير العادل : 

طلاق الزوجة التي للها اطفال ؛ لم تمنع القوانين السومرية 
والبابلية الزوج من طلاق زوجته التي انجبت الاطفال ولكنها وضعت في 
طريقه بعض الصعوبات للموازنة بين ارادته وبين مسؤوليته في مسبيل 
ضيان عيش زوجته-المطلقة .واولادها . اذ تنص المادة التاسعة والخمسون 
من: قانون اشنونا على انه «اذا طلق رجل زوجته بعد ان ولدت منه 
اولادا , واخذ زوجة ثانية فسوف يطرد من ببته وتقطع غلاقته بجميع ما 
يملك . وليذهب الى من يأويه» . وتنص المادة ١17‏ من شريعة حمورابي | 


)١40(‏ تستلم المطلقة حسب قوانين اورمو ما يعادل منا واحدا من الفضة ونصف المن من الفضة اذا كانت الزوجة ارمله قبل 
زواجها (راجع المواد 5 .7) ولكن الشرع ) ديت ل دنه المواد عيا اذا كانت هذه الشروط تنطيق على الزوجة التي لها 
اطفال او فها اذا كان ذلك في حالة عدم الافهاب فقط 

أما حورابي فقد حدد ما تأغنه الزوجة الطاقر من زوجها عند الطلاق بكنية الترخاتو المتفق علييا عند الزواج - 
اذا م يكن فد ذكر في عقد الزواج مقدار المهر ا لؤْجل - اما اذا لم يكن للزوجة عقد مسجل ول يكن ها ترخاتو 0 
تأخذ من زوجها منا واحدا من الفضة اذا كان من طبقة الاويلم وئلث منا. من الفضة اذا كان من ظبقة المشكيتوم . 
راجع المواد ١4٠ - ١4‏ من قانون مورلل . 


(6١5) 


على انه.: «اذا قرر رجل ان يطلق زوجته من صنف «شوكيتوم» التي 
. ولدت له أولادا . أو أن يطلق زوجته «ناديتوم» التي زودته”'" (بواسطة. 
امرأة اخرى) بالاولاد فغليهم”'' أن يعيدوا.لما بائنتها ويعطوها نصف ٠.‏ 
(حصول) الحقل والمزرعة والاموال المنقولة وعليها تربية اولادها . وبعد 
تربيتها لاولادها علييم ان يعطوها حصة وريث واحد من كل شىء 
اعظوه لاولابها . وها ان تأخذ الزوج الذي ترتضيه» . من الواضح ان 
هذه المادة” تخص طبقة. معينة من النسوة يرد ذكرهن بكثرة في النصوص 
البابلية القدية . وربما كان انتشار عادة تقديم البنات الى المعابد بين 
:العوائل. الغنية وازدياد عددهن في المجتمع البابلي القديم هو الذي دقع 
حمورابي الى سن قوانين خاصة بهن , يكاد لا يوجد ما يمائلها في 
القوانين الاخرى*". 
ويختلف مضمون المادة ١‏ من قانون حمورابي عن المادة 804 . 

امن قانون اشنونا المذكورة سابقا , حيث كان الرجل الذي يطلق زوجته - 
التي انجبث له الاطفال يطرد من بيته ويجرد من كل متلكاته . بينا 
ظ يحتفظ الزوج في المادة )١(‏ من شريعة حمورابي بنصف ممتلكاته ولا 
يطرد من بيته . ومن الصعب علينا ان نجزم عما اذا كان حمورابي يحاول 
بهذه المادة ان يخفف عن كاهل الزوج الذي يطلق زوجته التي انجبت له 
اطفال. قياسا بالعقوبة التي فرضها عليه المشرع في اشنونا (المادة 04) أو 
أن المادتين تعالجان صنفين مختلفين من النسوة . 


)١47(‏ كان في مجتمع وادي الرافدين اصناف من النسوة ينذرن الى المعابد (راجع الفصل الرابع من هذا البحث) ولكل صنف من 
هوّلاء واجبات وحقوق ٠‏ ومن هؤلاء النسوة صنف يدعى بالاكدية «ناديتو» . كان لهذا الصنف من النسسوة حق الزواج 
ولكن لم يكن طن حق انجاب الاطفال . فاذا تزوجت الكاهنة «ناديتوه كانت تقدم لزوجها امرأة اخرى اما من الوسط 
الديني وتدعي «شوكيثوه أو امة . تقوم هذه المرأة بانجاب الاطفال عوضا عن الناديتو . ويعتير هوّلاء الاطفال على ما يبدو 
اطفال الناديتو . 

. يكنا اعتبار الفعل المستعمل في حالة الجمع في هذه المادة دليل على تدخل السلطات القانونية في اجراءات الطلاق‎ )١41( 

)١44(‏ المادة الوحيدة التى تذكر بعضا من هولاء النسوة خارج نطاق شريعة حمورابي هي المادة (77) من شريعة لبت عشتار والقي 


١) 


هو طلاق الرجل لزوجته لاسباب موجبة . ولا.يجبر الزوج في 
هذه الحالة على دفع مهر الطلاق . ومن الاسباب الشرعية التي يجوز 
للزوج طلاق زوجته دون تعويض مالي :- 
١‏ - سوء سلوك المرأة : تنص المادة )١4١(‏ من قانون حمورابي على 
انه : «اذا عزمت زوجة رجل تعيش في بيت رجل (زوجها) على الخروج 
(من البيت) واصرت على التصرف بحماقة فخربت بيتها واحطت من 
شأن زوجها فعليهم ان يثبتوا (ذلك) عليها . فاذا قال زوجها بانه سوف 
يطلقها فيمكنه ان يطلقها دون ان يعطيها مهر طلاقها ( دكناطتاناتنا ) 
واذا قال زوجها بانه سوف لايطلقها . فلزوجها ان يأخذ زوجة ثانية 
وسوف تعيش تلك المرأة (الزوجة الاولى) كأمة في بيت زوجها» . يظهر 
من مضمون هذه المادة . ان المشرع البابلي اعار اهمية بالغة لسلوك ' 
الزوجة لا له من اثر كبير على سعادة العائلة . ولذلك سمح حمورابي 
للزوج ان. يطلق زوجته السيئة السلوك دون أن يدفع هاشيًا : أو.ان 
يعاملها معاملة الأمة ويتزوج من غيرها . 
" - امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها : 

هناك حالات عديدة - حتى في يومنا هذا - تمتنع فيه الزوجة 
عن معاشرة زوجها واداء واجبها نحوه كزوجة . | 

وكانت المرأة السومرية في هذه الحالة تطلق بصورة اعتيادية"" 
بعكس ما اصبحت عليه الحالة في الغصور البابلية » حيث كانت 
الزوجة التي ترفض. معاشرة زوجها وتقول له «انت لست زوجي»*”” 
تعاقب اما تالرمي: في النبر أو من فوق احد الابراج العالية : كما هو 


)١48(‏ راجع : - 109 .ص 1 .آمل 8561 .ىم بصاعع كص للد 
)16١(‏ راجع المادة ١6‏ من شريعة حمورابي والمادة () من سلسلة 15[11غ16 222 


)١5( 


مذكور :فى النض الأفي'"" 
«تزوج» «ورد شمشن»  )172:20-515225(‏ من «تارامساكلا» 
(دلنع52-دمدء12) و «ايلتاني» (نصمء1آ) ابنة «سن - أبوشو»_ (داوناط2-مذ5) 
. فاذا ماقالت «تارامساكالا» او «ايلتاني» الى «ورد شمش» زوجبها «انت 
لست زوجي» سيقذفوهما من اعلى البرج واذا قال ورد شمش الى 
زوجتيه تارامساكالا او ايلتاني «انت لسست زوجستي» سيفقد الدار . 
والاملاك . اضافة الى ذلك على ايلتاني ان تغسل قدمي تارامساكالا 
وتحمل كرسيها الى معبد الاله ستبق «ايلتاني» الى جانب 
«تارامساكالا» ان كانت علاقتها سيئة أو حسنة (مع زوجها) ولاتفتح 
«ايلتاني» اختامها . وعليها ان تطحن ها بانا واحدا من الطحين الناعم 
وتقدمه هها"”. مسبب زواج ورد ثمس من امرأتين كون الأولى كاهنة لا 
يحق طا الانجاب . 
* - اختفاء الزوج لمدة طويلة : 

اجازت بعض القوانين أنماء الرابطة الزوجية في حالات معينة 
منا + عا اخششاء 'الروج مده من. الزمن دون ان يتزك لروجته 
ماتعيش عليه ولم يكن للزوج حدق استرجاع زوجته فا اذا كان قد نبد 
مدينته أو ملكه وهرب . ومن اقدم المواد القانونية بهذا الخصوص .ما 
جاه فق الماذة :+7 من قائرة' استرتا الى سن كل انه لؤاذ| كر ريل 
مدينته وسيده وهرب ثم اخذ زوجته رجل أخر . فعندما يعود فلن يكون 
له حق (استرجاع) زوجته » . وفي شريعة حمورابي مادة مشابهة لهذه 
تاما وهي المادة ١١1‏ التي تقول بان «اذا هجر رجل مدينته وهرب , 


)16١(‏ راجع بخصوص هذا النص : 4 .عم 10 .م 422ت1] .14 رسمطءد5 

(169) راجع بخصوص هذا النص : 

713 51185[ 2م00 عم دتع عدا صمتده1توط82 ععمط1 كه م035 عط .2 ,ولمم و11 
5 .م (1974) 


)١0( 


واغلة زوع برس ذلك ميت زغل ثاق ,ا فاذا ان هذا الزجل#وضنيط 
زوجته (اي أراد استرجاعها) فلا ترجع زوجة امهارب الى زوجها لانه 
كره مدينته وهرب» . أما القوانين الاشورية فقد اوجبت على الزوجة 
التي يتركها الزوج بدون سبب معقول وبدون ان يترك ها ما تعيش عليه 
ان تبق مخلصة له مدة حمس سنوات وبعد مرور هذه المدة ها ان تعاشر 
ومن جهة اخرى فقد سمحت هذه القوانين للمرأة التي ليس ها 
معين والتي تركها زوجها بدون ارادته اما بسبب الاسر او السجن . وم 
يترك ها ما تعيش عليه . ان تعاشر رجلاً آخر وتنجب له الاطفال 
ولكن لزوجها الاول حق استرجاعها متى ما عاد الى وطنه . 

م تحدد قوانين اشنونا ولا شريعة حمورابي المدة لانتظار رجوع 
الزوج أما القوانين الاشورية فانها اوجيت على زوجة اسير الحرب 
الانتظار سنتين قبل ان تعاشر رجلا اخر . اما زوجة السجين فعليها ان 
تنتظر خمس سنوات واذا رجع الزوج الاول بعد مرور تلك المدة وكانت 
ونه هذ عاهرت ارخبلا احتز علي ان يدون الزوع الثالى: بأمرأة 
ارق ومتترجة زويكة الاعدلة"1. آنا الاطسال الناعين بن هاه 
الزيجات فلهم حقوق خاصة سنأتي على ذكرها في موضع اخر من هذا 
البحث . 
- طلاق الزوجة العاقر : 

بينا كان طلاق المرأة التي انجبت الاطفال صعباً لان الزوج. 
يتعرض بسببه الى عقوبات مالية واجتاعية صارمة . كان طلاق الزوجة ." 
العاقر مسموحا به ومقبولا . سمح المشرع حمورابي طلاق المرأة العاقر الا 

4 : 


)١07(‏ راجع المادة (77) من اللوح الاول من القوانين الاشورية . ا 
(166) راجع بخصوص هذه القوانين المادة (4؟) من قانون أشنونا والمواد )١78 - ١7(‏ من قانون حمورابي والمواد ١‏ 
(د - 68غ) من اللوح الاول من القواتين الاشورية . 1ْ 

)١م)‎ 


من نريد 


انه عين ها في الوقت نفسه تعويضاً ماليا تستلمه الزوجة من الزوج 
لتعيش بواسطته فتنص المادة )١178(‏ من قانون حمورابي على انه : «اذا 
اراد رجل ان يطلق زوجته التي لم تلد له الاطفال فعليه ان يعطبها نقودا 
بقدر مهرها (ترخاتو)”"' ويسامها بائنتها التي جلبتها من بيت ابيها ثم 
يطلقها .. ويجدر بنا ان نذكر هنا ان المشرع حمورابي اهتم بالزوجة 
المريضة ايضا ومنع الزوج من طلاقها حتى في حالة اصابتها برض 
خطير . فتنص المادة )١44(‏ من شريعة حمورابي على انه : «اذا أخذ 
رجل زوجة واصابها مرض (ربا كان المقصود هنا مرض الملاريا لأنها 
من الامراض التي تعرقل الحمل)”". فاذا عزم (ذلك الرجل) ان يتزوج 
امرأة أخرى فيمكنه ان يتزوج ولا يجوز ان يطلق الزوجة المصابة 
بالمرض . تسكن (المرأة المصابة) في البيت الذي بناه ويستمر في رعايتها 
مادامت على قيد الحياة . «كما تضيف المادة )١59(‏ على ذلك . «فاذا لم 
ترغب تلك المرأة العيش في بيت زوجها , عليه أن يسلمها بائنتها التي 
حلينا من.نبت. أبنا .وها أن تذهي»:.. 

ويمكن اعتبار هذه المادة تأكيدا لمادة اقدم منها وردت في قوانين 
لبت عشتإر والتي تنص على انه : «اذا فقدت زوجة رجل بصرها او 
اصيبت بالشلل فلا يجوز اخراجها من البيت (أي بيت زوجها) واذا 


(166) هناك رأيان مختلفان بخصوص الجملة «يعطيها نقوداً بقدر مهرهاء المذكورة في هذه المادة . يعتقد يعض الباحثين ومنهم كوشاكر 
ودريفر ومايلز بان المهر الذي يقدمه الزوج عند الزواج يبق عند والد العروس وفي حالة الطلاق يدفع الزوج كمية اخرى 
مساوية للكئية الاولى الى زوجته لتعيش منها . 
بينا يعتقد الاستاذ فان براغ ان في حالة الطلاق بسب عدم الانجاب فان على الزوج ان يرجع الى والد العروس بائئة 
زوجته كا كان على والد الزوجة ان يرجع المهر الذي استلمه من الزوج عند الزواج . كبا هي الحالة عند وفاة الزوجة 
دون الانجاب . وذلك حسب المواد )١74 - ١77(‏ من شريعة حمورابي . فالجملة «يعطي نقودا بقندر مهرهاء المذكورة في 
المادة (177) تعني بان على الزوج ان يتنازل عن حقه في استرجاع المهر من اهل العروس ولا يعني بان عليه أن يدفع كمية 
اخرى بقدر المهر الذي دفعه عند الزواج . 


راجع : 6 .ص 1 .701 .8.1 .[ ,و1111 ع8 .0 ,102161 
3 مط ع .مه عل ,هدهع مدنا 
(163) راجع بخصوص المصطلح : 3-قاط- 13-32 


227 .مم 11 .701 .1 .8 .[ روعلةة8 عه .6 ,ءاود 
)٠٠١9( ْ‏ 


اخذ زوجها امرأة ثانية فعلى الزوجة الثانية اعانة الزوجة الاولى”"" 

يظهر مما سبق ان انجاب الزوجة للاطفال . لم يمنع الزوج في 
حضارة وادي الرافدين من طلاقها .الا ان طلاق الزوجة العاقر كان 
اسهل من طلاق الزوجة التي انجبت الاطفال . 
ج - إرجاع الزوجة بعد طلاقها : 

لا تذكر القوانين التي وصلتنا لحد الان.عما اذا كان بأستطاعة 
الزوج استرجاع زوجته بعد ان يطلقها بصورة رسمية .. ولكن يظهئر من 
احد النصوص السومرية . والذي يفهم من منطوقه بانه دعوى تقدم به 
رجل الى المحاكم . في زمن الملك السؤمري «شوسن» يطالب باسترجاع 
زوجته المطلقة . للاسف ان هذا النص مخروم في النهاية ولكن يبدو من 
تحناق الكلام ان قرار امحكمة لم يكن في صالح الزوج . لانه ابى ان 
برد اعترانا أى فسا نهنا وتارما بزل اسنرف 8 

يظهر من هذا . ان رجوع الزوجة المطلقة الى زوجها . كانت 
من المسائل التي تنظرها الحاكم .كما كان على الزرج أن يردد امام عدد 
من الشهود بعض الاقوال التي كانت ربا تشير الى ندمه عبا عمل . 
د - طلاق المرأة لزوجها : 

أعطت معظم القوانين حق الطلاق للرجل . اما المرأة فلم 
يكن بامكانها ان تطلق أو تترك زوجها الا في حالات خاصة . منها اذا 
استطاعت ان تثبت امام عدد من الشهود بان زوجها يسيء التصرف 
خارج البيت ويحط من شأنها وكرامتها . تنص المادة )١47(‏ من شريعة 
حمورابي على انه «اذا كرهت امرأة زوجها وقالت (له) لا تأخذني 
(لاتضاجعني) فسوف ينظر ف (سلوكها) في ادارة مدينتها . فاذا كانت 


169) راجع المادة (4؟) من قانون لبت عشتار 
(188) راجع بخصوص هذا النص : 3 37 .م 11 109 .م 1 5156 على ,صأعع مدع 211 


)0) 


محترمة وم ترتكب خطيئة . بيغا يمخرج زوجها كثيرا (من البيت) ويحط 
من شأنها فلا جرم على تلك المرأة . وها ان تأخذ بائنتها وتذهب الى 
بيت ابيها» . كما يظهر من احد النصوص السومرية التي تعود الى عصر 
الملك: اثمي داكان ( صدعهةط-مصط:1 11150-15601 ق.م) ملك ايسن أن ' 
هذه المادة من القانون البابلي كانت تتبع وتطبق فعلا . وان الزوجة التي 
تستطيع اثبات سوء معاملة زوجها أمام ششسهود كان يحق لما ان تتركه 
وتأخذ حقها منه . يمكننا ان نلخص هذا النص الاخير كالآتي”": بعد 
ان قدم الزوج هدايا الزواج وسكب الزيت (اي قام بمرا 0 
قدمت الزوجة «عشتارومي» شكوى الى قضاة المدينة تتهم فبينا زوجها 
بمارسة عادة اللواط . وبعد ان استطاعت هذه الزوجة ان تثبت للحكام 
بانها قد شاهدت زوجها وهو يضاجع رجلا اخر . اصدر القضاة حكمهم 
بأسم الملك . فحلقوا (رأس) الزوج ٠‏ وثقبوا انفه . واخذوه في مسيرة 
تشهيراً به . استلمت الزوجة مهرها من ممتلكات زوجها وتركته . 
ومن النصوص الاخرى التي تبين بان للزوجة الحق في ترك 
زوجها وامنتلام مهرها اذا ما اثبتت بأنه كان يعاملها بسوء ويتهمها با 
هي بريئة منه نص سومري يرجع تاريخه الى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد” ). اذ نستدل من مضمونه بان الكاهن «انليل-ايسو» ناووذ-لناصظ 
قد أتهم زوجته دام سوكال» 12-512 ث بسوء.التصرف والتي 
على مايبدو لم يكن.قد دخل بها بعد (أي أنمما في مرحلة الزواج الناقص 
رغم مرور عشر سنوات عن تاريخ كتابة عقد زواجها ". وبعدان ٠‏ 


(164) راجع بخصوص هذا النص : .[ رعازط صولا 
*”20لطع 82 صذ دعس اناسع طءع ك0 عءكضع مس دكتاء7<'' 
720-77 .م (1963) 7231 :231 24 
00 داجع للمزيد من التفاصيل خصوص هذا النص  :‏ -. 227 
95-05 2 ماع طمءم مه سآ.ة م لععدعوععم كعنلننة ”820 ممع لصماء عط1 
(17) راجع ترجة. عقد زواج ائليل - ايسو واما - في موضوع عقود الزماج : 


)11١( 


درس المحلفين اللواتي كن جبيعا من النسوة”". تفاصيل هذه القضية . 
حكمن لصالح الزوجة . عندئذ ثار غضب انليل-ايسو من حكم القضاة 
واكد يانه سوف لن يأخذ اما-سوكال مهما كلف الامر حتى ولو انهم 
التيءق. لطن + 

ويظهر من وثيقة زواج «ائليل -ايسو» و«أما-سوكال» بانها قد 
اعطته عند كتابة العقد تسع عشر شيقلاً من الفضة كا يظهر من 
وثيقة اخرى لاحقة بان انليل -انسو كان قد قبطن لس :يقلات 
اخرى من اما-سوكال اي انه اصبح لها في ذمته 14" شيقلا من 
الفضة . والراجح ان انليل - ايسو م يكن اصلاً ينوي الزواج من 
ا >««سؤكال يل لزاه ان دياز أمواها كولدالك عناء ذه التبمة .اللي 
اذا ما استطاع اثباتها . كان من حقه طلاقها دون ان يدفع هما 6" 
شيقلا من الفضة وهو ماكان يعادل بائنتها . 
التزامات الطلاق : 


أ - الالتزامات المالية (المهر الموجل) : 
على الرغم من ان القوانين العراقية القدهة اجازت الطلاق ‏ 

للرجل كقاعدة عامة الا انها قيدت حريته بهذا الصدد بان حملته 
مسوؤوليات مالية وثسخصية . وقد اختلفت اثار هذه المسؤوليات من 
عصر الى آخر ومن منطقة الى اخرى . اذ حدد المشرع اورنمو كمية من 

المال التي يجب على الزوج دفعها للزوجة المطلقة دون الاشارة الى ما إذا 
كانت الزوجة قد انجبت له الاولاد أم لا . اذ جاء في المادة السادسة من 


(177١)استنتج‏ الباحث هالو أن القضاة كانوا ججيعا من النسوة لان المصطلح المستعمل بهذا الخصوص كآن بصيغة التآنيث 
: ْ تغطقطة 
ويعلق على هذا قائلا : لربما كان القضاة في هذه الحالة من النسوة لانه كان عليهم ان يفحصوا اما - سوكال 
ويثبتوا فها اذا كانت لاتزال باكرا . لان انليل - ايسو كان قد اتهمها بسرٌ السلوك ومعاصرة غيره . 
للمزيد من التفاصيل راجع المرجح في هامشس )١10(‏ 
)١3212‏ 


بعر يفيه على انه : «اذا طلق رجل زوجته الشرعية عليه ان يدفع (ها) 
من وعدا من الفضة» . كا اكد المشرع لبت عثستار في المادة الثلاثين 
من شريعته على وجوب دفع المههر - ولو انه لم يحدد قيمته - اذ تنص 
المادة على انه : «اذا عاشر شاب متزوج. زانية من الشارع واآمره 
القضاة بعدم زيارتها ثم طلق زوجته ودفع ها مهر طلاقها فانه لايحق له . 
الزواج من الزانية» . اما شريعة اشنونا فقد شددت وقيدت من حرية 
الزمج. في الطلاق - وخاصة عندما يكون له اطفال من زوجته - اذ 
نا فى المادة (09) مانصه «اذا طلق رجل زوجته بعد ان ولدَث فثه 
اولادأي 1 واخذ زوجة ثانية فسوف يطرد من بيته وتقطع علاقته بجميع 7 
ما يملك وليذهب الى من يأويه وفي مسلسلة «انا اتيشو» حدد المشرع مهر 
الطلاق بنصف منا من الفضة . اذ جاء في المادة (5) منه على انه : 
«اذا قال زوج لزوجته «انت لست زوجتي» عليه ان يدفع (نها) نصف 
منا من الفضة» . اما حمورابي فانه جعل المهر المؤجل الواجب دفعه 
عند الطلاق مساويا للمهر المقدم «الترخاتوي» عند الزواج واذا كان 
الزواج. قد تم دون دفع الترخاتو . كان على الزوج ان تداقع لزوجته مناً 
واحمدا من الفضة ان كان من طبقة الاويلم ٠‏ وثلث منا ان كان من 
طبقة المشكينوم "". بيغا تغافلت القوانين الاشورية عن حقوق الزوجة 
المطلقة . ولم تحدد مقدار مهرها عند الطلاق بل تركت ذلك للزوج . 
فان شاء عوضها بشىء ٠‏ وان ابى .فليس ها عليه حق سوى الاحتفاظ 
بالترخاتو - ان كان قد قدمها لها عند الزواج - وله بالاضافة الى ذلك. 
خق استرجاع كل الحلي التي. قدمها لها"". 
كانت هذه القوانين جميعها . تطبق . بطبيعة الحال . في حاللات 
الطلاق غير المنصف اما في حالة الطلاق لاسباب موجبة فكانت الزوجة 
(17) راجع المواد . ١1٠ - ١178‏ من شريعة حمورابي 


' (174) راجع المواد لا . 8” من اللوح الاول من القوانين الاثورية . 
)1١15‏ 


ترك بيت زوجها دون ان يدفع ها مهرا . ولكن لنا ان نفترض بعد كل 
هذا . ان الطلاق غير العادل ك0 يكن دارجا ومستحبا في بلاد وادي 
الرافدين وخاصة لو اخذنا بنظر الاعتبار . ان الطلاق كان يستلزم 
- كا هو عليه الحال في يومنا هذا - اجراءات قانونية مطولة””" 
ومصاريف كثيرة . شْ 
ب - الالتزامات الشخصية (الأطفال) :+ 
مثلما تضمنت الاحكام القانونية التابعة للطلاق . وانمحلال 
الرابطة الزوجية . حخقوق كل من الزوجين , كذلك فانهاا وضعت حماية 
خاصة للأولاد في حالة الطلاق . ٠‏ 
كان الاطفال . حسب قانون اشنونا"”" يستولون مع امهم على 
جميع ممتلكات والدهم عند الطلاق . بينا اعطى حمورابي للزوجة. حق. 
الاستفادة من نصف متلكات زوجها وذلك لتربية اطفاها الصغار - اي. 
كان الاطفال يتبعون امهم وتبق هي مسؤولة عن تربيتهم. حتى 
بلوغهم -"" اما القوانين الاشورية فلم تتطرق الى موضوع الاطفال في 
حالة الطلاق ابدا . فلابد وان ذلك - كما كان الامر بالنسبة للمهر 
المؤجل - يعتمد على مشيئة الأب , يتركهم مع أمهم ان شساء او 
يأخذهم منها . اما الاطفال الناحمين عن زواج امرأة من زوج ثان بعد 
ان تركها زوجها مدة طويلة , فانهم يعودون لوالدهم الشرعي اذ لا يحق 
قبل انقضاء المدة القانونية الحددة””. ش 
روح راجع بخصوص الاجراءات القانونية ماهو مذكور في بداية موضوع الطلاق . 
(177) راجع المادة 04 من قانون اشنونا . 
(150) هذا اذا اعتبرنا حقوق الزوجة الحرة مشابهة لحقوق الزوجة الكاهنة . 


راجع المادة ١7‏ من قوانين حمورابي . 


)1١١غ(‎ 


التبني ٍ 
5 5 درانية الشرائع وال ص الا 1 أن ا 
العصور : وان الكلمة البابلية التي تسستعم| بهذه ألنه 1 ص هي 


12 أى «بنوة)” 


كان للتبني على غرار الزواج والطلاق احكام وقوانين تخص 
جميع الاطراف المعنية , والد الطفل ٠‏ والدته . الشخص المسرُول عن 
الطفل اذا كان الاخير لقيطا او يتها والشسخص الذي تبناه . وكان 
الطفل لإ يعتبر ابنا لرجل غير والده الطبيعي مالم يسجل المتبني عقد 


الطفل وحقوق وواجبات الطفل تجاهه . 
١‏ - الدوافع الى التبني : 
أ - عدم قدرة الزوجة على الانجاب : 
من أكثر الدوافع شسيوعا للتبني . هي عندما تكون المرأة غير 
قادرة على الانجاب والنساء اللواتي لا يستطعن الانجاب هن : 
الكاهنات من صنف انتو وناديتو والزوجات العاقرات . 
انتشرت عادة التبني عند الكاهنات من صنف تاديتو , وهناك 
اعداد كبيرة من نصوص مسارية تشير الى ذلك . كانت الكاهنة تتبنى 
عادة”" ابنة أحد اقربائها وتبيئها لتصبح كاهنة مثلها . ويقع على هذه 
) عالج نظام التبني المواد(ة8١‏ - 147) من قانون حمورابي وذكر عرضا في المادة 54 من اللوح الارل من القسوانين 
مسو يط اسن عن ني لا .الال لات ناته ابن :زا زر ادن لو ب التو خزنة 


بالتبني لغاية 12113613 ار لغاية 211261161 أي لكي تصبح كنة أو اختا . 
3 52 .0.11 ,ده00:0 
)١71(‏ للمزيد من التفاصيل بهذا المخصوص راجع ,1122215 
'“طموعط عق مععكزه[ت صسدتصه1بز82 عط جره وععه لح“ 
3 .م (1.38)1969ه0؟ 12لمغصع 0 
1 (116). 


الكاهنة الصغيرة مسؤولية العناية والاهتام بالكاهنة الكبيرة في ايام 
شيخوختها كما كان عليها ان تقوم بالمراسيم الدينية الخاصة من بعد 
وفاتها . وتترك الكاهنة الكبيرة للصغيرة مقابل ذلك معظم ماتملك”". أما 
الزوجة العاقر فكانت تقدم عادة لزوجها امة لتنجب له الاطفال فيعتير 
هؤلاء الأطفال أولادها الأصليين بحيث يحق هم أن يرثوا منها عند 
وفاتها . وكان بأستطاعة الزوجة العاقر وزوجها شراء طفل من أبويه 
وتبنيه واعتباره الوريث الشرعي هما . ولكن على الزوجين في هذه 
الحالة خرن وقك تخا يوضع به عتوق. الطفل التي كا عاء ا 
نص من عصر الملك «انليل - باني» نصه1-8نام2 ملك ايبسن 
(1855- 1885 قن.م) فحواء ."ا أن «يأسسيروم» 1351201512 وزوجته 
«اما - سن» اشتريا الطفل الرضيع «ايلي - اويلم» ددناة»111-2 من 
والدته «ايارتم» دمععدزى وزوجها «ابريشتم» 115042 بعشرة شسيقلات 
من الفضة وائنين منا من الصوف ليكون ابنا لهم - اي سجل الزوجان 
عقد التبني مع عقد الشراء - . 

ب - عندما لا يكون لشخص قريب يقوم بمراسيم دفنه عند 
وفاته : 7 
كان الاعتقاد السائد عند سكان وادي الرافدين ان روح 
الانسان تنزل الى العالم السفلي وتبق هناك طالما يقوم اهل الميت بتقديم 
الشرابية بواقافة لشت بن اله . اما اذا لم يكن للشخص قريب 
يقوم بهذه الطقوس فان روحه تبق هائمة تحوم بين المقابر تفتش عن 
الأشزار وتدخل فى اجسامهم وتسيب الامراش"" فقد فنغلت هذه 


ومسب سس سم م ا م ع 0ك 
(175) يرجم ماتستلم الكاهنة من ابيها الى اخوتها عند وفاتها . اما ماتحصل عليه من واردات هذه الممتلكات فتعود لها ويجوز لا ان 
تتصرف بها كيفيا تشاء . 


إفيلة 0026225 صدقتصه1ئز82 014 .8 ,رموعتطت 
7 129.صم 111/2 1012185 
(19) راجع بهذا الخصوص : 17 .م عمقنلء84 أه ز«معكتاط لك .8.8 ,؛كتمعونذ 


)1١15( 


العقيدة عقول البابليين ولذلك كان الشسخص الذي ليس له وريث يتبنى 
طفلا او شخصاً آخر بهبه من ماله وممتلكاته ليقوم الاخير بالطلقوس 
المفروضة على روحه عند وفاته . ولذلك نقرأ في بعض نصوص التبني 
ان على المتبني ان هم بتبنيه في شيخوخته . كبا كان عليه ان يقسوم 
بمرأمسيم يم الدفن والطقوس الدينية المعتادة على روح من تبناه . فنحن 
نقرأ في نص من العصر الكاثئي”" ان امرأة اسمها «اينا-اوروك 
عاندنا-2ه1 لم يكن هما وريث فتبنت «اأيكترتوم» 226122 ابنة 
«نينورتا-موشالم» و دنلةط8415 2::نام1ل2- ودفعت له سبع شيقلات من 
الذهب وقد جاء في النص ايضا ان «لاينا-اوروك» الحق بان تشغل 
«ايترتوم» في المستقبل . في الجا او ان تزوجها . ولكن لا يمكنهبا ان 
تعاملها كأمة . واذا عاملتها كأمة فان من حق البنت ان ترجع الى بيت 
والدها . كان على «أيكرتوم» ان تخدم «اينا-اوروك» طول حياتها . وبعد 
وفاتها عليها ان تسكب الماء - احدى العادات المتبعة عند البابليين 
القدامى لراحة الميت - على قبرها . واذا قالتٍ «اينا-اوروك» لابنتها 
«انت لست ابنتي» عليها ان تعطيها كل ماتملك من فضة . اما اذا قالت 
«ايترتوم » لامها «انت لست والدني ».كان من حق «اينا-اوروك» ان 
تعاملها كامة . 


جَ - دوافع دينية : 
يظهر ان م النذور - عن العادات المتبعة عند سكان 
وادي الرافدين - لم تقتصر على تقديم الاكل والشراب والهدايا الفينة 
فقط . بل كان بعض الناس ينذرون انفسهم أو بناتهم للأله . أو ان 
يتبنوا طفلة من اهلها ويشترطوا اثناء عقد التبني بانهبا سوف تكرس 
(هلا) 2 ععدظا 5 جمعا! عمعفصق عط صذ ع7 512 .1 رمطمئاعلمء14 
2019 


للخدمة في احدى المعابد عندما تكبر . فني نض" من ووذ يذكر 
احدهم انه تبنى ابنة ونذرها لتعمل في المعبد عند بلوغها . 
د - التبني لغاية بيع وقعواء الاراضي التي لا يمكن نقل ملكيتها : 
انتشر في منطقة نوزي نوع خاص من التبني عرف ب (التبني 
لغاية البيع- ( دمغمه0ش 5216 ) وكان الدافع هذا النوع من التبني هو 
بيع الاراضي والاملاك التي كانت حسب قوانين الاقطاع المتبعة في تلك 
المنطقة ملكا للدولة ويمنع نقل ملكيتها . فكان الشخص الذي يريد 
شراء قطعة من الارض يتفاوض مع صاحب الارض ويقرر السسعر 
ولكن طريقة البيع تتم على شكل تبني (أي أن يقوم البائع بتبني 
المشتري) . وتختلف عقود التبني لغاية البيع عن عقود التبني الطبيعية في 
بعض التفاصيل . فبعد ان تذكر هويات البائع والمشتري (والذي يكون 
غالا لغنا رمن بغائلة متدكية) يذكر نه أن البائع فجن المتتدري م 
تذكر تفاصيل الحصة (21]61) التي سيستلمها المشستري من ميراث البائع 
كا يذكر انضا في ختام ذلك ان المتبني (المشتري) قد قدم الى الشخص 
الذي تبناه (البائع) هدية (نا:وذو) . ان ارتفاع من الهدية يشير الى ان 
هذه اللهدية تمثل في الحقيقة سعر شراء الارض الذي تعاقد عليه 
الطرفان . ومن العقود التي توضح ذلك نص من نوزي جاء فيه”: 
رقم تبني يعود الى ابناء وتاطوءعم 1116 ممتطوعم عطقك و 2القصدط ؛ 
لقد تبنينا تادددمدان:8 ابن 922:نط271 واعطيناه حصته وهي ابنية في 
نوزي تقع في اسفل حقل 1711122 جنوبا وفوق حقل تصةغن72[1< شمال 
شارع 65ه-ا0مة102] وبانتهاء الشارع تنتهبي حددوده كانت هدية 


لفدة 5 1952 ,122165 0 1ا1نذل؟ ع1" .8 مععاروط 
(لبم ١‏ 209 39.م 1954 1 12530 ”1000111226257 
ش 5 بالتصدة مع ومتجاع8آ مع تصبءه(آ1 علبطئعا بجعل8 .8 ,وعناعوة 
9 [] 1928 غ.1ه7 رووحةق م 
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قط الى الاخو بن مناطوع]م 11111 , كلع لقصه11 تسعة إمر (62صتصة) 
من: الحبوب واربعون منأ من الرصاص وعشرون منا من البروئز وبدلتين 
جديدتين فاذا ظهر مدعي بهذده الابنية فان على دعللقصهط و 
مقطوع:م2111 أن يسويا القضايا الخخاصة مها ويعيداها الى 24إءئط811 . 
واذا ظهرت مساحة هذه الابنية اكبر مما هو مذكور في الوصف فسوف 
لا يستقطع منها شيء . واذا كانت اصغر فسوف الاتوسع وعلى 
2211 و طناطوء:م 113 ان يتحملا ضريية الاقطاع ولا يتحملها 
طن . وكل من ينقض الاتفاق يدفع غرامة عشرة امئان من 
الذهب . : 
ين هذا الزقم أيند الالنلان (غنه]ى يوابة توزي :وشهد عل 
ذلك اربعة شهود وكاتب واحد» 
ه - التبني لغايات اقتصادية : 
. كان بعض الناس وخاصة اصحاب الحرف . يتبنون الاطفال 
لكي يعلمونهم المهنة التي يتعاطونها . فكانت الغاية من ذلك من دون 
شك الحصول على ايدي عاملة تساعدهم في اعماهم اليومية أو تبىء طم 
الكوادر اللازمة لمواصلة مهنتهم في شيخوختهم . 
ويظهر من المادتين ١484‏ و689١‏ من شريعة حمورابي اللتان 
تنصان على .انه : « اذا أخذ حرفي ولدا ليربيه (ليتبناه) وعلمه عمل 
يده (صنتعته) فلا يطالب به» . « فاذا م يعلمه (الحرفي) حرفته 
(صنعته) . (يحق) لذلك الولد المتبني الرجوع الى بيت ابيه» . ربما كان 
الحرني يتبنى الظفل دون ان يدفع .لوالديه نقودا فالتعويض عن الطفل في 
هذه الحالة كان تعليمه المهنة الحرة التي يضمن بها عيشه . ولذلك اعطى 
القانون للولد - او ربما لوالده - الحق في نقص عقد التبني اذا لم يعلم 
الصانع الطفل صنعته واكتق بتشغيله باعمال اخرى . 
119) 


- التبني لغاية منح البنوة الشرعية : 
برا عنم ابره المرغية» الفمل القافوق الذي منتضياة كلع 
الارلاد الوارفين مخ مغاقزة الأمة «صيفة الننوة العرعية واعتبارهه ابناء 
عبن لحي تجتؤق .يفيه ادراةة لابرد 
فحسب قانون حمورابي كان على الاب الذي يريد 0 يمنح 
الثرة الشرعية لابناذه المولودين من الأمة ان يعترفة تيم وتخاطبيم. بعيارة 
ديا اولادي» ويعاملهم معاملة اولاده من زوجته الشرعية . وحينئذ يصبح 
فرّلاء الاطفال الحق الشرعي في ميراث اببيم:. اما اذا لم يقل لحم 
«يااولادي» فلا يعتبرون ابناء شرعيين , وليس طم حصة من تركة ابييم 
الطبنعي . ولكن يتوجب على أسرة المتوفي أن هنحوا تلك الأمة وابنائها 
«الحرية»'” ")رأ يعتقرهم) . 
أما' الحنظبة والسيرتوا"" الق'ذكرث الأول اهزة في ال انين 
الاثورية . فلها ولاولادها قوانين خاصة . تنص المادة )4١(‏ من تلك 
القوانين على ان المحظية «اسيرتوه التي لاتحجب امام شهود . وم عا 
زوجها بعبارة «انقي زوجتي» لا تعتبر زوجة شرعية . ولكن اذا توى 
ذلك الرجل وم يكن لزوجته الشرعية اولاد , فأن ابناء المحظية يعتبرون 
بحكم القانون ابناء شرعيين له . 
؟ - أحوال التبني : 
كانتت أحوال التبني متعددة منها انررق شتير لفنلا درا:” 
يتا . او ان يتبنى الشسخص عبده او :اطفاله من امته او ان يتينى ابن 
رجل حر ضاق به الحال فاضطر الى بيع اطفاله - وني هذه الحسالة 
الاخيرة يجب ان يوضح المشتري في عقد الببع بانه اشستري الطفل 
(174) راجع المواد 37٠‏ - 271 من قانون حورابي . 


(104) راجع بخصوص هذا الصنف من النساء. موضوع الزواج. بارادة منفردة . 
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ليكون ابنا له وليس عبدا -. ومن اكثر هذه الحالات شسيوعا هي ان 
تتبق الزوجة اطفال زوجها من زواج سابق”” . او بالعكس . اي ان 
يتبنى الزوج اطفال زوجته من زواج سابق””,. وم تكن عادة التبني | 
مقتصرة على العوائل التي لم يكن لها اطفال فقط . بل هناك عدد من 
النصوص تشير الى ان بعض العوائل كانت تتبنى اطفالا وتشركهم في 
الارث مع ابنائها الاصليين””. وهناك حالة تبنى فييا رجل ابن زوجته ‏ 
من زواج سابق . ولا لم تنجب هذه المرأة منه اطفالا . قام الرجل 
بتبني ولد آخر وقسم ممتلكاته بين الولدين الاثنين واشترط على كل منهما 
أن يعطياه سنويا كمية معينة من الحبوب والصوف والزيت واذا لم يوف 
احذ منهما بالشروط فانه يحرم من الارث ويرجع كل ماشتلم من حخصص 
و ال 

تقتصر عادة التبني على المتزوجين فقط . بل كان للجماعات 
التي منع عنهم الانجاب كقسم من العاملين في قصر الملك وبعض 
الاصناف من الكاهنات . حق التبني ايضا . وتختلف حقوق هؤلاء في 
التبني وحقوق من يتبنون - حسب المواد القانونية في شريعة حمورابي - 
عن حقوق الشخص الحر والطفل الذي يتبناه . فالعقاب الصارم من 
قطع اللسان وقلع العين للأبن الذي ينكر ابوة والده”"" الذي يغمل في 
القصر . او والدته التي تعمل في المعبد . قد حدده حمورابي من دون 
شك لكى يعطى هذه الطبقة من الناس امتيازات خاصة تختلف عن بقية 
طبقات الشعب - منع البابليون الانجاب عن حاجب القصر داوممنع 
وعن النساء من صنف سال زكروم 5841-21.116.817.1184 التي كانت 


(140) راجع بهذا الخصوص النص المذكور في عقود الزواج . 
لاحلا 4 27 .2 5غ7262ناء00]آ ووعصتكنا8 عق [دعع.آ مقتدهآ 8239 .ل ر[عطعمم 


كما 7 30.م 1510 .ل ,اوطعمط 
(185) راجع بهذا الخصوص : : 510.28 92.م نط1 ١ه‏ ,اعطعمم 
(184) راجع المواد 147,153 من شريعة حمورابي .لك ,اءمعمط 
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وظيفتها في المعبد على اكثر الاحتال مشسابهة لوظيفة الحاجب في القصر 
الملكي - ولانعلم على وجه التأكيد الطريقة التي اتبعها البابليون لمنع 
هؤلاء الرجال من الاخصاب والنسوة من الحمل ولكن ربما كان ذلك يتم 
ون اكلا لاخر العا مايه بخاضة.. 

منع حمورابي على الطفل الذي يتبناه حاجب القصر او سال 
زكروم الرجوع الى والديه الطبيعيين اذ جاء في المادة ١41/‏ من شريعته 
على انه : «لا يمكن المطالبة (بارجاع) ابن تابع القصر المقيم في القصر 
(المتبنى) ولا ابن سال زكرم (المتبني)"””. ان هذه التحديدات على 
حقوق المتبني من قبل هذه الطبقة من الناس . كان من دون شك ء 
بسبب .حاجة المجتمع البابلي لهم فكمنا كان على الحرني ان يعلم الطفل 
الذي يربيه مهنته . كذلك كان على هذا الصنف من المستخدمين تعليم 
وتدريب الطفل الذي يربيه المهنة الخاصة بهم . اي تهيئة كوادر جديدة 
للأشتغال في القصور الملكية والمعابد””. 
* - شروط التبني : 

فكما ذكرنا في مقدمة الكلام عن نظام التبني . ان الطفل المتبنى 
لايمكن اعتباره ابنا لرجل غير والده الطبيعي مالم يسجل عقد التبني 
وتتوفر فيه شروط معينة . وعلى الرغم من ان القوانين العراقية القدية 
م تحدد هذه الشروط كا فعلت القوانين الاخرى . الا انه يفهم من 
صيغ بعضها ومن الوثائق القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع , انه 
كان يشترط لصحة التبني : 
١‏ - قيام المتبنى بتسمية المتبني بأسمه””. اي اعتباره من احد افراد 

عائلته الشرعيين . 

؟ - الاشراف على تربية المتبنى والانفاق على طعامه ولباسه ومعاملته 
(186) قارن هذه المادة مع منطوق المادة 187 من شريعة حمورابي المعاكسة اله . 
00 0 0 رود 0 2 811 (١.‏ ,141165 عه عمد[ 
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مقائلة لبية .واعطائة حتوقا غائلة: لمقوى الابناء. لطعي + 
“" - ان كانت الغاية من التبنى تعليم المتبني .مهنة معينة ٠‏ فكان يشترط 
في العقد تحقيق هذه الغاية . 

غ؛ - يبدو من نص المادة. ١85‏ من شربعة حمورابي ٠‏ أن موافقة المتبنى 
كانت خروزية اذا كان يالغا تومو افقة:والدية: اذا كان مفير ا 
وقد راعت الشرائع الجانب الانساني بالنسبة لطفل المتبني اذ 
نصت المادة ١4851‏ من شريعة حمورابي على انه «اذا تبنئى رجل 
طفلا واخذه وكان الطفل يواصل البحث عن أمه وابيه (اي 
انق ظلب والدية) فجي ارساع ذلك الطتل اريت 
ابيه» . ويعني ذلك ان على المتبني ان يأخذ بنظر الاعتبار تعلق 
الطفل الرضيع او الصغير بامه . فلا يجبر على البقاء اذا كان قد 
تلكه الخرت. والشتوى: لزالدية الطبيعيت” : 

الأرث 

يقصد بالارث كل مايخلفه الشخص لورثته بعد وفاته . ولكن 
الذي يمنا فى هذا البحث: ٠‏ كيف كانت تقسم متلكات رب العائلة على 
افراد عائلته في حياته وبعد وفاته . اطلق السومريون على ثروة رب 
العائلة الملصطلح 54-هم توزيح ”* ومماها البابليون علط عدعا[هم 
تصاطد وكان الملصطلح السومري .1106 والأكدي انماهم يدل 
بمفهوم سكان وادي الرافدين على كل ما يملكه الشسخصض من اموال 
منقولة وغير منقولة وتشمل على النقود والأراضي والدور والعبيد 
والاثاث . كما تشمل على واردات هذه الممتلكات وبعض الوظائف 
اللهحة الى مكق الباغلية ان يورتها لاجانه: . آوجنيينها مقابل كمية .من 

الأل “او تقاهيها سقاتل سفن ا 


(184) راجع بخصوص تفسير هذه المصطلحات : 325-8.م 701.1 وع11/ا عق ناور[ 
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لانعرف متى كان الاخوة قدها يبدأون بأقتسام ممتلكات والدهم 
فهناة 'ضوض تتشير: الى أن بعطن. الاباء كاتن! توزعون متلكاتيتم اثناء 
حياتهم على الابناء بحصص معينة بشرط ان يؤمن هؤّلاء لابائهم المسكن 
والطعام والملابس . وهناك بعض المواد القانونية التي تشير الى ان 
الورئة يبقون مشتركين في ميراث والدهم لمدة طويلة من الزمن”". كان 
المنقولة توزع على الورثة حال وفاة الشخص بينا تبق الممتلكات غير 
المنقولة من اراضي زراعية وحقول مشتركة بينم . ولكن مما لاثنك 
قد أن حضضن الورثاء بعد وقاة الشخص أوهنة الاي لاجد اعائه 
لاتأخذ الصفة القانونية مالم تسجل على رقيم بصورة رسمية”"', ويقسم 
جميع الورثاء البين امام عدد من الشهود . 
أ - توزيع ممتلكات الشخص في اثناء حياته (اي اطبة) : 
اعطت القوائين العراقية القديمة لرب العائلة الحق بأن يب 
وهو على قيد الحياة . مايريد الى افراد عائلته . وكانت هذه اطبة على 
انواع منبا وه 
١‏ - هبة الاب لابنته : كان الاباء هبون عادة إلى بناتهم عند الزواج 
أو عند دخوفن المعبد ليصبحن كاهنات . حصة من متلكاتهم . 
وكانت هذه الحصة تدعى في العصر البابلي القديم «شريتكو» 
تععاللء5 وتتكون عادة من درضة وحلي وملابس وقطع. من الائاث 


واعقه 111512-21 وظيفته الى 21111-211011ع11638 وغغس شيقلات من الفضة مقابل حقل فساحته 
بور (يعادل البور حوالي ١٠4كام)‏ . 
راجع بخصوص هذا النص : 9 15.م .مه الطلراعمءه20 
)165١('‏ راجع المواد 6؟ . 51 من اللوح الاول للقرانين الاشورية . 
)14١(‏ جرت العادة في بعض المناطق من بلاد بابل كنفر وكيش والوركاء مثلا ان تسجل ججميع خصص الورئاء على رقيم واحد بينا 
كانت العادة الجارية في المناطق الشمالية مثل سيارودليات ان تسجل حصة كل وريث عل رقم لوحده . راجع بخصوص ذللكف : 
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المغزلية . كبا كان هب بعض الاباء الاغنياء اضافة .الى ذلك 
الدور والاراضي والعبيد . كانت هبة الدور والاراضي على 
نوعين أما ان توهب بصورة مطلقة ويجوز لصاحبتها عندئذ بيعها . 
والتصرف بها كيفما تشاء . أو أن تكون اطهبة مقتصرة على 
الانتفاع من الواردات والممتلكات فقط وني هذه الحالة لايجوز 
كانت البنت المتزوجة تتولى لوحدها او بمساعدة زوجها ادارة 
امور هبتها والتي اصبحت في العصر البابلي الحديث تعرف بنودونو 
(اي العطاء او المهدية). وكانت هبة الزوجة من والدها . تقسم 
بعد وفاتها عل اولادها ‏ اما اذا توفيت الزوجنة أو :طلقيت دون 
انخاب الاطفال فكانت حصتبها في هذه الحالة تعود الى بيت 
هذا بالنسبة الى النساء المتزوجات . اما بالنسية الى البنات 

المنذورات الى المعابد . اللواتي منع عنهن الانجاب . فكن يشرفن 
على ادارة . ممتلكاتهن ويستعن احيانا يعدد من الاشخاص ياجور 
هذا الغرض . وني حالة وفاة الكاهنة كانت هبتها ترجع الى بيت 
والدها"" كبا هي الحالة مع المرأة المتزوجة التي لم تنجب 
الاطفال . 

" - هبة الزوج لزوجته : تشير بعض المواد القانونية ان عددا من 
الازواج كانوا يهبؤن لزوجاتهم قسما من ممتلكاتهم اثناء حياتهيم 
ويسجلون ذلك على 'رقهم"". وكانت الزوجة التي تستلم هبة من 

(193) راجع المواد : 1548 .177.375 من شريعة حمورابي والمادة 14 من اللوح الاول للقوانين الانسورية والمادة )٠١(‏ من 

قوانين العصر البابلي الحديث . ش 

(155) راجع المواد 094 . ١3180‏ 181 من شريعة حورابي . 


(154) راجع المواد ١6١(‏ . 177) من قانون حمورابي والمادة (17) من القوانين الاشورية والمواد (؟١‏ - )١8‏ من قوانين العصر 


لبأبلي الحديث . 0000 


زوجها لاحق لها اخذ حصة اخرى من ممتلكاته بعد وفاته . وكان 
الزوج .بيعين هبة زوجته في حياته . دون شك لمنع الابناء من 
الاستيلاء على حصة الزوجة . او تفاديا للمشاكل التي قد تحصل 
بعد وفاته خاصة عندما يكون له ابناء من زواج سابق .. وتبق 
الزوجة بعد وفاة زوجها تعيش في بيته وعند وفاته يقتسم ابناؤها 
تلك اطبة . 
تختلف أحكام هبة الرّوج لزوجته في العصر البابلي القديم عن 
احكامه في العصر البابلي الحديث فبينا تحكم القوانين البابلية القديمة على 
الارملة التي تريد الزواج ثانية . برد هبة زوجها الاول الى اولادها 
تسمح لها قوانين العصر البابلي الحديث ان تتمتع بها مع زوجها الثاني 
ولكن “عند وفاتها تقسم هبة كل زوج على ابنائه . اما حصة الام من 
ممتلكات ابيها فتنقسم على ابنائها من الزوجين بالتساوي”". تنص المادة 
7 من شريعة حمورابي على انه : «اذا لم يعطبها (اي لزوجته) زوجها 
هبة فعلييم ان يعوضوها عن بائنتها اولا . وها ان تأخذ حصة (مثل) 
واغد مد 'الزوئة مض أنوال زوعها اذا اباك ابناوها معنابتا لاعبل 
اخراجها من البيت . فعلى القضاة بعد ذلك ان يستقصوا (قضيتها) 
ويصدروا عقوبة على الابناء . وهذه المرأة لامخرج من بيت زوجها ٠.‏ 
(اما) اذا قررت تلك المرأة الخروج فعليها ان تترك اطبة التي منحها 
زوجها لابنائها وها ان تأخذ بائنتها وها ان تختار الزوج الذي (يناسب) 
زغبتها» . ش 
وتنص المادة )١(‏ من قوانين العصر البابلي على انه «اذا اخذ 
رجل زوجة وولدت له اطفال وبعد ذلك وافى الاجل ذلك الرجل . 
وَكروِت تلق المرأة نان دعل ست (رحل) اغر:(فباسطاعتبا ان) تأهد 


(5؟1) 


الهبة التي جلبتها من بيت والدها . وكل مامنحها زوجها وتتزوج الرجل 
الذي ترغبه . ومادامت (الزوجة) على 'قيد الحياة عليه) (أي هي 
وزوجها) ان يتمتعا بثروتها . فاذا ولدت اطفالا لزوجها الثاني . فبعد 
وفاتها سوف يتقاسم اولاد الزوج الاول واولاد الزرج الثاني ممتلكاتها 
بالتساوي 0000 


ب - توزيع ممتلكات الشخص بعد وفاته (أي التركة) : 
يدعى الوريث في السومرية 4.آ181 

زتعمل هذا الضظل' للمذكر كا يستصمل للعؤنك: :وهو بي :فق ذلك 

بالمصطلح السومري الوا اي الطفل من كلا الجنسين . تدذعى آخحصة 7 


الوريث الواإحد من ميراث إبيه بالاكدية 0دمغ21 وفي السسومرية 02-18 


)1 


56 


ولى الاكدية تنناامة . 


٠‏ وتعادل هذه في قوانين خمورابي البائنة التي 7 البنت عند 
عي وول الف 

توزع تركة الشخص عادة بين الورثاء - الابناء والبنات 
والزوجة - بعد الوفاة مباشرة . ولكن يبق الاخوة في بعض الاحيان . 
مشتركين في الارث لمدة اطول وخاصة عندما تكون التركة عبارة عن 
اراضي زراعية . ولكن على الورثاء إن يدفعوا ما على المتوني من ديون 
قبل انا يتتسموا التركة «ويق الديوة' الو ترك غل الاب المتوق 
مهر الزواج للأبن الاعزب . اذ تنص المادة ١77‏ من شريعة حمورابي 
على انه :- «اذا اخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ولكنه م 
ِأَخْذْ زوجة لابنه الصغير . فعندما يقتسم الاخوة (التركة) بعد ذهاب 
الوالد الى إجله . عليهم ان يخرجوا لاخيهم الصغير الذي لم (يسبق) له 


(147) راجع بخصرص هذا المصطلح : 8 ]1 .701 .8.1 وع لاتحم عق ,عع زرط 
(1419) راجع بخصوص هذه الاصطلاحات : 09 21 .701 0810 
(194) راجع المواد 31795 . 32798 . 18٠‏ من شريعة حمورابي . 


)1/ 


إن 'خذ زوجة مهر الزواج - ترخاتو - ويعطوه له بالاضافة !الى حصته 
(من الارث) ويمكنوه من اخذ زوجة» هذا باللنسبة إلى تركة الاب 'ما 
تركة !لام فتوزع بصورة متساوية على إولادها وليس لاولاد زوجها من 
امراة ا غيرها؛ خضة حي" 
ومن المعروف أن القوانين السومرية والبابلية لم تسمح للرجل 
ان يكون له اكثر من زوجة شرعية واحدة"”". فاذا توفيت الزوجة 
الاولى وتزوج الرجل من امرأة اخرى تعتبر هذه الزوجة شرعية 
كذلك . وعندما يتوفى الاب يتقاسم ابناوّه من الزوجتين تركته 
بالتساوي . ولكن بعد أن يأخذ كل اخوة بائنة امهم . اما قوانين 
العصر البابلي الحديث فلقد فرقت في حقوق ابناء الزوجتين اذ تنص 
المادة )١5(‏ من قوانين العصر البابلي الحديث على انه : «اذا تزوج 
رجل امرأة وولدت له اطفالا ءفاذا وافى الاجل زوجته وتزوج امرأة 
اخرى وولدت (كذلك) له اطفالا فبعد وفاة الاب يأخذ ابناء الزوجة 
الآرل علقي وياخسل انناء الزوهية الثائئة على تلكا تيت الرالد:: 
أ - حصة البنات من تركة الأب : 
كانت البنت تستلم حصتها من متلكات ابيا كبا ذكرنا سايقاً . 
على شكل بائنة عند زواجها . او عند تقديها إلى المعبد لتصصبح 
كاهنة"”" . وكان استلام البنت لبائنتها يحجب عنها على اكثر الاحهال . 
حقها من أت انبا “اذنتير الاثئة سيازية لمضحكا من الارث 
هذا بالنسسبة الى البنات المتزوجات والمنذورات . اما بالنسبة الى البنات 
الصغيرات . او اللواتي لم يتزوجن بعد . فكن على كثر الاخهال 
يستلمن حصة تعادل حصة احد الاخوة . ويتضح من دراسة المواد 
)٠٠0(‏ لا يحق للرجل ان يتزوج شرعيا اكثر من زوجة واحدة إلا في حالة مرض الاونى راجع بخصوص ذلك : المادة 74 من 


قانون لبت عشتار والمادة ١44‏ .من شريعة حمورابي . 
)5١1(‏ راجع المادة ١44‏ من شريعة حمورابي . 


0 


القانونية في شريعة حمورابي وال تخص ميراث الابناء . ان المشرع قد 
استعمل الملصطلح السومري تتصرتاك "" والذي يرادفه في العربية 
المصطلح «طفل» . ولقد اثبتت الدراسات اللغوية ان هذا 0 
السومري كمرادفه في العربية يشير الى اللطليحي كاد مين در 
التفريق بين الصبي الو 

ولذلك يمكن الجزم في ضوء ذلك ان حمورابي لم يفرق بين 
الابناء والبنات في مقدار حصتهم من الميراث . كها تتضح هذه الحقيقة 
افبا اق الؤتائق: اللسباوية. الخاضة باليزات .افق ان سسسومري فز 
عصر الملك: سمسوايلونا (144١-؟7١1١‏ ق.م) اجاء مافحواه”" ان البنت 
«ناروبتوم» 52نا212206 قد تقاحمت مع أخهنا «اور - بابل - ساكا» 
1-02[ ميراث ابييا . والذي يتكون من عدد من الدور 
والعبيد والاماء ومساحات من الاراضي الزراعية ونا نيو الأ سارة 
اليه ان التقسيم بين الاخ 0 كان بصورة متساوية . 

يتضح هذا انه كان للبنات - خاصة في العصر البابلي 
القديم -”' حصة من ميراث ابائهن يأخذنا اما عند زواجهن او عند 
فاته . كبا كانت. الفتاة في العائلة التي ليس طا بنون تحجب غيرها من 
الاقارب عن المشاركة في 0 ابييا اذ اعتبرها المشرع الوريث 


الوحيد للعائلة, . فهناك مادة ة قانونية صريحة بهذا الخصوص تنص على 
انه : «إذا توفى رجل وم 0 3 فابنته العازبة سوف تحصل على 
ل . : ٠‏ 

ميراثه 

(9١5؟)‏ راجع المواد : 2537 . 370 , 3037 , 37 . 3171 ١77.393.‏ من شريعة حمورابي . 

10111, للمزيد من التفاصيل راجع 8 .مم 01.1؟ .8.1 ,وعانالا عه‎ )3١6( 
راجع كذلك : 4 351.م 2 32م 11 .701 .51 .ق.ظ2 ,اأعدسكء0آ‎ 
راجع بخصوص هذ! النص : 3 .ه20 20.م عك.مه .ل .1[عطعمط‎ )1١4( 


(106) !صبحت البنت في العصر البابلي الحديث لاتستلم حصة 216611111 من وإلدها عند الزواج بل هدية 2211011131014 . 
فريا كانت قيمة هذه اشدية لانساوي حصتها من ممتنكات بيت والدها ابل يتوقف على مشيلة ‏ الاب . 
؟) راجع بخصوص هذه المادة : "قمع ممم _ 135 مداع صنو بجع يح آنا 1000© 
2 (1965) 16 وعنلنءد 1[معلاع ه101 تزووق 


)1١75( 


ب - حصة الزوجة من تركة زوجها : 

تعتمد المرأة في حقها للمشاركة في تركة زوجها . بالدرجة 
الاولى . على انجاءها الاطفال . فالام التي تنجب الاطفال يكون لها 
مركزاً وحقوقاً عند زواجها يختلف تاما عن حقنوق الزوجة العاقر . 
فالزوجة العاقر . كانت تطلق في اغلب الاحيان دون ان تحصل على 
شىء من زوجها بجانب المهر - ترخاتو -"" . اما الزوجة التي تنجب 
الاطفال ٠‏ فكانت تستلم هدية .من زوجها في حياته 5 وتكون هذه الطهدية 
عبارة عن 'مساحات من الاراضي او دار للسكن او حصة في الحقل”" . 
تتمتع الزوجة بواردات هديتها هذه مدة حياتها ولكن ل يجوز لها ببعها أو 
اهدائها . وكان على الزوج ان يسجل هبة زوجته في عقد خاص ينع 
التلاعب بها من قبل ورثته الاخرين من بعد وفاته . 

لم تحدد القوانين كمية هذه اطية 0 بل كانت متروكة لمشسيئة 
الزوج . فن الجائز ان تكون اكبر او اصغر من حصص بقية الورثة . 

اما اذا توفي الزوج دون أن يمد روجته هبتها ٠‏ فتحدد المادة 
النتصوص التي توؤكد مشاركة الام اولادها في ميراث والدهم .:نص 
اكدي من عصر الملك البابلي سن مبلط (؟77917-1811 ق.م) جاء فيه 
ما فحواه"”" ان ارملة قدمت بالاشتراك مع ابنها وابنتها شكوى الى 
قضاة معبد ثمش , تطالب فيها بانستحصال ما بذمة زوجها المتوني من 
فضة والتي تعادل 6 من - من احد شركائه في العمل . وعندما نظر 
القضاة في قضيتهم وفحصوا الرقيم الذي ابرزته الارملة تأكيدا 
لادعائها . حكنوا لصالحها واجبروا ذلك الشريك على دفع ما عليه من 
ديون . كما اضافوا عليه سبع شيقلات من الفضة كفائدة . 


. من شريعة حمورابي‎ ١4١ - ١4 راجع المواد‎ )7٠١07( 
. من قانون حمورابي‎ ١6١ راجع المادة‎ )٠١4( 


)٠١(‏ راجع بخصوص هذا النص : 2م,مم 399.م 3422] .1ل جمطء5 


الرق نظام اجتاعي . كانت له مكانة اقتصادية في الجتمعمات 
الزراعية ومنها الجتمع العراتي في العضور القدية . ولاهمية دور الاماء 
في هذا المجتمع . واختلاف حقوقهن وحقوق اطفاطن عن حقوق بقية 
التبناء الأخرار + فضلنا اق تفرد كن قصتلا خاصا يبعت إلى وشتعهن 
الاجتاعي والاقتصادي . 


3 مركز الآفة: 
لقد اعتبرت الامة والعبد في حضارة وادي الرافدين . ساعة 
تجارية يمكن بيعها وثراوّها , ايجارها واستتجارها . مقايضتها ورهنها 
وحتى وراثتها واهدائها"' . وم يكن للعبد هوية شخصية يعرف بها . بل 
كان يشار اليه يأسمه الارل فقط . كما استعمل مصطلح ( ع52 رأس) 
عند ذكر عددهم ‏ . كما لو كانوا من الماشسية والاغنام . فيقال مثلاً : 
يملك فلان عشرين «رأس» عبد . أو باع . فلان ثلاثين «رأس» أمة . 
وعبرٌ السومريون بالمصطلحين 271:4 528 حرفا زرامن ذكر) عن كلمة 
العبد بالمعنى الاعتيادي في حين عبروا عن كلمة أمة بالملصطلح 
)١(‏ راجع بخصوص ذلك : 
4 129.م (1926) 23 .701 .شل" علنعامتا سوك دعع[اطة1" .0:7 همح 
١01. 16‏ 1840 تمع صناءه2]آ 5وعساوما8 1952 ,عع 1طة1 ل لامستلك؟ عطاك“ 0 
5 .210 42 .م 314 .ه21 40 .م (1954) 


1 .م قتكنزوفة .لصة ممابإطد8 صزذ مكنا بأمل نم87 . © . نوع مع عدم 
219 218 م 261 *6257ناء 100 أدم16 ا 00 


)١6( 


عمء عمع53 1 (زامن اننى) واحيانا بالصطلح 15 535 للتعبير 
عن «الامة الفتاة» ومما يؤكد اعتبار مجتمع وادي الرافدين العبيد ساعة 
تجارية , التشابه الموجود بين عقود بيع العبد وبع اي عيّنة أخرى . 
فيذكر في عقد بيع العبد او الامة اسمه اولا ثم سعره واسم البائع 
والمشتري . وتضاف الى هذه في اكثر الاحيان بعض الشروط بخصوص 
مايترتب على كل من الطرقين في حالة الغناء العقد . ويلي ذلك القسم 
وأمماء الثشسهود وتاريخ البيع". ونذكر هنا على سبيل المثال عقدا بتعتاير 
أقدم عقود بيع العبيد يعود الى زمن الحاكم «انترزي» 82266221 حاكم 
مدينة لكش . يذكر في هذا النص ان لوكالبندا زوجة هذا الحاكم قد 
اشقرت من احد موظي المعبد ابنه الصغير مقابل كمية معينة من المال 
والمواد الغذائية": استرت «لوكالبند!» 2242ط215ع1.118 زوجة انير زي. 
82221 حاكم لكش «انبيدو» ندكو1ط ند ابن «كانكيكو» دءاتعاصة© 
مغنى المعبد 7 ودفعت سعره ”/١‏ منا من الفضة . وواحد كور كبير من 
الحبوب . ومقدار واحد من الجعة . وعشرين رغيفا من خبز «شوكو» 
وعشرين رغيفا من. خبزر فا . نتضمن بقية النص قائمة بأسماء 
الشهود.. 
ل 0 “الى عقود 
(!).انظر بعض الفاذج من عقود بيع واستبدال العبيد والاماء في نهاية هذا الفصل - 
' ©) راجع بخصوص القراءة السومرية هذا النص : ' ””65 0282© 222132نا5 عجره" .2.5ملع 2م13 
5 22.م (1911) 25 .1701 اه 
8 225 خمعه غمعصة 154" صا بؤمء5137 .1.عصطدهواعلصعء 834 
() يعادل الكور (11511ع1) - (8115) الواحد 5ر701 لتر . اما عن انواع الخيز المذكورة في هذا النص فن الصعب علينا معرفة 
الفروق بينها . 
(4) راجع بخصوص هذه الشروط : 3 ...مه .ارعصدهداع لمع ك8 
ثم راجع كامئلة على هذا النوح من نصوص البيع : 0 .طعه.مه .8 ,عععاممط 


"و5137 مغ وص ماء2 5عمعصسبءه1]7 علبطاعنعا بجع 8" . ,522215210 
8 46 م 3 .7 (1934) 701.5 وللعمع م0 3تليند 


(00 


) 


للتأكد (بالاكدية > .(2ددة'طع1 من تصرفات واخلاق العبد من حيث 
كفائته ومقدرته على العمل . اما الشرط الثاني فانه يخول المشتري حسق 
استرجاع من العبد فيا اذا وجد خلال فترة شهر واحد من شرائه انه 
مصاب عرض الصرع (بالاكدية نتصهءط ) حيث ان مثل هذا المرض 
سوف ينعه بطبيعة الحال من اداء اعماله على الورجه الاكمل . اما 
الشرط الثالث فلم يحدد بوقت ثابت" . اذا اعطى المشرع البابلي حصق 
الادعاء (بالاكدية 12و53 ) لصاحب العبد او الامة باسكترجاع عبده 
او امته متى مااستطاع ان يثبت بان ذلك العبد أو الامة كان في حوزته 
وانه سرق أو هرب منه". يسترجع المشتري في هذه الحالة مُن العبد من 
:البائع الذي باعه البضاعة المسروقة ويعطيه العبد . ازداد عدد الشروط 
في عقود بيع الاماء والعبيد مع التطور الاجتاعي . واضيفت الييا 
شروط اخرى تومن جانب المشتري ضد اي ادعاء من قبل المعبد او 
الملك”” او اي سلوك سيء من قبل العبد مثل القرد او عدم الكفاءة او 
الزرية اراق را عن دللدك 

هذا بالنسبة للعبيد والاماء الذين يشتغلون في البيوت . اما 
الذين يثستغلون في الحقول . فكانوا عادة يباعون بالجملة مع الاراضي 
التي يعملون فيها وكأنهم جزء منها . ولم يراع المجتمع العراقي القديم 
العلاقات العائلية عند بيع العبيد . فكانت الزوجة تباع-دون زوجها 
(0) حشت معظم القوانين المسارية على ارجاع العبد الهارب الى سيده كبا عينت مكافئات لكل من يرجع العبد امهارب . ووضعت 
عقوبات صارمة على كل من يأوى عبداهاريا . راجع بخصوص ذلك المواد(4١)‏ من شريعة اور نمو و(؟١‏ -17) من قانون لبت 
عشتار و(-1 . 14 . 6١٠‏ ء )0١‏ من شريعة أمسونا والمواد )٠١ ١0(‏ من شريعة حمورابي . 
(4) يعتقد الباحث مندلسون , ان العبد في العصر البابلي القديم لم يكن ملزما تجاه المعبد او القصر . بينا اصبح على كل عبد في 
العصر البابل الحديث أن يقوم ببعض الاعبال المعينة الخاصة بالمعابد والقصور الملكية لفترة حد ودة من الزمن . راجع بخصوص 


ذلك : 8 .م .عغكق.مه .آ رعصطهدواعلمء84 
1 .غك .02 .0 ,لالمعغطه 0 


زهم) 


والاولاة.ذون والدييحم ..وكان من الرجسل عادة اكثز من من المرأو". 
زالطفل ‏ 

كانت الامة تقوم بخدمة سيدها . فتشتغل في الحقل وتنجسز 
الاعبال البيتية وتساعد ربة البيت بتربية الاطفال . كبا كانت تسستخدم 
لانمجاب المزيد من العبيد لسيدها . والاطفال الذين تلدهم الامة من 
زوج معين ينتخبه ها سيدها . او اي من الرجال الذين يعيشون معها في 
بيت سيدها . يعودون الى مالكها وله الحق في ان يبيعهم او 
يستخدمهم لاي عمل يبتغيه . واقصى ماكانت تتمناه الامة ان تقع موقع 
الاستحسان في عيني سيدها فيعتبرها محظية له . وتأخذ الامة التي 
عاشرها سيدها حريتها مع اولادها من بعد وفاته'. ولكن لا يرث 
اولادها والدهم الا اذا تبناهم واعترف بهم رسميا في حياته"" 

م تختلف وظيفة الامة في العائلة سواء كانت تعود الى رب 
العائلة . ام كانت من متلكات زوجته . اذ كانت بعض الاسر الغنية 
تعطي عددا من العبيد والاماء مع البائنة التي يقدمونها الى ابنتهم عند 
زواجها . وني حالة عقم الزوجة كانت تقدم امتها الى زوجها لتنجب له... 
الاطفال”". وني كثير من الحالات عندما تكون الزوجة عاقرا وليس لها 
امة . تقوم مع زوجها بشراء امة لتنجب هم الاطفال ٠‏ ويتضح ذلك من 
احد عقود البيع التي تعود الى السنة الثانية عشرة مْن حكم الملك 


22 797977222277072 ”2_7 يت 
() راجع كمثال على ذلك . الجداول في : .854.ص ١01.1‏ جام و21 رصاع عمرء طله1 
)٠١(‏ كانت معاملات بيع العبيد والاماء نتم على اكثر الاحتال في الاماكن العامة مئل ساحات المدينة وبوابات المدن حيث كان 
يجتمع الناس ليكون البيع بحضور العديد من الشهود 2 .غك ,ره .1 ,عصطه؟ لسصعك81 


)1١(‏ نستنتج هذه القاعدة. من المادة(171) من شريعة حموزابي . ولكن في الحقيقة لاتوجد لي أي من النصوص مايرُكد لنا ذلك 
٠‏ بالعكس هناك نص من العصر البابلي الحديث يشير بوضوح إلى ان بامكان الرجسل بيع امته التي انجبت له الاطضال . راجسع 

النص : 24 .م كعقاء2 ممتممدرط82 2ه باعسامتط5 عط .2.2 01 
(19) راجع المادة (170) من شريعة حمورابي . 

(1) نلاحظ ان هذه العادة كانت متبغة عند العبرانيين ايضا فعندما يست سارة من انهاب 520000 النبي ابراهيم 
ان يدخل على امتها المصرية 0 تلد له(التكوين : 1) كي وهبت راحيل جاريتها «بلهةه الى زوجها يعقوب فائجيت له ولدين : 
دان ٠‏ ونفتالي . (التكوين 5 

)1١1 


حمورابي . اذ ينص هذا الغقد على انه : «اشترى» بونيني-ابي 
8112626-31 وبليسوئو لاهتاقتاء8 و تمش نورى أتتااط-2225ط5 ابنة 
«إبي -شاعان» 2ه 1561-52 من والدها . تكون «شمش -نوري» . 
أن ل1لطؤة مسمقطك ال «بونيني - أبي» زوجة . والى بليسونو امة . 
اليوم الذي تقول «ثمش - نوري» الى «بليسونو» سسيدتها «انت 
سيدني» تحلق «بليسونو» شعرها (اي شعر مش - نوري) 0 
كانت «بليسونو» . على اغلب الظن . عاقرا او ربما كانت كاهنة لا 
يحق ها الانجاب . ففضلت ان تشتري امة لزوجها لتنجب له الاطفال 
بدلا من ان يطلقها . وللاماء في هذه الحالة قوانين صارمة تمنعهن من 
مساواة انفسهن بسيداتهن . حتى ولو انجين الاطفال . فتنص المواد ‏ 
(3145 + 140" من شريعة حمورابي على اله : «اذا تزوج رجل من 
كاهنة ناديتوم . واهدت الكاهنة لزوجها امة فولدت (منه) اطفالا ء 
وبعد ذلك ساوت الامة نفسها مع سيدتها : فبسبب انجابها الاطفال , لا 
يحق لسيدتها ان تبيعها بالمال ولكن ها ان تضع عليها (شارة العبودية) 
وتعدها من الاماء» . «فاذا لم تنجب (الامة) اطفالا فلسيدتها ان تبيعها 
بالمال» . 

(ايتتسق عمل الانة عل البيك اللاي تسود اليه م يل كان 

بامكان سيدها ان يوّجرها لتعمل في بيت غيره"". وبطبيعة الحال كان 
السيد هو الذي يستلم اجرها وربما اعطاها قسما قليلا منه. : كيا كان 
التطاعة مالكها اح حملها. مين التعناء ويقيض مالعطسل غليدامن 
(1) راجع يخصوص هذا الص ,0000000000 80.66 121 .ل 828ص .81 ,جتوطء؟ 
(16) لاحظ الششبه الموجود بين هذه المواد القانونية من شريعة حمورابي والمادة (؟؟) من شريعة اورغو وبين ماهو مذكور في التوراة 


(تكوين : )١١‏ عن الغزاع الذي وقع بين سارة زوجة النبي ابراهيم وأمتها هاجر عندما انجبت الاخيرة ابنا لسيدها . 
(1) راجع على سبيل المثال النص المترجم في آخر هذا الفصل . 


)1159( 


الملك ريم سن 7١951-1877(‏ ق.م) من مدينة نفر. جاء فيه" 
مانصه : «تبنت» شالورتم « تدء[د5 زوجة» را -ننار» تمقصصةلا-سستمآ 
«أويرتم» سناع ماك آبئة «خويائم» 31 من «خوباتم» والدها و 
«زوباتم» :تنغ طنا2 والدتها . دفعت «شالورتتم» مقابل ذلك الى «خوباتم» 
وتجعل «شالورتم» امها تعيش مم تحصل عليه . وعندما تقول «أويرتم» 
الى «شالورتم» امها «انت لست امي» ستباع بالنقود . اما اذا قالت 
«شالورتم» الى «أويرتم» ابنتها «انت لست ابنتي» عليها ان اتعطيها عشرة 
شيقلات من الفضة وتتنازل عما دفعت لوالدها عن عق التبني . 
واقسمت على ذلك بأ الملك . 
يظهر من هذا النص ان «شالورتم» قد اشترطت 6 وهي 
تشتري الفتاة «اويرتم» بانها ستجعلها مومسا لتعيش على ماتكسبه لها 
هذه الفتاة . 
" - المصطلحات الخاصة بالعبد والامة : 
لقد عانت كلمة «عبد» باللغة السوهرية بعض التغييرات 
الصوتية وذلك على النحو التالى : 2 -5[24- مل لووط ساوجط علط عع 
م7721 صلمتطط ساعيعط علا محطنوزوا «كبوعط علنو معنواعط *'. اما كلمة: 
«امة» في اللغة السومرية فهي 6726ه وهذه سومرية الاصل ولا علاقة لها 
باللغة الاكدية"'. والعلامات المسيازية التي تتالف منها كلمة: عيد هي 
؟) راجع بخصوص القراءة السومرية هذا النص : 
4 2:31 5 سنو[ ] 5وعماقنا8 صق لدوعآ سسمتهه1ئز82 .ى ,اعطعهم 
(14) راجع بخصرص هذه التغيرات الصوتية : 2 701.1 ناجول ل ,مغدم ع1ل12 
(15) لاحظ الاستاذ تيو منيف 10/133616 أن النصوص الاولى التي جاءتنا من الطيقات السفلى لمعبد الوركاء تذكر عددا 
من الاماء . بينا لا تشير الى العبد ابدا . ولعل ذلك يدل على ان الانسان استعيد النساء قبل الرجال . للمزيد من التفاصيل 
راجع : .4 6 1 
*'5111161 غمعاع صم ص لإلسمصمءظ 4ه ععه5 ع1“ 
)١28(‏ 3 13ةغمهدع1/1 غمععسصم 


غلامتين الاولى تمثل صورة الرجل والثانية تمثل صورة الجبل : (جبل 
8 + رجل 21154 - زا أي عبد . وكلمة أمة تتألف كذلك من 
علامتين الاولى تمثل العلامة الدالة على المرأة والثانية قل صورة الجبل 
كذلك :-(جبل 108 + امرأة (541) - عصعع أي أمة . وهذه 
العلامات.الضورية كين 'لنا صراحة بان مضددر العبيد فى العضصسور 
السومرية الاولى كان من خارج البلاد . لان العلامة 1218 التي تعني 
جبل في السومرية تعني كذلك البلاد الاجنبية . 
" - مصادر الرق : 

هتاك..مضادز عديدة. للعيتد والآماء. لعل :مت اهمها : 
أ - الرق بالولادة : 

كانت القاعدة العامة في امجتمع العراتي القديم ان يتبع الطفل 
حالة ابيه وامه . الا اذا كان احد الوالدين من طبقة العبيد . فاطفال 
الامة من زوج حر لاينالون حريتهم الا باعتراف والدهم بهم في حياته 
او تعدا قفاري" ' 

أما أطفال الزوجة الحرة من زوج يعود الى طبقة العبيد فكانوا 
يولدون احراراً وليس الك العبد (اي مالك الاب) اية سلطة عليهب"". 
فيلاحظ اذن ان حالة الاطفال تتبع عادة حالة الام , اذا كانت حرة 
اضيجوا "واوا -واذا: كانق "امه هوا عيدا : 
ب - أسرى الحروب : 

يعتقد بعض الباحثين"". ان الجيش المنتصر . كان في الازمنة 
الغابرة يقوم بقتل جميع الاسرى الذين يحصل عليهم . وذلك خششية من 
(0؟) راجع المولد 270 . 1١‏ من شريعة حمورابي . 
)1١(‏ راجع المادة ١00‏ من شريعة حمورابي . 
(1؟1) راجع تفاصيل هذء النظرية  :‏ *'732ةغوم24650 برأمو صذ عد" 4ه معدو فعط“.1 رطا 

1 (32)173 .01م 5ظلمل 


)١؟9(‎ 


تردهم او لعدم وجود الطعام الكاني لاعاشتهم . ولكن بعبد مرور 
الزمن , اخذ المنتصرون يقتلون الرجال ويأخذون النساء والاطفال 
ويقدمونهم كهدايا الى المعابد والقصور الملكية . وكان من وظائف هؤلاء 
تنظيف المعابد وغزل الصوف ونسجه وطخن الحبوب وتربية المواشي 
والاغنام . ولكن مع التطور الاقتصادي اخذ الجتمع العراتي القديم 
ذلك الوقت سلعة كُينة يمكن بيعه وشرائه . كان العبيد التابعين للمعابد 
يعيشون عادة في. منشآت خاصة بهم تدعى بيت الاسرى (1تأووة غ1ط) 
وكا بترم بالامز اه علنهم فر افيه يدق شتيرقو (0و510):. 
ج - الشراء من مناطق بعيدة : 
مع الأزدهار. الاقتصادي مجتمع وادي الرافدين . اخذ الطلب 
على الغبيد يزداد شيا فئسيئًا . فاصبح التجار يمستوردون العبيد ميا 
يستوردون أي بضاعة اخرى . وظهر هناك عبيد من الكوتيين 
واللولوبيين والسوبارتين والحوريين'". وقد اشتبر عدد من الاشخاص في 
واي الوافدين باعتبارض كن عار الننيدا" + فجن ينا ان تعن هنا الى 
ان تجارة العبيد في العراق القديم لم تكن من اختصاص حماعة معينة من 
التجار . بل كان التاجر الذي يتعامل بتجارة العبيد يتاجر بال حبوب 
والمواشي ومواد اخرى في الوقت نفسه . 
8 انكسار رابطة البنوة : 
70 راج “126165 نالك عطلا صا 4عء126 صقصده؟؟ 05 كتغق5 عط1" ,. ,مدملده6 
9 ,(1936) 9 511 211 


(4؟) راجع على سبيل اللمثال : 507 51276 ع1 ع8 22 ستامططلد8'' .مم0 
: 4 199.م (1918 1917 )34 .701 1آذ[هى 


)١( 


المعروفة , «انا اتيشو» 3021150 ما فحواه ان باستطاعة الاب الذي 
ينكر ابنه أبوته””, ان يحلق شعر رأسه ويضع شارة العبودية عليه ويبيعه 
كعبد . كبا اشارت ايضا الوثائق البابلية القدية . والوثائق الاشورية 
بن العقه الاسوري الرشيط عل عقتابه. الوك متي + الدى بكر 
زابظة الابزة يمتنا قدا #فكان اكن .تكن بوابطة الذتوة مصينة ن لخر 
من مصادر الرق . 
ه - بيع الأطفال أثناء الأزمات الاقتصادية : 

كان بيع الاطفال عادة متبعة عند سكان وادي الرافدين منذ 
'العمسيون التارعية الوق وكات التع. يم يطريفتين: ٠.‏ اما أن يبيغ 
الوالدان: طفلهها مقابل كمية من المال . دون قيد او شرط . فيةتركون 
الطفل بغد ذلك تحت رحمة المشتري”. او ان يبيعاه بقصد التبني . اي 
يتبنى المشتري الطفل بصورة رسمية بواسطة عقد مسجل ويعتبر الطفل 
من بعدها ابنا شرعيا له . وكان هذا النوع من البيع اكثر شسيوعا من 
النوع الاول . 

بقيت عادة بيع .الاطفال متبعة عند العراقيين القدماء حتى 
أواخر اليكم الاثسوري والحكم الكلداني . فنحن نقرأ في نص يعود 
تاريخه الى (787 ق.م) ان امرأة باعت ابنتها بثلاثين سيقلا من الفضة 
كا جاء في نص اخر يعود الى نفس الفترة ان رجلا باع ابنه بسعر ١5‏ 
شيقلا من الفضة". اما في منطقة نوزي فقد ظهر نوع اخر من البيع , 


ا 0ك 
(455 تنص هذه المادة على أنه :«اذا قال ابن لابيه» دانت لست أبي» عليه(اي الاب) ان يحلقه, ويضع شارة العبودية عليه ويبيعه . 


راجع بخصوص هذه المادة : ١0‏ 27/1511 ناع16 قصة . 8 ,رجعع م طول م13 
زئهة 6 1 .701 :8.1 . [رو1/411 عق ,دنآ 
(17) كانت معظم هذه الحالات ني زمن الحروب والجاعات عندما يصعب على الوالدين الحصول على الطعام لاطفاهم . راجع على 
سبيل المثال : *“الامطال8 ملع دمع نم1700 ععء 51" .1. رصاع طمعمم0 

6 (17)1955 .701 1:20 
(4؟) راجع بهذا الخصوص : 9 .عاعدمه .[رعصطهداع0 معلا 


)١غ4١(‎ 


الف انناف يكن أن تنجنية الله السترضى' الزو الا لكر 
المشتري في عقد البيع بانه اشترى البنت الفلانية لتكون كنّة 7مد1221126 
له . أي زوجة لابنه . أو يذكر بانه اشسترى البنت ليزوجها من احد 
عبيده . وكانت البنت في هذه الحالة تصبح زوجة عبد واذا توفي زوجها 
الله إن رزريعه ا فين عد اخ :رمن انين الاسسلة عل ١ن‏ قد 
للبيع من منطقة نوزي . جاء فيه مافحواه'”,. ان «تجبتلا 11112-منطكء]” 
ابن «بوخي-شيني» أصصعطة-تطدط اخذ «شيلويا» 12ناط5 ابنة «لوكي» 
تنآ كر توجضة لعبده «اكب - شاري» 223ط5-منكاة واذا توني 
«اكب - شاري» يروج «تجبتلا» 2 «شيلويا» الى عبد اخ له , واذا 
توفي هذا يزوجها من عبد اخر وهكذا . ولا يحق «لشيلويا» ان تترك 
3 «تجبتلا» ابدا . بل تبق هناك مدى الحياة . دفع «تجبتلا» مقابل 
ذلك 8؛ شيقلا من الفضة الى والد الفتاة . وكان الاباء المعوزون . 
يفضلون هذا النوع من البيع لبناتهم لانهم كانوا يضمنون هن بهيذه 
الواسطة حياة زوجية مستقرة . ويفضلون ذلك على البيع دون شروط . 
حيث كان للمشتري ان يقرر مصير البنت عند البلوع 
و - بيع النفس : ٠‏ 
كان بعض الناس في حالات الفقر والجوع يبيعون انفسهم الى 
من يستطيع أن يوفر طم الطعام والملجاً ٠‏ وكان اكثر هؤلاء اما من 
الغرباء او امحتاجين الدذين لم يكن طم معين . وكان الشخص الذي يريد 
بيع نفسه يستلم لمن من المشتري ويتصرف به كيفما يشاء . ففي نص 
من العصر السومري الحديث"'”. يذكر ان شسخصا اسمه «لوكال اورودا» 
23 1831 قد باع نفسه الى شسخص اسمه «ايمول» عاناحدظ يثانية 


(14) أراجع بخصوص هذا النص ؛: ‏ غ26 صذ 26266660 صمدصه797 01 كنضوع5 فط" .© رصمعه © 

2 (1936) 701.9 15ل2 فرت **ئغ16ط12 أعتالا 

(0؟) راجع النص السومري هذا العقد : ' 210.38 2.63 701.11 815001 الفرسءءعومعطلع] 
(7غ١)‏ 


قلات من النضة :دعلا ان الشيفل الراسد.من النطنة امسساوئ 4 
فره 15 جنا و نلعن حيو :0ن تان“ ههلا وسار لانم 
15:22 قد باعت نفسها الى تاجر من لارسا اسمه «بالمونامخى» بسعر 
06 شيقل من الفضة””. 

ز - العجز عن وفاء الديون : 


تنص المادة ١١17‏ من شريعة حمورابي على انه : «اذا احرج رجل 
بسبب (حلول موعد) استحقاق الدين : وباع (بنتيجة ذلك) زوجته او 
ابنه . او ابنته مقابل نقود , أو انه وضعهم تحت عبودية داثنه . فعلييم 
ان يعملوا في'بيت من اشتراهم او استعيدهم ثلاث سئوات . وتعاد هم 
حريتهم في السنة الرابعة» . 
يظهر من هذا النص ان العجز عن وفاء الديون كان مصدرا 
6آخر من مصادر العبودية . فارتفاع نسبة الفائدة على الديون . والتي 
كانت. على سبيل المثال , تتراوح رسميا بالنسبة خوالي 7٠‏ في زمن 
حمورابي"”. دفعت بالعديد من العوائل الى بيع عبيدهم أو اولادهم أو 
زوجاتهم وحتى انفسهم او وضعهم تحت عبودية الدائن . حدد حمورابي 
بدوهذ الترع :من العبودية بقلاف بسنتوات"! ولك رويك من بعض 
النصوص الاقتصادية ان قوانين حمورابي لم تطبق حذافيرها في جيع 
الحالات , اذ كان الدائن يحتفظ بالمدين في بعض الاحيان لمدة من 
الزمن تزيد عن ثلاث سنوات"””, يبق خلاها المدين يعمل في بيت 
الدائن حتى يوني الدين الذي عليه (من عمله). او حتى يقوم احد من 


(١؟)‏ راجع بخصرص هذا النص : 15.م.عك .مه .آرعصطهواعلصدل1 
(؟*) فوزي رشيد . الشرائع العراقية القدهة ص4 ٠١‏ 
(59) راجع المادة 1١27‏ من شريعة حمورابي . 
(4*) راجع للمزيد من التفاصيل : 
أ.طه 26.م معتده1نزط82 معلإزوقة [قنصمتصء 842 عزمع0آ .رع 2222 مدا 


)١25( 


اقربائه. بتسديد ماعليه من الديون بدلا عنه ””, وبقيت هذه العادة متبعة 


عند سكان وادي الرافدين حتى العصر البابلي الحديث . 
ح - إساءة الزوجة: لسمعة: زوجها : 

تنص المادة ١4١‏ من قوانين حمورابي على انه : «اذا عزمت زوجة 
رجل تعيش في بيت رجل (زوجها) على النروج (من البيت) واصرت 
على التصرف بحاقة وخربت (بذلك) بيتهبا واحطت من شأن زوجها 
فعليهم ان يثبتوا (ذلك) عليها . فاذا قال ( > اراد) زوجها بانه سوف 
يطلقها فيمكنه ان يطلقها دون ان يعطيها مهر طلاقها . واذا قال زوجها 
بانه سوف لا يطلقها ٠‏ فلزوجها ان يأخذ زوجة ثانية وسوف تعيش تلك 
المرأة (الزوجة الاولى) كأمة في بيت روخها <« 

من المعروف أن معظم -القوانين السومرية والبابلية كانت تعاقب 

الزوجة الزانية بالقتل بناء على رغبة زوجها . ولكن يظهر من المادة 
السابقة انه كان للزوج الحق في ان يطلق زوجته اذا كانت سسيئة 
التصرف دون أن يدفع ها صداقها . او ان يعتبرها امة محجرمانها من 
حقوق المرأة الحرة . وتبق هذه المرأة عادة في.بيت زوجها . وخاصة 
عندما يكون لما اولاد . ويتزوج الرجل من امرأة اخرى غيرها . 
ويشترط الزوج في بعض عقود الزواج على زوجته بانه سيعاملها معاملة 
الامة اذا ما انكرت الرابطة الزوجية وقالت له «انت لست زوجي» . 
ط - السرقة : 

كانت السرقة من الجرائم الاخرى التي تدفع بمقترفها الى العبودية 
وعلى الرغم من انها لم تذكر الا في بعض النصوص القضائية . فقد ورد 
في هذه النصوص بعض حالات استرقاق النشالين . ومنها نص قضائي 
يعود الى العصر السومري الحديث . يحكم فيه على فتاة بالعبودية لدى 


بس سس مس مر له ب ا يس ا يا سه تج اس 190019 
(8؟) راجع : 7 ع.عك.ره .آرعصطهكل1لمء1/4 


)١غ5(‎ 


شخص سرقت منه رداء . وفي نص آخر يحكم على رجل بالائستغال 
ع - شارات العبودية : 
العبد والامة كان يحلق عادة . ما عدا خصلة واحدة تترك على طرف 
فق 'الرأس. يعلق بها 'حلقة يكنب غليينا انيم العبدوصالعه . نم 
البابليون العلامة الفارقة للعبد «أبوتو» . وكان هذا المصطلح يشير الى 
طرييةا تسقيق: فقو الغ إن ]ل المضيلة”واللقلقة المعلقنةاريه""ن بوكانت 
هذه الخلقة مصترعة :عل اكثر الاما لعن سد البروتن #ؤذلفه لآن 
العلامة الدالة على معدن البرونز كانت تسبق في بعض الاحيان مصطلح 
7 تو 0 
اكتشسف اثناء. التنقيبات الاثرية الواح طينية صغيرة الحجم 
تحمل اسم العبد وصاحبه ولذلك يعتقد البعض ان هذه الشارات كانت 
تعلق اما بعئق العبد أو تقيد بسبلسلة في رجله"”. وربمما كانت هذه 
تستعمل بالنسبة .للذين يصبحون عبيدا لفترة محدودة من الزمن يسبب 
دين علهم ٠.‏ 
تحتاج ازالة شارات العبودية الى معاونة الحلاق . ولذلك وضع 
حمورابي عقوبة صارمة.على الحلاق الذي يزيل شسارة العبودية عن عبد 
ذون علم صاحبه فتنص الادة 1؟؟ من شريعة حمورابي على انه : «اذا 
ازال حلاق شارة العبودية (عن عبد) دون (علم) صاحيبه . واعاق 
اقتفاء اثر العبد , فعليهم ان يقطعوا يد ذلك الحلاق» . وتضيف المادة 
تس ب متو 
للش 20.203 3 510.126 215.م 101.11 ناذآ5 .لل صاءعكمع !121 
(50) إراجع بخصوص هذا التفسير : 4 1 22م 701.1 لذن 
(8؟) راجع بخصوض ذلك : 7 701.1 .8.1 .[روة1ن14 عه 0 ,عاونا 
(8) راجع بخصوص ذلك :8.21 213 لزوق4 لضة ده 821 صل مكنا بزل لمع بحظ .0 ,لمع غصه 6 
(6غ4١)‏ 


"7 على ذلك «اذا اجبر رجل حلاقا على ازالة شارة العبودية واعاق 
اقتفاء اثر العبد فعليهم ان يقتلوا ذلك الرجل ويعلقوه أمام بابه . وعلى 
الحلاق ان يقسم بانه لم يزيلها عن غاية ثم يخلي سبيله» . 
6 - عتق الامة : 

عبر السومريون عن العتق والتحرير بمصطلح 722-22-81ة (رما . 
يعني حرفياً «الرجوع الى الام) كما عبر الاكديون عن العتق بمصطلح 


20) 
.0 2201 


حمورابي بالطرق التالية :- 

أ - بارادة السيد 2 
تحصل الامة على حريتها بعد وفاة سيدها اذا ما ولدت له 

الاطفال""'. ويغدو اطفاطا بموجب المادتين ١7١ . ٠7٠١‏ من قانون 

عموراي اخزارااذا' اعترف ينم السبيد فى حياتة © 

ب 2 بإرادة القانون : 

. اذا كانت عبودية الزوجة والاطفال سببب عدم المقدرة على دفع‎ - ١ 
دين معين فان على الدائن ان يطلق سراحهم بعد مضي ثلاث‎ 
سنوات على استعبادهم'”.‎ 

؟ - اجازت المادة "8٠١‏ من شريعة حمورابي . للأمة البابلية , التي تم 
عها-ق خارج الللاد ان سعد مركا بسر عرويجا ال 
وطمننا””, 

)1 3 129.م عممعال دلعلة عتطءدمعامظ'(10آ أعتاصملة .122,2 

. راجع هامش (175) لي الفصل السابع‎ )4١( 

(7غ) يظهر من مظمون المادة 0" من شريعة لبت عشتار ان الرجل كان ينح عادة امته واطفاله منها حريتهم في حياته . اذا كان 

لايريد الاعتراف هم . ْ 

(1) راجع المادة 1١27‏ من شريعة حمورابي . 

(4) يجدر بنا أن نذكر ان القوانين الاشورية من العصر الاشوري الوسيط قد سمحت للدائن ان يبيع مدينه - في حالة عدم تمكنه 

)1١55( 


جَ - وسائط اخرى لعتق الامة غير مذكورة في القانون : 

من الوسائط الاخرى التي اتبعت لعتق الامة ولم تذكر بصورة 
مباشرة في القوانين البابلية هي : ظ 
التبني . اذا كانت الامة الصغيرة التي يتبناها شخص حر بواسطة عقد 
رسمي تحصل على حريتها وتتمتع بجميع حقوق البنت الحرة ٠.‏ . 

ويحصل في بعض الاحيان ان يشتري زوجان امة مع اطفاها . 
ويذكروا في عقد الشزاء ان هذه الامة واطفاها سيصيحون احرارا بعد 
وقان] + اذااها اهنيت: الامة"س] اتناء المتنيهوفة" كل كان بامكان 
الامة .. في بععض الحالات . ان تشتري حريتها بنفسها . فتدفع كمية 
من المال الى سيدها أو سيدتها . فيزيل الاخير شارة العبودية عنهنا 
ويكتب للا رقما رسميا. بذلك امام عدد من الشهود ينع ورثته في المستقبل 
بالمطالبة بها . فني نص سومري من عصر الملك رم سن(؟9/718-1857١‏ 
ق.م) يذكر بان احدى الكاهنات من صنف انتو قد حررت امتهبا 
«عشتار- رابيات» :1515:3221 وازالة شارة العبودية عن جبينبا, 
وحزرت وثيقة بذلك واعطتها الى عشتار-رابيات ٠‏ بعد ان اعطت الامة 
عشر شيقلات من الفضة الى سيدتها . ويذكر في نهاية النص بانه. لايحق 
لورئة هذه الكاهنة «ايبي - انليل» انله8-ذ10 واختها «اميرتوم» "” 
سؤعع مرك المطالبة هذه الامة في المستقبل . 

أما عملية ازالة شارة العبودية فلا نعلم اكانت تقام في اماكن 
خاصة كالمعابد وبوابات المدن او كانت ترافقها مراسيم معينة . ولكن 


ا 2 
من. وفاء الدين الذي عليه - لي بلد آخر . اذ جاء في المادة الثالثة من اللوح الثالث من القوانين الاثسورية ...«اما الاثسوري 
اوالاشورية الذي أخذ مقابل مبلغ معين فيمكن بيعه في بلد آخر» . 


راجع : 3 .م 1215 2552122 عط .[ ,8/115 عق ,عع زود 
(40) .5 74 .مم .عغ.مه .1 رعصطهناعلمع ك8 
(47) راجع بخصوص هذا النص : 8 .38 .م .غك .مه اللراعطءهم 


لاحظ ورود اسم الفتاة «اميرتوم 11165611111 مع أخيها كوريث للكاهنة . ورها كان هذا اثبات صريح على مشاركة البنت اخيها في المهراث . 


)1897 


مما لاشك فيه ان ازالة شارة العبودية كانت تحصل امام عدد من الشهود 
رتسجل . على اكثر الاحتال , على رقيم خاص تحتفظ به الامة كوثيقة 
تثبت خلاصها من العبودية . 
5 - السرية : 
جاء في القوانين الاشورية ذكر لصنف خاص من النسوة اطلق 

عليين المصطلح «اسيرتو» 15601و وقد اختلف الباحثون في تفسير هذا 
المطاع المشتق . على الاكثر من جذر الفعل 5©51© اع اسن أو ا 1 
فنهم من اعتبر هؤلاء النسوة من نساء نساء الحريم )0 وعصنط تع ده © )" 
اللواتي كن يعشن في بنايات خاصة بهن ينع عنهن الخروج منها ٠ك‏ 
يمنع عن السرية لبس الحجاب في الشارع . الا اذا كانت هذه بمصاحبة 
سيدتها الحجبة . ومن الباحثين من يعتقد ان طبقة «الاسيرتو» طبقة 
خاصة من الاسرى ظهرت في المجتمع الاثسوري بنتيجة الحسروب 
والفتوحات الواسعة التي قام.بها الجيش الاشوريي للبلاد المجاورة . 
فتكون المرأة «اسيرتو» في هذه الحالة امرأة اجنبية وقعت في الاسر 
فاخذها احد القواد او الجنود . وتكون «الاسيرتو» في هذه الحالة اقرب 
الى الأنة متا الى الراة الحرة توريا عق آنا ان تطلق علياق العرية 
مصطلح السرية . ولكن القوانين الاشسورية اعطت للسرية بعض 
الحقوق والامتيازات تختلف عن أآمتيازات الامة . 
00 منع الامسوريوين لبس الحجاب" - الذي كان من شاراتٌ 
نساء. الطليقة: الرة “عن الموسينات والاماء م ووضبهوا الفقسوبات 
الضارمة غلين اذا تخالفن ذلك وحاولن التشسيه بالاخسران .. فكان 
قصاص الومس المتحجبة . الجلد وسكب القير على الرأس . وكان 
قصاص الامة المتحجبة قطع الاذنين . اما المرأة «اسيرتو» فكان لها ان 


(40) راجع بقصوص هذا التفسير : 036 1.4 لعفن 


(44) راجع المادة +٠‏ من اللوح الاول ن 5 الاشورية . 
(4غ١)‏ 


تتحجب اذا ظهرت في الشارع بمعية سيدتها الحجبة . كبا كان اطفاطا 
من سيدها يعتبرون ابناء شرعيين ويرثون والدهم اذا لم يكن للأب ذرية 
من زوجته الشرعية . وسمحت القوانين الاشورية للرجل الاشوري أن 
يقزوج سريته ولكن زواج هذه. النسوة كان يختلف بعض الشيء عن 
زواج النساء الاحرار . فالرغبة في الزواج من السرية كانت بارادة 
منفردة . أي كانت ارادة الرجل هي المهمة في الموضوع ٠‏ ولم يكن 
للمرأة في هذه الحال حق الاعتراض ابدا . كا كانت مراسيم زواج 
«الاسيرتو» تختلف عن مراسيم زواج النساء الاحرار . اذ تنص المادة 
١‏ من القوانين الاشورية على انه : «اذا اراد رجل ان يضع الحجاب 
عل (راض)"" عتريتة ا(كان علننا ان تستدط. عسة :ار نه من 
اصدقائه دوعدممو) )'" ويضع الحجاب علها امامهم قائلا . «هذه 
زوجتي» وتعتبر السرية بعد هذا التصريح زوجة شرعية . اما السرية 
التى لم تحجب امام شهود . ولم يقل الزوج عنها «هذه زوجتي» فانها 
ليست زوجة شرعية بل تبق سرية . واذا ماتوفي الرجل وم يكن 
لزوجته المحجبة اولاد . يعتبر اولاد السرايا ورثته «يظهر من هذا ان 
زواج السرايا كان يقع بمجرد حضور عدد من الشهود . ورا كان هذا 
لتسهيل زواج الجنود . اثناء الحروب . من السرايا اللواتي يقعن في 
الاسر» . 


(41) من الصعب التوصل الى مغرفة نوع الحجاب الذي كان مفروضا على النساء الاشوريات . هل كان هذا يغطي الرأس فقط ؟ 
أم كان يغطي الرأس والوجه معا ؟ ولكن لو اخحذنا بنظر الاعتبار ماهو مذكور في المادة(40) من القوانين الانسورية والذي 
يفرض العقوبات الصارمة على الشخص الذي يرى الزانية او الامة متحجبات ولا يخبر السلطات عنهن لربا نستنتج ان 
الرأس والقسم السفلي من الوجه - اسفل العينين - هو الذي يغطيه الحجاب كبا هي الحالة مع المتحجبات في منطقة أثسور 
الان) . اذ كيف يكن للشخص معرفة المرأة المتحجبة ان كان الحجاب يغطي الرأس رالوجه كله ؟ . 

(00) اختلف البأحثون في تفسير المصطلح. 327226 فنهم من فسرها باشخاص او جنود ومنهيم من فسرها باصدقاء او جيران . 
ومهيا كان من الامر فان استدعاء هؤلاء الاشخاص كان من دون شك لغاية الشهادة . للمزيد من التفاصيل راجع : 

.14115 لمصة .0 ,مدآ 
7 5ط ةلرتزوقة عط ل” 


)١:ة(‎ 


: بعض الامثلة عن معاملات. بيع . وشراء واستئجار‎ - "٠ 

,. عقد بيع أمة اسمها «ازيو» ناد2ة مكتوب باللغة السومرية‎ - ١ 
اكتشف في مدينة «نفر»"”:‎ 
يعادل تمن شراثها عشرة شسيقلات‎ ٠ «امة واحدة . اسمها «أزعو»‎ 
. من الفضة . اشتراها «اور كالكال» 121121 - :نآ ابن «أاور‎ 
انليل» انآاده0-:17 من «اور نكن كار» «#هع-دنونه-:نآ ابن «اور‎ 
ببّار» 21002-06256632 . ليس لأي منههما حق التراجع . اقسم‎ 
| . الجميع باسم الملك»‎ 

؟' - عقد يخص كاهنة «ناديتو» من السنة 0" من حكم الملك 
حمورابي . يبحث هذا العقد عن شروط تأجير امة لمدة سنتين"”:. 

«اجرت كاهنة الاله ثمش «نيشي - نيشو» ناكنصةوة/2 امتبا 

«ماريصتوم» الى «نور - ايليشو» نواض-«نال< ابنة «زيباتوم» 
من م21 لمدة مسنتين ٠‏ بمبلغ عشر شيقلات من الفضة . 
واستلمت القسط الاول . خمس شيقلات . اذا ماتت الامة 
(غلال الستين) عل .ونور - اللينسوه ان تدقع الى الؤسرة 5ب 
منّا من الفضة» . 

"' - نص بابلي من عصر الملك سمسو اليلونا ( 2صن1-تقصدك5 
١1١1-4‏ قى . م ) يخص احدى الكاهنات ويبحث في 
معاملة استبدال امة باخرى”: 
«اسستيدلت الكاهنة «بازاتوم» 8322 ابنة مار عشتار 
تغط15-:542 كاهنة الاله مردوخ امتبا التي تدعى «انا- نيتوم» 


(01) راجع بخصوص هذا النص : 7 .20 ,2.136 ,71112 .11485 ,8 ,ومعتط0 
(47) راجع بخصوص هذا النص : 2 211 ,م ,.422تآا .14 رسمطء5 
(0) راجع بخصوص هذا النص : 1 6 ,166ص ,.10ط1آ1 


)١6) 


تسنحته-مصدق بامة اخرى اسمها ..... تعود الى. بيت «سن ابوشو» 
ابن شاروم ادد 4024 تتتحد5 طاب قلبهم وليس لاي من الطرفين 
حق الاعتراض على الاخر . 


)٠6١( 


المراة فى مال العجل 


يمكننا ان نعتبر الاعمال التي مارسستها المرأة في الحضارات 
القديمة على نوعين : منها مايتعلق بواجباتها المنزلية كأم وزوجة . ومنها 
ماكانت تمارسها في خارج نطاق العائلة . كمهنة الكتابة والكهنوت 
والغناء والعزف الخ . 
واجبات المرأة في البيت : 

تبدأ واجبات المرأة في البيت منذ زواجها وحملها . وكانت 
الولادة . وماتزال ؛ من اقسى التجارب التي تتعرض لما المرأة في 
حانا ”رلك اكتزة اعا الى انها واف لفاك 77 

يقول مثل سومري بهذا الخصوص" : 

الرجل المريض لايقلق البال , اما المرأة التي في النحاض فهي 
المر بضة" حقا . ش 

ويظهر أهتام سكان وادي الرافدين بالمرأة الحامل من عدد 
التعاويذ ونصوص الفأل” التي وصلتنا بهذا الشأن . هذا بجانب عدد من 
المواد القانونية: التي تعاقب الشخص الذي يسبب اجهاض الحامل عقابا 
صارما . نإهيك اذا ماقامت المرأة نفسها بذلذ . اذ تنص المواد 5١9‏ , 


)00 امعصعلن06 عزوق نآ نصة(180 عصسصصدعء 2[ ,.[ ,820626 
5 .م رعطمعاعصمة 
0( 3 .1 .810 ,145 .م روطعقع10معم سفمعصت5 ,.8 رمه0ل002) 


(5) راجع بخصوص نصوص الفأل التي تخص المرة الحامل : 
.مم ,7ع ,م116 دنا نل 14 ومع ومههع2 عه دوعا ومصع 112 عل معتل للق 1216 ,.ع22آ 
: 201-31 


)١66( 


٠‏ من شريعة حمورابي على انه : «اذا ضرب رججل ابئة رجل أخبر 
وسبب ها اسقاط ما في جوفها (جنينها) ؛ فعليه أن يدفع عشر شسيقلات 
من الفضة فسبب اسقاط ما في جوفها» . و«اذا توفيت تلك المراة 
فيجب قتل بنت الرجل (الذي ضربها)»". وتنص المادة 01 من اللوح 
الاول من القوانين الاشورية على انه : «اذا اتهمت .امرأة بانها قامت 
بفعل سبب سقوط الجنين الذي في جوفها وثبت ذلك ضدها . تعلق تلك 
المراة على خازوق ولا تذفن ...وح اذا توفيت سيب ستقوط المين 
تعلق (جثتها) كذلك على خازوق ولا تدفن . واذا اختفت تلك المرأة 
بعد ان اسقطت جنينها و يخير الملك بذلك ....» 
كانت التعاويذ والصلوات بالنسية للمرأة الحامل ( تعع» ) 
على انواع . منها ما تقدمه الى الالههة الشريرة «لاماشستو» 102500 
خلال اشهر الحمل . لتضمن ولادة شهلة وطفلا كاملا »:ومتبا شاكانتت 
تقوم به القابلة نا-2 ط5تعسوطة5 ). 
كانت الآطئة لافافستو (اينة الأله انو) المسؤولة عن صضسحة 
٠‏ القوائل وعيتات اناد ,غليق ومرافتيق حى بوم الولادة"-إما الفايلة :3 
ناءناوطة5 " فكانت تأتي الى بيت المريضة عندما يحين وقت الولادة 
41) )" وتردد الصلوات والتعاويذ: لتسهل الولادة . ومن احدى هذه 


(4) من المواد القائونية الاخرى التي تتعلق بهذا الموضوع . والمادة الرابعة من مجموعة مواد قانونية لا نعرف مشرعها والقي تنص 
على انه : «اذا ... ضرب رجل ابنة رجل حر وسبب ها الاجهاض . عليه ان يدفع نصف المن من الفضة . 
راجع بخصوص هذه المادة : 
مصمع8 5ه «مصمط صل دعنلنن5 ,كمع معمء1 بحم[ سداء صن5 معلل“ .14 رلنوته 
5 .م ,1965 ,21 ,لمق ,وملطغعلط طق بمعبيع؟ دتط مره عععمءط2205] 
(9) راجع بخصوص الاغة دلاماشتوزه والمصطلح السومري 541-865 الذي يقابل المصطلح الاكدي 651614 (اي الحامل) : 
1 ص2 ,لللقدة .ناز ,4 .1701 ,للقن 
(3) راجع بخصوص القابلة وواجباتها : 194 .2 ,15ن) .202 ,.[ ,1830620 وهناك من يعتقد أن كلمة 52351313 
مرادف آخر في الاكدية وهو المصطلح 121111611112 . راجع للمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص : 
'لتصوعظ 5ه لمعوعآ عط ه10 تدم ا نط ص20 عوردرهذ"' .1 بده11131 
8-8 .مم ,(1969) 31 .701؟, 1240 


08 257 ,1 825 و 51701 لله 
(ده١)‏ 


الصلوات : «عسى ان تلد هذه المرأة التي تعاني الام التخاض . بسهولة 
كا ولدت البقرة السساوية «كيمي سن» (2ذ06:06-5) . وعسى ان 
لاتؤخر عمل القابلة» . ويظهر من بعض النصوص ان على. القابلة ان 
تعصب رأسها اثناء عملية الولادة . وتحضر بعض الادوية والعقاقير””, 
وتجلب اللبنة '(دمعذط1آ) التي «تتم عليها الولادة»". ٠‏ 
ومن مسوؤليات القابلة , قطع حبل السرة (ع2صصتاط2-وع1ط) 
وائبات حدوث الولادة . وتأييد نسب الطفل الى الام . وكانت الام 
تعتبر نجسة من بعد الولادة لمدة ثلاثين يوما . 
ومن الطريف ان نذكر ان العملية القيصرية (1دءم-منانط5 - 
استخراج الجنين) كانت معروفة عند العراقيين القسدماء منذ العصصر 
البابل القديم'". وربًا كانت القابلة هي التي تقوم بهذه العملية . 
تعتني الام بطفلها من بعد الولادة وتقوم برضاعته لوحدها او 
يمساعدة المرضعة (ناءوتصدوناحم) "". ولما كان للأم واجبات اخرى يجانب 
العناية بالرضيع كانت تفضل دائمًا ان ينام طفلها لكي تستطيع انجاز 
(8) .يعتقد البعض أن للمرأة الدور الاول في يجال الكيمياء وتحضير الادوية والعقاقين وربما كانت الادوات البدائية التي استعملت 
لتحضير العقاقير الطبية من اكتشاف المرأة . كيا جاء في بعض النصوص المسهارية ذكر لعدد من النساء امستغلن بعمل الادوية 
الطبية . (يمكن اعتبار هؤّلاء اول كيمياويات في التاريخ) راجع للمزيد من 


امعاعصظى 1ه ككتاغدعدمرث 1[نع1صسعطن) عمصرهوذ”* ,.854 ,لإتاعطآ 
2955 ,32 .101 ,رصمقوءع ملظ أمعءتسعغطت 5ه 5221ناه[ ,**2تسمعممه5ء84 


2 بم 
(4) يفهم من قصة الطوفان البابلية «اثرا خاسيس» ان المرأة التي في لاض كانت تتم ولادتها: عن مصطبة من اللين تحضرها 
القابلة : ْ 
انظر : .> عق :81113 لصه .© .1717 معط سمط 


2852-6 : مدنا ,63 .م 41184-2515 
9 .25 ,153 .م 
)٠١('‏ راجع بخصورص هذه العملية : ,.سآ .كل ,ستعطمصءمم60 
ستاتصمعء [1نل/ة مصمءء5 عط صا صملمقءء5 سماعووعد 0 لق“ 
.2 .م ,1960 ,15 .701 .32 .2 .[,.860 
)١١(‏ راجع بخصوص هذا المصطلح : 5 
4 .ن[2 99 .2 رعصمعة لدلعلةى عتطمدععامظ (آ [دتاصملة .2 ,غد26آ 


)169( 


اعباها الاخرى . ولكي تنوم الام طفلها كانت تردد له عادة تهويدة هذا 
نصها : «من الذي يصرخ هنا ؟ اذا كان كلبا دفلترمي له ببعض 
فضللات الطعام . وان كان عصفورا فلتعطيه قطعة (من الخيز)» ٠‏ تردد 
الام هذه التهويدة ثلاث مرات ٠‏ بيغا تمسح جسم الطفل من رأسه حتى 
احص قدميه بقطعة من الخبز الذي ترميه بعد ذلك الى الكلب”. 
كانت هذه التهويدة في عقدية العراقيين القدامى تهجدىء الطفل وتجعله 
عام انون يفا ز. 

كانت الام قديما . كا هي عليه الحالة الان . تقوم بتربية 
اطفاها وتضحي بوقتها وصحتها في سبيلهم . وقد انعكس ذلك في المثل 
السومري القائل : «تغوص البقرة في المستنقع (الطين). لكي تجعل 
عجلها يني على ارض صلبة”. ومن الاعبال التي كانت تقوم بها الام 
بجانب تربية الاطفال :. تحضير الخبز (ننذمء) "' وطبخ الطعام 
(261152141طناه) "1 وغسل الملاسن وتنظيف البيت . هذا بالاضافة 
الى غزّل الصوف او الكتان ونسجه (د6:هم65 ”". وكانت الرأة .عادة 
تقوم بنقل اوعية الماء (دة؛نطةت) من النهر الى البيت . وتحضر المواقد 
(ناعتطةطكتادم) في الشستاء وتحضر المسارج للاثارة (تعتنمه غقطة) في 
الليل . تقوم الام بجميع هذه الاعبال لوحدها .او بمساعدة بناتها أو امتها 
أو خادمة اجيرة .اما الام في الريف . فكانت تقوم لي بعض الاحيان 
برعي الاغنام والماشسية (22810363) ومساعدة زوجها في الزراعة 
بالاضافة الى اعماها المنزلية”. 
015 رامع بخصوض هله الهريية . 0.195.000 ,01 .قت ,ل ,620م80ه 


(19) راجع بخصوص هذا المثل : 
.م ,12,1958 ١701.‏ روت[ ,”وع1ط82 قصة وطععومع2 لفصتمق ممامع صيك" .8 ردملره 6 


18, 20. 5 

١ 04‏ 7 .ص ,ناوء .طناو ,4 .101 ,0410 
(16) 1 .م ,7701.9 ,1117م ,مم7 .717آ ,مم53 
كل 6 .م ١01.5,‏ ,.10ط] ,ننه ./7آ ,م530 
قل 206-38 .مم ,.غآن) .02 ,.[ ,مععععو8 


)١64( 


)14( 


الرضاعة : 2-12ع0-26-8ننا > <تناكوتمءدتاحم 
عرفت عادة اعطاء الطفل الى امرأة غير امه للرضاعة منذ 
اقدم العصور . ولاعطاء الطفل الى مرضعة اسناب عديدة .. منها مرض 
الام وعدم مقدرتها على رضاعة وليدها . او وفاتها . أو ان يكون الطفل 
قد تبنته عائلة ليس لا اطفال"". 
مما لاشسك فيه ان اعطاء طفل الى امرأة غريبة للرضاعة امر 
يكتنفه الكثير من المخاطر . منها ان تكون تلك المرأة مصابة عرض معد . 
يؤدي الى موته . ومن اجل وضع الامور في نصابها فقد سن حمورابي 
الماذة 144 والتي تنص على انه : «اذا اعطى رجل طفله الى مرضعة ' 
للرضاعة ومات هذا الطفل بين يديها . فاذا تعهدت المرضعة (برضاعة) 
طفل آخر بدون معرفة بيه وامه (يموت الطفسل. الاول) واثبثوا ذلك 
ضدها . فبسبب تعهدها (بارضاع) طفل اخر بدون معرفة ابيه وامه 
(بموت الطفل الاول) عليهم ان يقطعوا ثدييها» . 
الطفل قبل استلامه . فيا أذا كان قد توفي بيديها طفل من قيل . 
كان الطفل الرضيع يقضي عادة عند المرضعة حوالي ثلاث 
سنوات”". يرجع من بعدها الى اهله . وعلى الاهل ان يجهزوا المرضعة 
خلال تلك الفرة بالملايس والزيت والحبوب . ومن النصوص الي تبت 
(18) راجع بخصوص المصطلحات المستعملة في السومرية والاكدية بالنسبة للمرضعة : 
4 .510 ,99 .م ,عصصع نل للف عنطمدعوامظ8 (1 لدنتصقكة ,.2 ,عدطم1 
وراجع بخصوص اشتقاق الاسم 12211561110611111 من الجذر 5118211011 :- ' 
5 .م ,عسصع صق علمغمعل0ق06 عنوظ بآ كهة10 عصصصعة 2آ ,.[ ممع مم8 
(14) تكون المرضعة في هذه الحالة عادة الام الطبيعية للطفل . ولكنها تقوم يرضاعة الطفل مقابل استلامها كميات من الملابس 
والمأكولات من الذين تبنو! وليدها كأجرة على عملها . 
أت 6 .م ,1 .701 ,.آ .8 ,.ز ,و8401 220 ,.© ,عوط 
ثم راجع كذلك المادة ؟" من قانون اشنونا ٠‏ 
)١69(‏ 


ذلك نص من سبار مضمونه ان المرأة «ارشستي ايا» دزه 82658 ابنة 
«وارازا» 722323 اعطت اينها «اخازونو» 21ا422 الى مرضعة ودفعت 
ها اجرها من زيت وملابس . فارتاح قلبها . ولذلك لايحق لاحد منبن 
(بعد ذلك) ان ترفع دعوى ضد الاخرى . اما اذا اشستكت احداهن على 
الاخرى فأن عليها ان تدفع 9/١‏ منا من الفضة”". 

.أما اذا لم يستطع اهل الطفل القيام بهذا الواجب فكان 
باستطاعتهم أن يتنازلوا عن حقهم في الطفل الى المرضعة (ويكون هذا 
بطبيعة الحال “برضى الطرفين). وقد جاءنا من مدينة دلبات"" رقيم ينص 
على ان أآمراة تدعى «زوخاتم» تتدطةطنات زوجة .»انوم كينوم» 
سنسنا- وى اعطت طفلها الى «ايلتاني» نصة11 الكاهنة من صنف 
«قادشتو» لرضاعته . وبعد مرور ثلاث سنوات لم تستطع «زوخاتوم» ان 
توفي مصاريف الزيث والملابس . فقالت الى الملأضعة «يلتاني» خذي 
الصغير ليكون ابنا لك . قبلت «ايلتاني» بذلك ودفعت ثلاث ثسيقلات 
من الفضة الى «زوخاتم» وتنازلت عما تطلب من مصاريف بخقصوص 
تربية الطفل . كما ذكر في نهاية النص . بانه لايحق لاية منهها ان تقيم 
في المستقبل دعوى ضد الاخرى (بهذا: الخصوص) . واقسم الجميع عل 
ذلك امام “عدد من الشهود". 

نستنتج من هذا النص ان المرضعة كانت من النساء المنذورات 
الى الاهة. المعروفات .«بقنادشتو» وربما كان الدافع الانساني لتكريس 
البنت الى مركز «قاديشتو» هو القيام برضاعة الاطفال الممرومين من 
حليب الام (؟) 


1-1 ا !أذ مف 7 د لل رفن 00 ا اااي 

)0 2 .جم ,325 .م ,482ئنآ ,لطا رسمطعد 

(77) تعرف دليئات حاليا باسسم (تل الدليم) وتقع على بعد 7١‏ كم الى الجنوب من مدينة الحلة وعلى بعد ٠١‏ كم من شمال شرقي 
الكفل 

(1) راجع بخصوص هذا النص ١‏ 8 .غمص ,122 .م ,.10ط1 .كلا رعمطءة 


)16١( 


عرفت الالهة ننخرساك"" كمرضعة للأبطال وجاء ذكرها في 
غنة ممق التستوض التارضية ‏ ولحل مق ابروهًا النض التبين للأمير 
«اياناتم» ددممصصد ”" الذي يذكر فيه هذا الامير بفخر ان الالههة 
ننخرساك قد سقته من حليبها الطاهر . 

وليس من المستبعد ان تكون هذه الاههة هي الالههة الحامية 
لطبقة المرضعات وهي التي تحافظ على حلييين من الجفاف . وربا ' 
كانت المرأة التي تمتبن هذه الحرفة تنذر الى الالههة ننخرساك وتصسبح 
مثلتها على الإرض . وما يشير الى هذا الاعتقاد ختم اسطواني من 
الأزورد جائنا من منطقة الخابور . تظهر عليه الالههة ننخرساك (سيدة 
الجبال)”" وهي جالسة على عرش من الاحجار المدرجة (رمز الجبال) 
وترتدي ثوبا طويلا ذي طبقات ( 701626 )وشعرها منثور على كتفها 
وعلى رأسها تاج مقرن . تستقبل ننخرساك الهة ثانوية يثسبه لباسها 
لباس الاطة ننخرساك وتقود بيدها اليسرى امرأة . ونستنتج من الكتابة 
الموجودة على الختم بانها المرضعة «داكونا» دددوة2 التي ظهرت وهي 
ترتدي لباس فضفاض يكشف عن كتفها ويدها البنى . وربما كان هذا 
اللباس هو الزي الخاص بالمرضعات اما شعرها فكان ملفوفاً على شكل 
عقدة على رأسها ويطوق عنقها قلادة واسعة . تتبع «داكونا» امرأة 
اخرى تمثل اححدى الكاهنات وهي تحمل بيدها اليسرى دلوا صغيرا . 
(صورة رقم )١‏ أما الكتابة الموجودة على هذا الختم فتنص على": 
داكونا 8-تاع-03 
(14) من اشهر المعابد التابعة هذه الاهة معبد تل العبيد المشهور بافريزه الجميل الذي ميئل مشاهد مختلفة من حلب الابقار وصناعة 

الويباترتصفية الملقبمة . إراتطويخ الحضارات القدية ض "الال 

(10) راجع بخصوص هذا النص : 10 .80 ,309 .2 ركم شالع صتناك عط .81 .5 ,معسصسومي1 
(7؟) راجع بخصوص هذا اللقتب136 .2 ,11165 1803:21 1465020213122 852119 ,. 17 .7797 ,112110 


2209-4 .مم ,1960 ,7701.37 ,5212 ,'”عتدط832 دنآ عمعتصيمه12"' ,.[ راممتودعمه3م 


)159( 


المرضعة ناعأ -21:12-82 


ابنة تيشا 0-24 آذكخن 
تيشا دموزى 01122-2211-21 
المشرفة على شؤون (القصر 6 عأ2ع2 آذذ 


ان امتلاك هذه المرضعة لختمر خاص بها دليل على سمو مركزها 
الاجتاعي ٠‏ وربما كانت «داكونا» من مرضعات الامراء وخاصة لو 
اخذنا بنظر الاعتبار ان والدتها كانت . على اكثر الاحتال . من 
موظفات القصر . 
المرأة في المعيد : 

بعد اكتشاف مسلة حمورابي في بداية القرن العشرين . اخذ 
علماء الاثار بدراسة الاصناف المختلفة من النساء اللواتي جاء ذكرهن في 
هذه الفريهة. ب كان يفطن مق فكلا النسوة مندورات الى الالة , 
وكان قسم منبن يعشن في ابنية خاصة تدعى بالاكدية (ناهدع) "". ونا 
كانت القاب هذه النسوة تذكر عادة في الشريعة بالصيغة السومرية . 
فقد ساد الاعتقاد عند الباحثين على ان هذه الاصناف من النساء كن 
معروفات في المجتمع العزاتي القديم منذ العصور السومرية الاولى . 
والاصناف التي ذكرت في شريعة حمورابي هي : 


١‏ - انتو ناخصظ نسمنتصه21ؤط82-ئززع صذدآ ساح ناك 
" - ناديتو 8120 ناك ناآ 
“" - قادشتو 0205 .ناكل 
غ - كلباشيتو كه ات >1 8خ8 .نكر 


(14) تكد القواميس الاثسورية على قرائة الملصطلح 38118 .541 ار 101 ..581 ع 12][8 ب تاغطاعلةة3) 
(دعمععط! عاقصع عه ع126هم ع علقصمءعط ع2126م 
اي «المشرفة» . راجم : ش 

10500 راجع بخصوص هذا المصطلح 0 
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1 .م ,1 .31م ,1 .701 ,للقن 
0 .ص ,نامجع .طتاذ ,5 .1701 ,0810 


6 - شوكيتو قات" اك 4 .ناد 
25 سال زكرو ٠‏ 541-2116810 

أن الاعتقاد السائد . بوجود جماعة من النسوة في معابد سومر 
وبابل يمتبن البغاء المقدس , والدين يمثلن بذلك الههة الحب «انانا» 
(عشتار) دفع بعض الباحثين الى التفكير بان النساء المذكورات. في 
شريعة حمورابي هن من النسوة المنذورات للبغاء المقدس . ومما زاد في 
رسوخ هذا الرأي لأول وهلة . التشابه الموجود بين المصطلح الاكدي 
ناؤهع والمصطلح السرياني 8281122 والذي يعني المومس . وبناء على 
هذا . ترجم ناه82 «بيت الدعارة» . ولكن سرعان ما ليكوت 
الدراسات المسمارية الحديثة . بان الكلمة الاكدية . ناههع مشتقة على 
أكثر الاحتال . من مصطلح اقدم هو 2-814-2ع والذي يعني «البيت 
المغلق» . كما ترجم التعبير اهدع في المعاجم اللغوية بالمصطلحين 8” 
تاناصع 1 مم8 7 تك اي «السجن»””". وبالاضافة الى ذلك تؤكد المادة 
٠‏ من شريعة حمورابي . والتي تنص على انه «اذا فتحت الكاهنة 
ناديتوم او انتوم والتي لا تعيش في الدير حانة للخمر أو دخلت في 
حانة . فعليهيم ان يحرقوا تلك المراة» - كان على المراة من صنف «انتو» 
و«ناديتو» ان تسكن في بيت مغلق « ناع82 » وعليها ان تتصف بالعفة 
والحشمة . ولايجوز.ها ان تتصرف بصورة تسيء الى سمعتها . كما توؤكد 
بعض النصوص المسمارية أن الزواج والانجاب”” كان ممنوعا على النساء 


: راجع للمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص‎ )٠( 
[125 , 8, تع طمعمم0 .يآ .لك م لع غمعدعيم دعنلنن5 . ''مقصره17 81201 عط1""‎ 
.طص ,106 .م‎ 1 
ربا كان الدافع من منع بعض النساء عن الانجاب في المجتمع العراتي القديم.احياء لذكرى المرأة العاقر الين خلقتهبا الالمة‎ )؟١(‎ 
«نياخ» وقرر مصيرها الاله «انكي» ارضاء لارادة الاله انليل الذي الزعج من شدة الضوضاء بسبب كثرة الناس . اذ جاء في‎ 
احدى اساطير الخليقة السومرية ان «نهاخ» خلقت المرأة العاقر في حالة سكر عندما كانت تحتفل مع الاله انكي يخلق الانسان‎ 

الذي اصبح عليه خدمة الاة .. ولكن الراجح ان منعهن من الانهاب وخاصة في حالة الكاهنة «انتوه تعزا الى أن الكاهنة: 
المنذورة كانت ها قدسية خاصة حيث اعتبرت في مصاف الاههة كرا يدل على ذلك المصطلح ”'213-011815'' بالسيدة 

الالهةه الذي يقابله *'24610©'" !لي الاكدية راجع : 


يكلى) 


من. صنف «انتو» . فيذكر الملك سرجون الاكدي””" مثلا . ان والدته 
كانت «انتو» ولذلك خملته سرا وعندما ولدته ٠‏ وضبعته في سلة مقيرة 
ورمته في النبر . وقد سمحت بعض القوانين بزواج النساء من صنف 
«ناديتو» ولكن منع عنبن انجاب الاطفال ولذلك كانت المرأة ناديتو عند 
زواجها تقدم لزوجها امة او امرأة من صنف «شوكيتو» لتنجب له 
الاطفال . وتعتبر اطفال الامة في هذه الحالة اطفال «الناديتو»”. 

ومن الاصناف الاخرى المذكورة في قوانين حمورابي والتي 
لايسمح ها بالانجاب المرأة المعروفة «بسال زكرو» . وعلى الرغم من ان 
المرأة من هذا الصنف لم تكن منذورة إلى اله معين ولكن كان عليها ان 
تخدم في المعايد"* ولا وق ها الزواخ. والاجاب. . 

يظهر من كل هذا . ان الرأي السائد قدا . والقائل ان 
البناث المدوزات ال المغايه كن هارسن البقاء المقدين مواق مساكتين 
المعروفة با (0ا828) عبارة عن بيوت الدعارة بعيد عن الواقع وخاصة 
بالنسبة للمنذورات من صنف «انتو”" و«ناديتو» . 

أخذ بعض الباحثين الان يترجمون المصطلح (ناودع) بالدير 
#ءؤوزهكء "" للشسبه الملحوظ بين هذه الابنية والاديرة الممسيحية . كا 
استعملوا لقب الكاهنة 1656655:م بالنسبة للنساء المنذورات الى الاهة . 
ولكن يجب علينا أن نتحفظ من استعبال هذه الالفاظ لعدم معسرفتنا 


701 .م ,تومه [مطءبرل/1 صمل سك .21 .5 ,معسمععز 
3 #2 13 .ص .1 .مه .82 ,35411120 لصه .© ./7آ معط صسمآ 
3 .م ,701.4آ رمه 


)0 9 بم ,1 لله ,''مموعدذ 1ه لصعوعنآ عط" ,.ط ,معواعمة 
(35) راجع المواد ١47 - ١44‏ من شريعة حمورابي 
ثم راجع كذلك : 6 .م ,1 .01آ ,.آ8 ,.[ ,841165 ,لصة ,.© ,سوط 
(4؟) راجع بهذا الخصرض : 8 .م ,.10طآ1 
(0) راجع بهذا الخصوص : تالطآ-ط-مخ-مظ ,.[ .© ,0200 


2 .طم ,31 .م ,(1951) ,13 .هلا ,هقعه1] 
م راجع 1 ٠ط‏ ,57 .2 ,226125ناء100 8515655 لضة [دمع.آ مقتده82691 ,.ى ب[ءعطعمم 


)68( 


لطبيعة الخدمة التي كانت تقدمها المنذورات الى المعابد . وعلى الرغم 
من ان الدافع الديني. . اي التقرب الى الاطة كان من الاسباب الرئيسة 
لعكريس البنات للخدمة في المعابد””, الا ان. هناك ما لاشسك فيه دوافع 
اخرى مازلنا. نجهلها . وعلى أية حال فان تقديم البنات الى المعابد كانت 
من الامور المستحبة . التي يتفاخر بها الوالدان””. علما بان هذه العادة 
لم تقتصر على طبقة معينة من الناس بل كان قسم من هذه النسوة من 
الاميرات كما كان القسم الاخر منبن من عامة الشعب'". 

جرت العادة ان يبخصص الاباء لبناتهم عند تقديمهن الى الالهة 
حصة من ممتلكاتهم وتدعى هذه الحصة بالاكدية «شريكتو» تمكلذ:عطة . 
وتستفيد الكاهنة من واردات هذه الحصة طوال حياتها”". ولكن لايجوز 
ها آن. تبيعها لانبا تعود من بعدها الى احوتها"". وكانت تحتوي بائنة .. 
(ناءكلزء5) الكاهنة ناديتو مثلا . على بيت صغير دالخل الدير تامدع 
تعيش فيه وتتركه عادة من بعدها الى كاهنة اخرى اصغر منها سنا . 
تكون الكاهنة الكبيرة قد تبنها"”*" وتكون بائنة الكاهنات «انتو» و 
«ناديتو» غادة اكبر من باثنة الكاهنات الاخريات ويمكن ان تحتوي 


0 *32:57]ص صآ 261 صصح 0121 ع000 عط 1ه 5ججدآ 2120161 مط" ,8 و12[ 
1 .طص ,163 .م .(1961) ,30 .01ل" ,صالمغمعا0 

6 .2 ,252211 غ2 لاعحده177 دده 510165 ,.8 ,معو8 

(18) في رسالة من بلاد آشور الى كانثى 122126512 احدى المستعمرات التجارية الاشورية في الاناضول . تخبر امرأة زوجها بان 
طفلتها قد كبرت وقد حان الوقت لتقديها الى الاله أشور . وتطلب من زوجها الحضور لاكيال مراسيم التقديم هذه . راجع 


بخصوص ذلك : 
بلمءء2 سداءتوودة 010 عط صآ متامعدصهة .81 رومع[ 
8 مم ,2 عمط ,1 .701 ,0411 
زوع 8 .مص ,1 .1ه ...81 ,.ل ,و8411 لصة ,.© ,عع سوط 
(0غ) يدير حصة الكاهنة التي تسكن في الدير عادة اخوتها . ويرسلوا لها في نهاية الموسم حضتها من الحيوب والزيت والمصاصيل 
الاخرى . 


وني رسالة من احدى الكاهنات الى اخرها تشكي هذه . من قلة كمية الشعير التي ارسلها لها وتطلب منه زيادة 
. حصتها . راجع بخصوض هذء/لرساة 70465026212213 12012 666655 1ط ,.آ .لل ,تستعطمعمم0 
)4١(‏ راجع المواد ١8١ . 18٠ . ١078‏ من شريعة حمورابي 
45) ت 359 .ص .كط .8 ,.[ روع841[1 لصة .0 ,عامط 
0500 


الباقة عل متساعات من "الآراضئ وعده من الدون والعنيد والمافسية 
بالاضافة: الى قطع .م (ملايين <واياك فغزلية.:. 
اما بالنسبة الى المركز الاجتاعي لاصناف النسوة المذكورات 

في شريعة حمورابي . فلقد ثبت لدينا ان مركز هؤلاء لم يبق على وتيرة 
واحدة خلال العصور القديمة فالكاهنة «ناديتو» مثلا بعد ان كان ممنوعا 

. عليها الانجاب ومخالطة الرجال اصبحت في العصور المتأخرة . كما يذكر 
احد النصوص «تعالج الاجنة في بطون الألهات» وهي مهنة لاقت الى 
وضعها السابق باية صلة . كبا اصبح لقب القاديشتو بعد ان كان من 
القاب الملكات والامهات في العصور السومرية الاولى . من القاب 
النقانا"والرسينات :| مالظاهرة اليناف دمن فلننن امن ‏ السمفة أن 
تكون قد مارستها بعض من هؤلاء النسوة ولكن يصعب علينا ان نتوصل. 
الى معرفة اي من تلك. الاصناف كانت تقوم بذلك". 

انتو : نتغصظ (متعصندآ- مذلا) 

قثل كلمة « ناعم » صسيغة التأنيث من الاسم الأكدي 

«ندظ» أي «الكاهن الاعظم» والذي استق بدوره من الاسم 
السومري « 2© » وفي ضوء هذا يمكن تفسير كلمة «انتو» ب «الكاهنة 
العظمى» . وهناك من يفسر كلمة «انتو» ب «زوجة الاله» او «اخست 
الاله»”'" ولكن , اثبتت الدراسات الحديثة ان التفسير الصحيح لهذه 
الكلمة هو «السيدة الالهة»"”". ان للعلامتين (12عه1ل-هذا8) السومريتين . 
قرائتين مختلفتين في الاكدية . فهي اما ان تقرأ «انتو» نعمظ . وذلك 
عندما تشير الى وظيفتها الكهنوتية دون ارتباط باله معين . او ان تقر 
44 1 مم ,1 .701 ,ينآ .8 ,.[ ,وعلتة8 قصه .© ,ممولوط 
(1) ' 3 ,701.4 .طقه 


(ك56ح) 


«اكبابتو» :178626 , عندما ترد الكلمة مع اله معين او مع قائمة من 
اصناف اخرى من الكاهنات"". كما جاء في المواد ( 2,١17 ١١١‏ 
)١174-18‏ من قانون حمورابي ٠.‏ 0 
ذكرت الكاهنة «انتو» في خدمة العديد من الاهة ومنهم الاله 
انليل . انكي (ايا) . اوتو (شمش) . وننا (سن) , وننورتا . وعدد أخز 
من الاهة الثانوية الاخرى . واما المدن التي وجد فيها منضنت الكاهنة 
العظمى فهي عديدة ايضا نذكر منها نفر . اريدو . لارسا . أور 
كان للكاهنة انتو مركز ديني واجتاعي مرموق , ولذلك فأنبا 
تأخذ عادة مركز الصدارة في قوائم الشخصيات المهمة . وتنتمي معظم 
الكاهنات من هذا الصنف وخاصة في معبد 641 .51185 .28-1615 معبد 
الاله سن في اور . الى طبقة الملوك وتكون الكاهنة عادة اما ابنة الملك 
او اخته . 
كانت الحصة (نءعاتءء5) التي تأخذها الكاهنة «انتو» من 
متلكات والدها كبيرة عادة . وتحتوي على بيت ومساحات من الاراضي 
وقطع من الاثاث وعدد من العبيد . تعيش الكاهنة من واردات حصتها 
هذه . وتوكل لادارتها من تشاء اذا كان عندها تفويض تحريري بذلك 
من الاب . وبعكسه فأن مسؤولية ادارة ممتلكاتها , تقع انئذ على اخوتها 
الذين اوجب عليهم المشرع ان يقدموا للكاهنة كمية من المال والطعام 
والزيت والملابس تتناسب مع حصتها . اما اذا لم يوفر لها اخوتها ذلك . 


(43) 3ع ,4 .أه7 ,للق0 
(17) 2 ...016 .جره .1 ,و8416 'لصة .0 ,دآ 


وأاشور 


03590 


فان باستطاعتها ان توكل غيرهم ممن تشاء . ولكن في كل الاخسوال 
يكون الاخوة الورئة الشرعيين للممتلكاتها" . 

والحقيقة ان الكاهنة «انتو» كانت تعتبر في عقيدة العراقيين 
القدماء قرينة للأله الذي تكرس لخدمته.. وكان الاله يفصح احيانا عن 
رغبته فيدعو ممثله الملك الى تكريس فتاة هذا الغفرض"”. ويبدو أن 
تكريس فتاة لتكون قرينة للاله بني عادة متبعة في وادي الرافدين الى 
فترة متأخرة ٠‏ حيث بقول المورخ هيرودوتس بهذا الشسأن'*: «كان في 
اعلى زقورة بابل معبد فيه سرير واسع مزخرف ومصطة ذهبية . لا 
يوجد فيه تمثال . ولا يركن فيه ليلا سوى فتاة بابلية اختارها الاله , 
حيث كان يأتي الى المعبد ويستريح في هذا السرير» . ولنا ان نفةترض 
عْلَ .هذا الآأسساس: ان الكاهنة العظمى «انتره كانت المرشيحة الطبيعية 
لان تقوم بدور الزوجبة الاغية اثناء مراسيم الزواج المقدس". الذي 
كاج يقاء ا ستوبااغل لزغ من أن الآدلة التوفرة لديا تسح الال تتشي 
الى ان الكاهنة من صنف «ناديتو» هي التي قامت بهذا الدور”. 
وبالاضافة الى ذلك فاننا نفهم من بعض النصوص بان الكاهنة «انتو» 
كانت تقوم بعملية استطلاع الفأل ويصرح بذلك الملك الكلداني نبونهيد 
(0755-066 قى . م) عندما يصف الدافع من تقدي ابنته لمعبد الاله 


(4:) راجع المواد )١74 - ١14(‏ من قانون حمورابي 
(45) علدلا عغطء مآ ممعم معكم] كستاتصدلاءء 8415" ,عق ,زات 
.66 .ص ,1 .701 ,””صملء»0011 صقتمه[وط82 
93-6 .م 24321 ع2 معصره/11 م0 دعتليند5 .© .8 رمععو8 
)6 181-2 ,ءص ,1 .لملا ,ونمع 2162000 04 بزرمئواط عط 1 ,0م1162 
)0١(‏ مما يشير الى ذلك ما جاء في القواميس الاشصورية إن «الكيبارو» 81821214 مسكن الكاهنة «انتو» كان حل اقامة مراسيم 
الزواج المقدس . 
راجع : 1 4 .م ,5 .701 ,لله 
(؟0) ان الكاهنتين النتان قامتا بدور الزوجة الافية في طقوس الزواج المقدس مع للك شوسن رابع ملوك سسلالة أور الثالثة كانتا 
من صلف والاديتوه . 93-4 .مم ,1816 عع1542:212 0م522 عط ,. ل .5 ,معصسمويي] 


(مكحى) 


«ننا» في اور لتكون كاهنة «انتو» هناك اذ يقول”: 
آه عع8أه ععط لعصنتاطةؤوه [رصمل هستحتل [ه عع يعد عط عمط 
تةمجلع-ظ غطء مغصة معط عطعبروءعط 0مة ,سمت م س لحتل 


« من أجل اقامة طقوس العرافة . فاني نصبتها عرافة وجلبتم 
الى الاكيبار (حل اقامتها) » . 
غير اننا في الواقع ما زلنا نمجهل الواجبات الاساسية التي 
الواجبات كانت مهمة وواسعة بحيث كان لبعضهن عدد من الموظفين 
والاتباع من بينهم الوكيل «اناهنا والكاتب 26د-طتنك والخادم لدعق "". 
ان المركز الاجتاعي . والديني الرفيع الذي كانت تتمتع به 
الكاهنة «انتو» اجبرتها ان تعيش حياة العفة”, ومنعتبا من الزواج 
وانجاب الاطفال والدخول الى الحانات او القيام ببيع الخمور . ومن 
جهة اخرى فقد فرض المشرع البابلي عقوبات صارمة ضد كل من يأتي 
بتهمة باطلة ضد هذه الكاهنة"”. 
تلقي النتصوص التي تعود الى معبد «ننا» (سن) في اور اضواء 
نصوص مسسمارية اخرى أن هذه الكاهنة كانت تشغل جناحا خاصا في 
المعبد يعرف بالسومرية , (2همذع .») وان بعضهن قد لازمن المعبد 
لسنوات طويلة جدا بلغت في بعض الحالات مايناهز تسعين عاما . وكان 
(45) راجع بخصوص هذه الاسطر (115611 ,11 .001) 74 .2 ,غ01 .0ه ,.ه ,لإ013) ثم راجع بخصوص قيام 
الكاهنة دانتو» باستطلاع الفأل قصيدة الكاهنة «أنجيدواناء الموسومة , «سيدة النواميس الاطية» المترجة في الملحسق الاول من 
هذا البحث : 
.594 .2 مقصصفص] 1ه عملم [دعرظ عط ,.[ .[ راز صملا ممه .197 .197 لاما[ 
(118-121 عصنا) 
(04) راجع ما هو مذكور عن الكاهتتين“انخدوانا وانمن - أنا في الفصل الخامس من هذا البحث . 
(66) انظر المادة )١٠١٠١(‏ من قوانين حمورابي . 
نستدل من هذه المادة انه كان باستطاغة الكاهنتين «انتوه و «ناديتو» ان تتركا المعبد في اي وقت كان . كبا هي الحالة مع 


الراهبات في يومنا هذا . ولكن وجب عليهما ان تحسنا التصرف حتى يعد خروجهها من الدير . 
(01) انظر المادة (7؟9) من قانون حمورابي . (154) 


الاتجاه العام في العراق قديما ان توجد كاهنة «انتو» واحدة في المعبد 
الواحد . ولكن يبدو في بعض الحالات . انه كانت توجد كاهنة ثانية 
او حتى ثالثة في أن واحد””. وليس من المستبعد في هذه الحالات ان 
تكون الكاهنات على مراتب بالنسبة للعمر . خاصة وان هناك اشارات 
في النصوص المسمازية الى تءتطة: تضد «انتو الكبرى» و تمعتطتة-تضمء 
«انتو الصغرى» . ومن اهم الامثلة على وجود كاهنتين من صنف انتو في 
معيد واحد تذكر الكاهنة «انو يور زيأنا» (233222غتاط-تاص8) و «اثير 
سيأنا» (دصصدنوءنصد5) اللتين كانتا في معبد اور في الفترة ما.بين السنة 
العاشرة والثانية عشرة من حكم الملك ابي سن -5١18(‏ 5١٠٠٠7ق.م)‏ . 
كبا كان خلال السنة 78-7 من حكم الملك سموايلوم -١444(‏ 
7 مم) في معبد اور ثلاث كاهنات من هذا الصنف . وهن «اتأنا 
تم» (تمتمصفصظة) و «اميكال- أنا» (دسسملوعء صصظ) و «انشا- كياك-انا» 
(ضصدعة1طدئه8) كبا كانت بعض الكاهنات تشغل منصب «انتو» في 
معبدين مختلفين فالكاهنة «انيرزي-أنا» (دصصدنعمنهم5) ابنة الملك شلكي . 
مثلا كانت انتو في معبد اور وكارزيدا في. ان واحد”. 

اعتبر بعض الملوك ظاهرة تكريس الفتاة للخدمة في المعبد من 
الحوادث المهمة فأخذوا يوؤرخون بها السنين . ولدينا عدة امثلة على ذلك 
منبا الكاهنات : «انوبور-زي-انا» (قص-صة-2-مناطنا-و8) في السنة 
الرابعة من حكم اخيها امارسن (2ذ4:22255) ثالث ملوك سلالة اور 


(09) راجم جدول 'الكاهنات دانتوه في هذا البحث . 
(04) نقع كارزيدا (حرفيا : الميناء اللطيف) على اكثر الاحتال في احسدى ضواحي مدينة اور . وكانت تنع هذه على اكثر الاحيال 
خارج اسوار المدينة . راجع بخصوص ذلك :- 
6 .ط2 ,8 .2 ,تمضفص] كه كصهل م [دعاظ عط ,.[ ,عازئطط صد7 عق . 177 ,ه110د1] 
ثم راجع بخصوص وجود اكثر من كاهتة وأحدة في معبد واحد : 
”+نآ عش عامسع1' لدعصنالظ عط مآ وعملء014'' .2 ,الوط 
.11 .م ,1953 ,15 .1ه٠7‏ ,18480 
قغصءلطمع2 دعننو11ن0 عع عتا 'ل تح فعل عنتوه1[مممعطك هآ عدك“ ,.8 ,ومع طلاه5 


انا 23-9 .مم ,1954-1956 ,17 .200 رحظلق ,"ومع ع«فصده© 


الثالثة و «نغزي-أنا» (هص-هه--هدم) في السنة التاسعة عشر من حكم 
ابيا «اثسبي ايرا» (1581-5) مؤؤسس سلالة ايسن . وانا ناتم في 
السنة الثانية من حكج أبيها اشمى دكان دع19642 رابع ملوك سلالة 


(ؤوه) 
م 


ومع ذلك فانه يظهر ان تنصيب الكاهنة لم يكن في نظر بعض 
الملرك بنفس الاهمية كالفتوحات والحروب . فنحن نعرف على سبيل 
المثال ان تنصيب الكاهنة «انوبور -زي- أنا» (2محصد-اع-عناطتا-وص) كان 
قد حدث في السنة الثالثة والاربعين من حكم ابيها شولكي . ولكن 
لانشغال هذا الملك بالحروب فيا تبق من فترة حكمه فانه ارخ تلك السنين 
بانتصاراته العسكرية دون الاشارة الى تنصيب ابنته . ولكن عندما 
انتبت الحروب في مستهل حكم ابنه وخليفته امارسن ارخ الاخير السنة 
الرابعة من حكمه بتنصيب اخته الكاهنة «انؤبور-زي-اأنا» . وعلى 
النقيض من. هذا :اها فاننا ند الملك «مسموايل» ( 061ا2ين5 
1855-4ق.م) ملك لارسا قد نصب ابنته «انشا-كياك- أنا» 
[مصصدع 2 تلدعم8) في السنة الثانية والعشرين من حكمه ولأن الاوضاع 
في هذه الفترة كانت تتميز بالهدوء السياسي فانه اتخذ من حادثة تنصيب 
ابنته كاهنة عظمى تاريخا لست سئوات متعاقبة (7؟8-1؟) من حكيه". 

ويبدو ان التغيرات السياسية كانت تؤثر احيانا على وضع 
الكاهنات من صنف «انتو» . فنذكر مثالا على ذلك . انه عندما استولى 
اشبي ايرا (1980-9019 ق.م) على الحكم في اور عين ابنته 


زحكم) 


«ننزى-أنا» (2صحصة-اج-ص 1 لح) بدلا عن الكاهنة «ائير-سى -أنا» 


(همد-صو-ذة-ءتصحص8) ابنة الملك «ابي -سن» التي 1 تبق في مركزها طويلا 


,.10ط1] ,. ,عععءءط[[آه5 
23-9 .مم ,.عان) .رصر.ظ ,ععوءءط116أه50 
,1 1أطط؟] 01 ءذ1]-ء00آ 4 رقطهةظ] ,عتود8 


6 .طص ,108 .م ,1948 ,4 .1آملا ,تعصسيدك 
(١7ا١)‏ 


كبقية الكاهنات ٠‏ ومن الموكد ان ما قام به اشبي ايرا . كان بدافع تغير 
كل ماله علاقة بسلالة اور الثالثة . بينا نلاحظ ان الملك كونكونوم 
١1101-19173923 11‏ ق.م) ملك لارسا . عندما استولى على 
الحكم في اور . كان اكثر تساحا فلم يغير الكاهنة ابنة اشمي-دكان بل 
حاول ان يحصل على ولاثها . فقامت هذه بتقديم النذور والقرابين 
وتكريس المنائد ل" 

ان من مصادرنا المهمة عن كاهنات «انتوه قائمة تتضمن اسماء 
الاميرات اللواتي تقلدن هذا المنصب في معبد الاله «ننا» في مدينة اور . 
وتبدأ هذه القائمة باسم «انخيدوانا» قصصهه4مطهظ ابنة الملك سرجون 
الاكدي الضف ضف ق.م) وتنتهبسي بحكم الملك يم سن 
(؟717-187١‏ ق.م) آخر ملوك سلالة لارسا . ومما تجدر الاشارة اليه 
ان جميع الملوك من سومريين وساميين وعيلاميين قد وهبوا بناتهم هذه 
الوظيقة . 

ويبدو ان متصب الكاهنة العظمى اخذ بالتدهور في خلال 
الفترات التاريخية اللاحقة . ولكن عندما تبوأ نبونهيد الحكم 
(006 - 084 ق.م) في بابل والذي عرف باعجابه بالتراث القديم . 
فانه اعاد منصب الكاهنة «انتو» الى المعيد من جديد فنصب ابنته لتكون 
كاهنة في معيد. الاله ننا في اور واطلق علبها انما جديدا «بل-شلتي-ننار» 
(تقصصة للحن لم ط1-5اء8) ”0 وقام باصلاح العديد من الابنية التابعنة لمعيد 
هذا الاله ومنها «الاكيبار» 


0 4 .م ,2 2ط 1 ,.للق0 *خنصهالإط82'' ,.[ .© ,0200 

(5) راجع بخصوص ذلك 66-5 .مم ,لان .رمارلة ,ردان 

آخر من قام بتجديد هذا المسكن: قبل الملك نبونميد كان الملك ريم سن آخر ملوك سلالة لارسا . ارضاء لاخته اتأنيدر 
113-28-6-7 للمزيد من التفاصيل راجع : 

.275 .م ,13,1951 .701 ,©1848 ,”ملع -سفسصظ'" ,.[ .0 ,0200 


1١7 


ناديتو - 21201014 (28 1قك5 مدطآنا). 

كان الاستاذ لاند زبركر 12505662862 اول من اثبت بأن 
الملصطلح 541.848 الوارد ذكره في قوانين حمورابي والذي يقرأ 
بالأكدية ب د51ذ22 تلفظ باللغة السومرية بلوكر #ناكاندآ '". وقد عرف 
المصطلح «ناديتو» من فحوى المواد القانوية بانه صنف من النسوة 
اللواتي نذرهن ابائهن الى المعابد لخدمة احد الاههة . فهناك ناديتو للاله 
شمش وناديتو للاله ننورتا ٠‏ وسن ومردوخ وغير ذلك . 

ظل الاعتقاد السائد عند معظم الباحثين بان النسوة «ناديتو» 
هن من. اصناف البغايا التابعين الى المعابد حتى جاء الاستاذ لاندزيركر 
بتفسير جديد هذا المصطلح اذا اقترح بان المصطلح ناديتو المسستعمل 
بالنسبة طؤّلاء النسوة مظابق لنفس الملصطلح المستعمل بالنسية الى 
الارض الزراعية المتروكة .بورا . وهو اسم مشتق من الجذر 2201 اي 
بمعنى «رمى أو طرح أي هجر جانبا» . وني ضوء هذا التفسير اصبحت 
«ناديتو» تعرف بطيقة من النسوة منع عنبن الزواج وانجاب الاطفال'”". 

ذكرت الكاهنة ؟ناطن1آ1 في نصوص تعود الى عصر فجر 
السلالات كما ذكرت في نصوص"" واختام تعود الى العصر الاكدي . 
اما في عصر اور الثالثة فقد جاء ذكر كاهنة من هذا الصنف ضمن 


(15) هناك من يعتقد ان المصطلح السومري 1115نا1 يرادف المصطلح 1.2825 الذي يمني خام المعبد 216 1'622) 
(565797212 ولكن للباحثة هارس رأي مخاير لذلك . راجع للمزيد من التفاصيل : 
لآ الل م 0م نمعوع2م 510165 'طقصده 57‏ 51ئل512 عط .82 رونع112 
6 .ص ,(1964) ,مستعطمعمم © 
(60) على الرغم من ان المواد لا١‏ . ١48 , ١48‏ من شريعة حمورابي تشير الى أن بعضا من هؤلاء النسوة كان يجوز لمن 
الزواج . الا ان انجاب الاطفال كان ممنرعا عليهن لذلك كانت الزوجة «ناديتو» عادة تقدم لزوجها امة لتنجب له الاطفال 
وكان. اطفال الامة في هذه الحالة يتبعون الزوجة دناديتو» . اما اذا لم تهيء الزوجة امة لزوجها فكان يحق له الزواج من أمرأة 
من صئف «شوكيتؤه . كبا سمحت القواتين لزورج المرأة «ناديتو» بالطلاق ولكن كان عليه ان يرجع ها مهرها ويعطيها نصف 
متلكاته وذلك لتقوم بتربية اطفاها . : 
(33) ذكرت هذه الكاهنة في .احدى نصوص الملك مانشتوسو (5.5 - 1199 . م) راجع : 
"ناكما طكتد1/12 04 1ع ناصه1/10 ممه م0 عط" .17 .سآ ,رعمكا 
8 .عصنا ,111 .أه© ,95 .م ,1912 ,701.9 هه 


حاشية الملك ششولكى اسمها «شر كالا» دال2طنتط5 ”". كها كان للملك 

شوسن كاهنتين من صنف «لوكر» جاء ذكرهها على قلادتين من الاحجار 

الكرييمة اكتشفتا في مديئنة الوركاء””. ْ 
ازداد عدد كاهنات «ناديتئ”"' في العصر البابلي القديم (اصصبح 
عددهن في المعبد الواحد يناهز المئّة)"". واخذ هؤلاء النسوة يعشن في 

عزلة عن الناس وفي اديرة 15:62ه0كه) خاصة سماها البابليون ب 

(صتناودع) ولا شك في ان هذه الاديرة تعود الى فترة اقدم من العصر 

البابلى وخاصة لو أخذنا بنظر الاعتبار بان الكلمة ناههم سومرية”" 

الاصل وتعني البيت المغلق . انتشرت الاديرة في بلاد وادي الرافدين 

ابان ‏ العصر البابلي القديم ١000-7017(‏ ق.م) وكان الدير الواحد 

يحوي على مجموعة من كاهنات «ناديتو» يزيد عددهن احيانا عن المائة . 

هذا بالاضافة الى عدد من الاداريين كالكتاب والقضاة والحراس وكثير 

هؤّلاء جميعا يقدمون الخدمات للمعابد ويحافظون على مصلحة الكاهنات 
ناديتو . ولا كان الدير يقوم بخدمة الكاهنات ويحافظ على حقوقهن 

ااال ااا ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا 211111 

(87) جاء ذكر الكاهنة دشوكالا» في احد النصوص السومرية . مكتوبة على اناء حجري كانت قد قدمته هذه الكاهنة إلى احد 
المعابد كذكرى للمك شوكلي . 
راجع هذا النض : 51 .210 ,12 .م ,1 .901 ,1181 ,..آ رمتمجوعآ مصة .[ .© ,0204 

(18) راجع بخصوص هاتين الكاهنتين ما هو مذكور ني الفصل الخامس من هذا البحث . 

(19) تعتقد الباحثة هارس ان واجبات الكاهنة «لوكره في العصر السومزي الحديث كانت تختلف عن واجبات الكاهنة «ناديتوه في 
العصر البابلي القديم . حيث كانت الاولى تعتبر من ضمن الموظفين الاداريين للملوك ولا يمكننا ان نزم فيا اذا كانت 
«الناديتوه تعيش في العصر السومري الحديث في المعابد ام القصور الملكية . 
صا عوععكزه1ن عط 01 صمن 1 نكستصسلة لصة صهن 2 نصدج0 عط ,2 ك1[ 

1 '”قتصمط1ط82 عمععممق 

2 .طه ,121 .م ,1963 ,11 عقدم ,6 .1ه7؟ , 85130[ 

)07 8 .طم ,.10ط1 ,.8 ,11215 
(971) إن الترجة المغلوطة للمصطلح 538115111 (المكان اللخصص لسكن الكاهنات ناديتو) بالماخور 8501161 من قبل الاستاذ 


3 كان من اهم الاسباب الذي دفع بعلاء الاثار الى الاعتقاد بان الكاهنات «ناديتوه كن من بغايا المعابد . 
أراجع للمزيد من التفاصيل : .06 .م ,1964 رصع صده17 ١730161‏ عط ,8 رتل1[ 


)١07) 


فلابد وأن يكون هناك نوع معين من الاجور والواجبات التي تفرض 
عليين مقابل ذلك . غير انه م يعثر لحمد الان على اي نص يوضح 
ذلك . ومن بين الفروض الملزمة التي كان على كل «ناديتو» تقديمها الى 
الدير . قربان يعرف ب (161و21) وهو عبارة عن كميات معينة من 
الطحين وانواع متنوعة من اللحوم اضافة الى الكنيات من الخبز 
والجعة . وكانت هذه المواد تقدم الى المعابد عادة في ايام الاعياد 
والاختفالات” أما من قبل الكاهنة مباشرة اومن قبل عائلبا . 
وكثيرا ما نلاحظ في عقود ايجار الحقول والدور العائدة الى الكاهنة 
«ناديتو» ان المؤجرة تفرض على المستأجر ان يقوم بتقديم هذه القرابين 
نيابة عنها”" وربا كانت هذه هي الاجرة التي تقدمها الكاهنة الى الذير 
مقابل السكن والمعيشة . 0 

لم يوجد هذا الصنف من الكاهنات في مدينة واحدة معينة بل 
جاء ذكرهن في عدد من المدن مثل سبار وكيش ونفر واشسجالي وعيلام 
وفي خدمة العديد من معابد الالهة . تعود معظم الكاهنات «ناديتو» الى 
الطبقات الأجباعية الغليا" توكان من بيقن تعدد من االأميزاك - وكاق 
الاب يعطي عادة بائنة (دامكلذ:ء5) لابنته عند دخوفا الدير . وقد تكون 


(0) كانت مراسيم تقديم قربان (81016613) تقام عادة لراحة روح الميت . وتقام هذه على أكثر الاجتال في اليوم 14 من 
الشهر القمري عندما ينزل الاله «نناه (سن) الى العالم السفلي ليحكم الاموات . لما كان الاعتقاد السسائد عند سكان وادي 
الرافدين ان روح الميت يبقي هائمًا معذبا اذا لم يقوم ورئته بتقديم القرابين والنذور . ولما كانت الكاهنات «ناديتوه قد منعن 
عن الاغجاب وليس هن ورئته ليقوموا بهذه المراسيم أصيح من واجسب الكاهنات الاحياء تققديم هذه القرابين عن روح 
الكاهنات الميتات . راجع بخصوض هذه' المراسيم :. ٠‏ 

4 .م ,1964 ,*'صعصطه11 16ل5]2 عط" .8 ,متم 
,”فنصم أتوط82 لصة فتءتزودوق هآ متكا 1020 ؟ه عأناي عط1"' ,.84 ,ووتاط:821 
115-5 .مم ,35 .701 ,©1848 

(*7) راجع بخصرص. بعض الامثلة عن هذه المعاملات : 

9 .م ,1964 ,”تمع تصه117 جن1لة 8 عط" .1 .كأسداط 

)/14 

7ه | رم مم51 4ه معدده1 بنلل812 عط م0 ومعه85 لمعتطمدموه81' .2 ,وتة1ز 

1-2 .صم ,1962 ,16 .1701 


)6/اا) 


الباثة :إماتينا حتتمن: ابدة (الدي او»كتارحه وقد بكون. جتحا :من 
حقل . أو عدد من الاماء والعبيد . وكان لبعض الكاهنات «ناديتو» 
الغنيات دور هام في بناء اقتصاد المجتمع البابلي . اذ كان هن حق ايجاز 
املاكهن وعقاراتهن وقرض المال وشراء وبيع العبيد والماثسية . وكان 
لبعض من هؤلاء الكاهنات موظفين يساعدونهم في اعبالهم هذه”". كما 
كان هذه الكاهنة ان تتبنى امرأة اخرى من صنفها . وتكون هذه عادة 
أما ابئة اخبها او احد اقاربها . 

وهناك دلائل تشير الى ان بعض العوائل قد حافظت على 
تقديم البنات الى المعابد لاجيال متعاقبة"". ومن اهم الاسباب التي ادت 
الى ذلك . حرص العوائل الغنية على اموالها وممتلكاتها من التوزيع 
والاندان .قنخ المغترؤفة أن التك غتد زراحها كانث ناهد باتهيا 
(نا6علةة5) من بيت أبيهيا وتتصرف به مع زوجها ويرثها من بعدها 
اولادها . بننا كانت بائنة الكاهنة «ناديتو» تبق ملكا ها طيلة مدة حياتها 
وتفود إن اختوعا'من يمد وفاتيا"”". آما ها تكننييه الكاهنة من أموال 
وأرباح من أعماها التجارية فلها أن تتركه الى من تبنت . 

عند تكريس الفتأة الى أله معين. كان الاب او الاخ يأتي ابنته 
الى المعبد الخصص لذلك الاله في أحد أيام الأعياد . ويستلم هو وابنته 


(70) راجع كمثال على ذلك موضوع الكاهنة الثاني في ص من هذا البحث . 
(97) للمزيد من التفاصيل راجع 
55-0 هسه 2ع0101566) صدذه1ط282 3-9 م0 وعغع و5" .8 10 
133-95 .مم ,(969) ,38 .101 ,12لمغمع 01 
(99) راجع المواد 20/8 , 18١ . 18٠‏ من قانون حمورابي . 
في حالة عدم اعطاء المهر الى الكاهنة «ناديتوه اثناء دخوها الدير يكون ها الحق في ان ترث من والدها حصة كاملة عند وفاته 
راجع المواد (180 - ؟18) من قانون حمورابي . 
واذا كان من الصعب تقسيم ممتلكات الاب . كان اخوة الكاهنة يتعهدرا فيا بينهم بتجهيز اختهسم بالزيت والصوف 
والحبوب . ومن الامثلة على ذلك نص يعود الى زمن الملك ريم سن جاء فيه ما فحواه أن اربع احوة قد تعاقدوا فا بينهم 
على تجهيز اختبسم الكاهنة 8©162101 بالحبوب والزيت والصوف واذا ما باع احمدهم حصهه من متلكات ابيه قبل وفاة 
2131 يخصر حقه من الارث . راجع : 
م 6 .850 ,123 .م ,7111/2آ ,103485 ,ع2 غصه0© سسقتده1ط83 010 ,.8 ,ومعتطت 


هدايا الزواج المعروفة ببيلوم (تسداطذة) من ذلك المعبد باسم الاله لان 
الكاهنة «ناديتو» تعتبر من الناحية الاجتاعية كنة (د121125) الاله الذي 
تنذر له . وم تقتصر علاقة الكاهنة بالاله الذي خصصت له . بل 
كانت علاقتهها بزوجة ذلك الاله ذات أهمية بالغة أيضا . فعلى سبيل 
المثال . كانت كاهنات الاله مش في سبار يقسمن عادة باسم الاهة 
«ايا» 42 زوجة الاله شمش كما كن يستهلن خطاباتهن بتحية الالههة 
«ايا» . وكان اسم هذه الالهة يدخل في تركيب اسماء الكثير منبن . ومن 
الأمثلة على هذه الأسماء : 226-43 كلمة آيا ٠‏ 8618-48[2 سسيدتي 
ايا . دزة4-نقق:8 مطلب ايا ”", تستطقصعءء6-دزة أيا سيدة البلاد , 
أونه-ء1ء2-6ز4 ايا سيدة الناس . 4(3-4221026 ايا الطيبة . 136اء-4[2 
ايا الطاهرة . _ ظ 

ومن الجدير بالذكر أن معظم الكاهنات «ناديتو» عشن حياة 
طويلة وربما كان سبب ذلك , عدم تعرضهن الى مخاطر الولادة”” والى 
حياتهن المنعزلة التي اسهمت في حمايتين من الامراض والاوئة . 

وهناك نقطة اخرى لابد من توضيحها وهي ان الكاهنة 
«ناديتو» ' تكن معزولة تماما عن العام الخفارجي كها يحدث الان عند 
بعض الطوائف المسيحية , وانما كن يتمتعن حرية زيارة الاهل 
والاقرباء بين فترة واخرى وان كانوا في مدينة اخرى . كما كانت لمن 
عررية ' انتقبال: العتيرقف .ركابة الرستائة “3 اما عن كيفة قطنا الكافة 


دخوفا الى اللمعبد . 
راجع : 3 .م 13 على صعحره17 م0 وعللنك5 ,.ظ .8 ,8360 


(4؟) تعتقد الباحئة هارس انه على الرغم من وجود بعض المواد القانونية في شريعة حمورابي القي تعلق بزواج الكاهنة «ناديتي الا 
ان مثل هذه الحالات في اعتقادها كان نادر جدا لان الفتاة التي تمضي ثلائين او اريغين سنة ني عزلة خارج نطاق العائلة يكون 

من الضعب عليها ان تغير من طبيعة حياتها بالزواج . 7 ا 
.122 .م ,1964 بمعطه17 تننلردلة عط" .8 ,و11 


(40) زاجع كمثال عن هذه الرسائل : 


)17/ 


«ناديتو» حياتها اليومية . فلم تردنا لحد الان معلومات كافية عن هذا 
الموضوع ولكن مما لاشك فيه أن الكثير منبن كان مشغولا في تصريف 
: امور الممتلكات الخاصة بهن . كما كان بغض منبن يارس حياكة ' 
الملابس لغرض بيعها"”. وهناك من الادلة ما يشير الى ان بعض من 
كاهنات «ناديتو» , في اوائل العصر البابل القديم . كن يترأسن وظائف 
ادارية في داخل الدير (ناع2ع) . ولكن اصبحت معظم هذه 0-0 
الادارية يمرور الزْمن ؤقفا على الرجال فقط . عدا مهنة الكتابة 
(2118-547-:541) التي بقيت تشغلها الكاهنة حتى اواخر العصر 
البابلي القديم”". ٠‏ 
وجدير بالملاحظة . انه بانتهاء العصر البابلي القديم اختق 
الدير (ناع2ع) ومعه طبقة الكاهنات «ناديتو» . ولم يبق عن هؤلاء النسوة:' 
في ذاكرة الاجيال اللاحقة .» سوى صورة مشوهة . فبعد ان كانت 
الكاهنة ناديتو ممنوعة عن الانجاب . اصبحت . كا يذكر احد 
النصوص المسسمارية المتأخرة «تعالج الاجنة في بطون الامهات» . وهي .| 
مهنة لا مت اضلا الى هذا الصنف من النساء . كبا اصبحت الكلمة 
السومرية «لوكر» مرادفة ني معناها الى ثلاث مصطلحات اكدية مختلفة 


وهي ناديتو 0 قادشتو وبتولتو (ن1م826) 0 


القاديشتو : عاج - نالا نغ طى تك 2ن 
من الصعب معرفة مدلول المصطلح السومري 1011-8 بضورة ' 

اكيدة . فهناك من يفترض ان هذا التعبير يتكون من الكلمة «21» 
بمعنى «لا» و 15ج بمعنى ( 72355 في الاكدية) اي مرض . او شر . فن 
7 .م ,34221 عث معصده/ا 05 5610165 ,.8 .8 ,م82 


زحم 2 .ص,1964 ,ع .ره .2 ,كموق 
(5م) 1 : 8 .م ,19643 1ن .مه ر.8 ,كلعف ١‏ 
رمم 1 7 8 135 .ص ,1964 .014 .هه .2ه ,كتسمكم ١‏ 


)4/ىا) 


الجائز تة تفسير المصطلح ‏ ذم ناك في ابوه ذلك بالمرأة «الخالية من 
الامراض: او الشر» 1 . اما ترججمتبا ببغية المعبد اعتادا على ما هو مذكور 

في التوراة 5 عن المراة قاديشتو فهذا ربما يكون مخالفا للواقع : خاصة 
في الفترات التاريخية الاولى”” لاننا نسستدل من اقدم الاشارات التي 
وصلتنا عن هذا الصنف من النساء . والتي 3 تعود الى عصر فجر 
السلالات ان لقب 21-8 كان مستعملا في تلك الغصور بالنسسية الى 
النساء من ذوات المراكز الرفيعة بدليل ان الملكة زوجة مس- أنيبدًا. - 
42 دس قد لقبت بهذا اللقب”*. وبالاضافة الى ذلك فان 
المصطلح عزج ناح "م من القاب عدد من الاهمات مثل «انانا» 2صصةم1 
و «نفاخ» . طممسصتلة و «نن-ان-سينا» 2صذكصة- سح . 

تزداد معلوماتنا عن النسوة قاديشتو اعتبارا من العصر البابلى 

القديم . بفضل ما ولأد عنهن من اشارات في شريعة حمورابي . ويظهر 
من هذه الشريعة ان الكاهنة قاديشتو كانت من النساء اللواق انذرن 
الى الالمة ولكن يظهر من ترتيب اسماء هؤلاء النسسوة في قوانين لبت 
عشتار وحمورابي ان مركزهن في المجتمع كان دون الكاهنة «ناديتو» ظ 
120361 سابقة الذكر . واعلى من المرأة كلما شسيتو ناغخط25 2[ ناآ التي 
سنأتي على ذكرها . 
(44) راجع : تثنية - الاصحاح 39 العدد ١1‏ 


(4) راجع بخصوص ذلك :. 2 .م ,11 .701 ,.آ .8 ,.[ روء8411 لمصة .© ,عاونا 
(43) راجع : 30 .م ,رقع11 21نزه2 سممتصسمعممموع84 لإلجدط ,./177 ,16ل212 


(470) هناك بعض من الباحتين من ميل الى تفسير المصطلح قاديشتو «بالمقدسة» او «المطهرة» 
”عصو لع#تعنام عط ,لعستهلعه ع1 


:انظر بخصوص ذلك : 
معط كتمه[ترط 21662 مع ص مستءمعووعكء2 صننات مععصط ندمععمتنا"' ,.[ رتعومعه 
9 مم ,1967 ,58 رلك ,)20 
كا يحاول البعض ان يترجها ب «امرأة في خدمة المعبده . اما الباحثان هالو وفان دايك فيميلان الى ترجة اللصطلح 
2111-8 «بالملكة:انركم)50 .2 ,8288| )0 لممتهقالة»6 126 .ل ,كازأ0 مهلا ع .للا ,ماللا 
معم 0 أواط 


(قلاح) 


| ومثل. غيرها من البنات المنذورات فان القاديشتو كانت تتلق 
بائنتها (نططفتت5) *" من اموال ابيها عندما يتم تكريسها . وتشسمل 
بائنتها في اكثر الاحيان على الملابس وقطع من الاثاث المنزلية وعدد 
قليل من الاغنام والماشية ومساحة صغيرة من الارض . ويظهر من 
بعض النصوص المسمارية 'ان القاديشتو لم تكن مضطرة الى العيش في 
داخل المعبد بل كانت تعيش عادة على مساحة الارض الصغيرة التي 
هبها لها ابوها . ولان حصة القاديشتو من ممتلكات ابيها لم تكن كبيرة 
بحيث. تضمن لا حياة رغيدة . لذلك نراها تضطر الى القيام باعمال 
مختلفة اما في مققللة المعبد وتذكر في القوائم المسمارية من بق اثشجا 
صدق ابيه من المعابد او القصور . وبالاضافة الى ذلك كانت بعض 
النساء من صنف قاديشتو يخدمن في بيوت الكاهنات الغنيات من صنف 
ناديتو . فني نص يعود الى الكاهنة ايلتاني (نهة:!1) ابنة الملك سمسوايلونا 
(قصهلننوددد5) (7717-11759 ق.م) يذكر فيه أن لايلتاني خادمة من 
صنف قاديشتو . ويظهر من بعض النصوص انه كان .بأستطاعة المرأة 
من صنف قاديشتو الانجاب ورضاعة اطفال غيرها من النسوة . على 
الرغم من انه ليس لدينا دليل اكيد يشير الى ان الزواج كان مسموحا 
ها . وهذه الحقيقة بحد ذاتها دفعت الباحثين الى اعتبار هذا الصنف من 
النسوة من بغايا المعبد””. ومن المهم ان نذكر بصدد حرفة الكاهنة 
قاديشتو كمرضعة ما جاء في احد النصوص”' من ان احدى نساء 
قاديشتو قد ارضعت طفلا لمدة ثلاث سنوات. وعندما لم تستطيع ام الطفل 
دفع ما عليها من اجور للرضاعة تنازلت عن حقها في الطفل الى ' 
القاديشتو . وفبضت. منها ثلاث شيقلاتِ من الفضة . وما يؤيد علاقة 


(48) راجع امادة 18١‏ من شريعة حمورأبي . 0 

(قه) 0 مط ,1 .1ه ,سآ .2 ,.6 روع8411 سه [١‏ ,مدآ 

(10) راجع بخصوص هذا اهن ".* :. 78 ه26 ,تللح ,22 قلا الا عتمطءة: . 
(٠14ا)‏ ش 


القاسة عاذي بالرضباعة ابشيا' تمن اشر عناء فيد «اعنيما كلت 
والدي الطفل الرضيع مع المرضعة من احيث الاجرة . استدعيت 
القاديشتو باعتبارها خبيرة بامور الرضاعة لتحكم . بينهم ". 
ويبدو ان مركز النساء من صنف قاديشتو قد تدهور بشكل 
واضح في الفترة التي لحقت العصر البابلٍ القديم بحيث اعتبرت في زمن 
الاشوريين من البغايا . واشترط عليها القانون عدم لبس الحجاب . 
مل يله اضنافت البقانا اله اذا كانت فد تروت بضورة ونين 
وعلى الرغم من اننا ما زلنا تجهسل الكثير عن النساء من هذا 
الصنف . وعن غيرهن من كافنات المعيد الاخريات بصورة عامة ', 
فانه مما يلفت النظر حقا ان يكون البون شاسعا في المدلول اللغوي بحيث 
يصسبح لقب (ناغطوذل2© - ونع-نالة) الذي كان في عصر فجر 
السلالات من القاب الملكات وسيدات القصور . من القاب بغايا المعبد 
في العصور المتأخرة من حضارة وادي الرافدين . ان هذا التغيير في 
المدلول يلفت نظر الباحث بشكل واضح وانه من دون شك يحتاج آلى 
المزيد .من الاستقصاء والتفسير . 
شيتو تاءلاأمقصابط 0 > عدو8- نل 
وبالاضافة الى ما سبق ذكره فهناك الكاهنة كلمائسيتو 1-622اجم 


- تءتطمقصاتط! التي يرد ذكرها مع بقية المنذورات الى الاللهة وكا هي 
الحالة في معظم التسميات السابقة للكاهنات فاننا لا نعرف ايضا مدلول 
المصطلح السومري 211-625 ومرادفها تءتطكةدادة في الاكدية . ولذلك . 
ولان هذه الكاهنة كانت تكرس للاله . فقد اصطلح الباحثون على 
تسميتها بالمنذورة (ووعةعن17) *"" أو المكرسة (©4670:6) احيانا . وقد 


زفلف 


)4١(‏ راجع بخصوص هذا النص : 1 .510 ,324 .م ,1422آ .14 رسمطعة 
. (45) راجع المادة +٠‏ من اللوح الاول من القوانين الاشورية . 6 .م ,8 .701 ,10لن ٠‏ 
و 1 .م ,1701.1 غ01 .مه 1/1115 عق 101211 


(5م1ا) 


ورد في المادة ١‏ من شريعة حمورابي عن تكريس هذه الكاهنة ما 
نصه : راذا قدم اب ابنته كناديتو او قاديشتو او كلماشيتو الى الاله 
ولكنه لم ينحها هديتها فبعد وفاة الاب لها (الحق) في ان تأخذ ثلث 
ميرائها من اموال بيت الاب وتنتفع به طيلة حياتها وميرائها يعود (بعد 
وفاتها لاخوتها)"". 
واستنادا الى احد النضوص البابلية الذي جاء فيه انه وعندما 
تتزج كلما شيتو فانها تأخذ حصتها وتذهب الى بيت زوجهاء»”” يمكن 
.القول يانه كان للكاهنة كلما شيو حق الزواج واخذ خصتا من اموال 
اببها عندئد . ويعتقد بعض الباحثين ان هذه الكاهنة كانت تعيش في 
بس والنها ظالما:بقيت زية وها المو فى استتلاة عضها من الميرات 
بعد وفاة ابيها حتى وأن كانت غير متزوجة"" 
تعود ممظم الكاهنات كلاشيتو الى العوائل الغنية . وكان 
بعضا منهن اخوات لكاهنات من صنف ناديتو”. ويبدو من بعض 
الحالات ان الكاهنة كلما شيتو كان يحق ا ان تكون كاهنة من صنف 
ناديتو للاله مردوخ في ذات الوقت . 
ذكرنا فيا سبق ان الكاهنة كلما شنيتو كانت تعيش على اكثر 
الاحتال في بيت ابيها حتى تتزوج . اي لم يكن علها ان تعيش في الدير 
مثل كاهنات انتو وناديتو ومن الاثياتات الاخرى على ذلك ما نلاحظه 
في نصوص المعاملات التجارية حيث يكون معظم الشسهود في المعاملات 
(18) من التصوص الكثابية التي تنبت أن هذا القانون كان مطبقا لي العصر ابابل القدم ما تي في «- 
,1957 ,21 25[ ,كقممذ5 ممع وعم صتاءه2 ممتدهاطدظ 014" ١ه‏ ,عمعه 
2 .ه81 ,15 .م 


)43 5 6 مم ,8 .701 ,0410 
(اكيصعطء عتصه 1 نز 4.1662 106 12 :22 1امة221656 نانك 2ع 128الأءتاذطعع صلا" [ ,تعقصمع8 
.1 .م ,1967 (24) 511 اك *261 
لحف 000 “طلععوء1ظ لصد عمئوزه1ت صدتده1ط82 عط جه وععه]2"' روتمعدقط .2 
6 .م ,1969 ,38 ,2 المع 0 
45 5 


ش التي تعود الى الكاهنة ناديتو من موظني الدير (ناهدع) ببنا لا يذكر هؤلاء 
من بين الشهود في المعاملات التابعة الى الكاهنة كلما شيتو . ولكن وجود. 
ذكل مسرف ار وكيل لكلا تسق ق لحت التسترص البايلية يقسي الى 
وجود نوع من الاشراف او التنظيم الاداري الخاص بهذا الصنف من 
الكاهنات وان كانت معلوماتنا معدومة عن ذلك , في الوقت الحاضر . 

طرأ على مركز الكاهنات «كلما شيتو» كبقية الكاهنات من 
صنف «ناديتو» و «قاديشتو» في العصور التي تلت العصر البابلي القديم 
شي كين اذ اصيكت هذى الاستافتبق السيرة تسرهن التاعرات 
والعرافات””' ويستطيع الباحث ان يستنتج هذا التغيير في مركز الكاهنة 
كلما شيتو من خلال قول مأثور نصه : (لا تقزوج من مومس لان 
ازواجها كثيرون ومن عشتاريتو (امرأة مكرسة للاههة عشتار) لانبا 
مكرسة الى اله ومن كلما شيتو لان اصدقاءها كثيرون»”". ومع ذلك فان 
هذا لم يؤْثر في اقدام الرجال على الزواج من كلما شيتو اذ اننا نقرأ في 
نض .من الفصن البايل لديف أن رحلة انهه زرك | جا رد لدف 
3 بد أمرأة كلما شيتو: تدعى بازيتي 82210 من اخوتها . وانه اقام 

سيم الزواج امام عدد من اير حسب العرف الي أنذاك””. 0 
شو 0 )ع لمعك 000 


لقم 0 1 .855 بص ,016 .جره ,.[ ممه 
ىم ْ 8 يم ,8 .701 ,لله0 
01 2 .م ,للشب :74 عه 102 .م ,سآ .197 .8 .ا معط صم[ 
000 ,**طوعاء [7 ع0 10 وع 126166 وعآ'' ,.م رعصسمعطط 


7 .7210 ,65..م ,1928 ,25 .4ه 
)٠١(‏ يكتب إسم هذا الصنف من الكاهنات عادة بالعلامتين السومريتين 311-814 والتي اختلف الباحئون في ترججنها فنهم من 
ترجمها ب (الراهبة الغير منذورة) ومنهم من ترجمها ب (المرأة السجينة) راجع :- 

8 بم ل.1أمي# ,عن .جره ,841165 عه ععوزور[ 
واما الفواميس الآثسورية فأنها جعلت كلمة 511-834 مرادفة ل (1111135-1251631) رهي الاخرى غير 
واضحة المعنى . علما بانها تتكون من المقطعين 1!115ا[ بعنى «راهية» و 1251621 بعنى «طريق» ولذلك يظن الباحثين 
أنها اربما تعنى «سسرية» للمزيد من التفاصيل راجع : 

2 )85( 


جاء ذكر هذا الصنف من النساء في شريعة حمورابي مع مجموعة 
النساء اللواتي لهن ارتباط بالمعبد . ولكن لم تشر هذه القوانين الى ان 
المرأة شوكيتو كانت منذورة الى الآطة . 

كان «للشوكيتو» في عصر سلالة اور الثالثة ارتباط مع الملك 
وحاشيته وليس من المستبعد ان تكون هذه النساء علاقة بمراسيم الزواج 
المقدس لان انشودة الملك ادن-دكان صدع1(2-دنل10 ٠191/2-غ156‏ 
ق . م) تذكر النسوة #4ذه-ت5 من بين اللواتي شاركن في اختفالات 
الزواع لقيو 

يظهر من مضمون المادتين ١84-١47‏ من شريعة حمورابي ان 
للشوكيتو جق الزواج والانجاب . وها حصة او بائنة تمعلتعط5 من 
ممتلكات والدها تستلمها عند زواجها . وتذكر المادة )١460(‏ من شريعة 
حمورابي ان لزوج الكاهنة ناديتو التي لم تعطي زوجها امة لتنجسب له 
الاطفال حق الزواج من شوكيتو . ويصصبح مركز الشوكيتو في هذه 
الحالة دون مركز الناديتو ولكن الاطفال الذين تلدهم هذه يعودون هنا . 
اعطى المشرع حمورابي حق الطلاق لزوج الشوكيتو حتى ولو كان .لها 
اطفال"". ولكن على الزوج في هذه الحالة ان يرجع ها بائنتها ويعطيها 
نصف حصة من حقله وممتلكاته كنفقة لتستطيع ان تربي اطفاها وعندما 
يكبروا تأخذ حصة مساوية لوريث واحد وطا ان تتزوج من بعد ذلك 
الزوج الذي ترتضسيه . ونفهم من الكتابات المسبارية التي تذكر هذه 
الكاهنة بانهن كن يوّلفن فئّة او رابطة خاصة في المجتمع . وكان لهذه 
الرايطة (14ذع) حق التبني والقيام بالاعبال التجارية””. 


م مسرا ل“ ,.5 بدملعصمة 2 97 .طم ,78 .م ,1/1880 ,نآ بستعطمعمم© 

,24 .م ,1926 ركقظ[ ,'202نا12 25 صدع02آ-صتك1 220 تبصع ععصدام عط 5د جدغطذ] 

6.طم 

١ )664)‏ 6 .صا ,15-42 .مم ,.10ط] ,.5 بسمعصمآ 
)٠١6(‏ راجع المادة /ال١‏ ع حورابي . ١‏ 5 

)٠١(‏ راجع بخصوص ذلك : .3731 .2 ,701.1" ,.ط .3 ,.[ ,24115 ع8 .0 ,يآ 


)84 


سال زكروم : تستصعاات 521 

وآخر الاصناف من النسوة اللواتي ذكرّن في شريعة حمورابي .. 
الصنف المعروف باسم «سال زكروم» تناع 521-21 "". ويظهر من 
دراسة المواد القانونية العائدة الى .هذا الصنف بانها امرأة ذات علاقة 
بالمعبد ولكنها ليست منذورة الى اله معين ومركزها الاجتاعي دون 
الكاهنات وبقية النسوة المنذورات . لانها تذكر عادة في نماية قائة 
النسوة التابعين للمعبد وكان على الاب ان يعطي ابنته مهرها عندما 
تصبح «سال زكروم» . والا فانها تأخذ حصة كاملة من ارث ابيها عند 
وفاته””. ويفهم من مضمون. المادتين 18٠١ - ١1/8‏ من قانون حمورابي 
انه لم يكن «لسال زكروم» حق انجاب الاطفال وان ممتلكاتها تعود الى 
اخوتها عند وفاتها . شأنها في ذلك شأن الكاهنتين «انتو» و «ناديتو» . 

جعل المشرع البابلي الكاهنة «سال زكروم» على صعيد واحد 
مع حاجب الملك (1او1:56ع).في الحقوق عند التبنى . اذ جاء في المواد 
/الم١‏ . ١1# 2. ١5١1‏ من قانون حمورابي على اله كان حينق. «لتال 
زكروم» وحاجب الملك ان يتبنى طفلا ولا يجوز لاهل الطفل المطالبة به 
اطلاقا واذا ما انكر الولد متبنيه او تركه ورجع الى اصله فتقع عليه 
عقوبات صارمة كقلع العين وقطع اللسان . ان ورود اسم «سال زكروم» 
مع .حاجب الملك ربما يدل على تشابه وظيفتيهها . وكانت هذه . على ما 
مدو يندا بالدرجة الأرق الى توفين فى يللم باللصدعة و اضر 
والمعبد عن طريق التبني . 
)9١9(‏ جاء ذكر سال زكروم في المواد 108 - 197.380 - 197 من شريعة حمورابي أما خارج نطاق القزائين فذقرها ناد 

جدا وهذا بصعب علينا معرفة العنى الحقيق هذه التسمية ٠‏ أن كان سومري الاصل إو كان كديا . وتصني التنسسمية 


مداع[ 1-1 لخد (امرأة : الرجل) وهذا ترجمها البعض ؛ (خنثى > 2106116©) غير .نه ئيس لدينا دليل على صحة 


هده الترجمة ولا عن طبيعة العمل الذي كان يقوم به هذا المصنف من السموة أو عن المركز الاجتاعي الذي كن يتمتعسن 
(64١6٠6ى)‏ راجع المادة ٠‏ من قانون حمورابي . 


713 18 .لم2 .سآ .8 ,.[ روعاتلاط عه .0 ,عورم 
)١486(‏ 


البغاء : 

قبل البدء في البحث عن موضوع البغاء في حضارة وادي 
الرافدين . علينا ان نبين للقارىء بان التعفف والترفع عن الرذيلة كانا 
من المبادىء الاساسيةٌ التي يقوم علها المجتمع العراتي القديم . عرفا 
وتقليدا وقانونا . ولكن المجتمع في وادي الرافدين مثل غيره من 
الجتمعات القديمة والمعاصرة . قد شهد جوانب سلبية تتمثل في جنوح 
المرأة والرجل عن تلك التقاليد والأعراف المرسومة . وبقدر ما يتعلق 
الامر بالبغاء فان نساء وادي الرافدين قد مارسن نوعين مختلفين من 
البغاء . فهناك ما يعرف «بالبغاء المقدس» الذي كانت تمارسه المرأة 
بدافع ديني . ثم البغاء بعناه العام الذي يعرفه الباحثون اليوم بانبا 
عملية جنسية غير مشروعة ٠‏ تقوم بها المرأة بصور مستمرة . او في 
فترات متقطعة بدافع الكسب . ويختلف البغاء عن الزواج الرسمي . 
بان على الباغية ان تتصل برجال مختلفين دون الالتزام بالعاطفة , 
والقم الانسانية الرفيعة وهدفها في ذلك كسب المال فقط”". 

ان للبغاء المقدس تاريخ قديم يرجع الى الاف السنين . لقد 
بق الانسان خلال العصور الجليدي والعصور الحجرية الاولى يمارس 
العملية الجنسية بصورة غريزية دون اذراك او اههام لنتائج هذه 
العمليات . ولا سيا ان الطبيعة قد هيأت في الاعضاء التناسلية قوة 
وجاذبية فسلجية لا تحتاج الى الادراك والمعرفة . ولكن الانسان عندما 
بدأ يستغل الموارد الطبيعية المنتجة للقوت وسخرها حسب ارادته'"" 
شعر بان بقاءه وسلطته تعتمدان اساسا على الخصوبة ووفرة الانتاج 


-: راجع بخصوص ذلك‎ )٠١1( 
3/1239, 0., .م ,511 .701 ,وععصعك5 5021 5ه عنلع2م مل ترعصظ‎ 3 
ييل الاستاذ 0114© 0020012 الى اعتبار عملية السيطرة واستغلال الموارد الطبيعية لني قام بها الانسان باول ثورة‎ )٠٠١( 
: على سطح الارض . لمع هيع غوعق عط:1) . راجع‎ 


9 .صم ,؟أعقصستاط د5ع1121 سمكلة ,.© ,للنطه 
زكللدر) 


(الإراغي انرا فط ا عب هذا التطون تور يفن اتادقء 
والمعتقدات . ومنها الاعتقاد بقوة السحر القائم على مبدأ التشبيه والذي 
يهدف الى استحداث الشيء او قدرة السيظرة على الثىء بتقليده . وهذا 
النبب اد الأتسان يقد طفوسا سعرية + ويشض خلاها اهز 
طبيعية معينة . عندما تصبح الحاجة الى وجودها ضرورة ملحة مثل 
نزول المطر او ظهور الشمس . والى غير ذلك من الظواهر الطبيعية . 
آنا بالسة ال ظاهرة الخضربة والكائر فقه حعسدها الاسان شكل 
امرأة حبلى تتميز بثديين كبيرتين ممتلئين وببطن منتفخة . وافخاذ ممتلئة . 
'واخذ يصنع منحوتات صغيرة على هذا الشكل من العاج والعظام 
والحجر والطين ويحفظها في مسكنه او يدفنها مع موتاه , وكانت هذه 
الدمى تع اله الستعور تقدرته عل السطرة عل الفرة المنتحة .زيف 
هذه الدمى الان بمصطلح «الاهة الام» . 

بعد ان سيطر الانسان على طرق الزراعة وعرف كيف يختار 
الارض الصالحة وينتخب البذور الجيدة . كما عرف انواع الحيوانات 
التي يمكنه الاستفادة منها وتعلم سبل تكائرها وتحسين انواعها.. اخذ 
يشعر ويتحسس باهمية دور الرجل في عملية الاخصاب والتكاثر وهنا 
بدأ الرجل يشارك المرأة في عقيدة الخصوبة والتكائر ويدرك اهنيته 
ودورة. فى عملية التكاتر .لهذا قائه اخد بصدم الدمى الرجالة م: 
التركيز على الاعضاء التناسلية للذكر . ولكن الاهة ا بقبك اممتفظلة 
بدورها الرئيسي في عقيدة_الخصوية والانجاب 3 


ااا 


من القطة. الائزية الي تشبير .ان هده الحتطيقة الاناه اتعروف بالااء التدراي. علقت هب الآبرافي منطفة الوركاه ويضود الى 
عصر جمدة نصر (نهاية الالف الرابع وبداية الالف الثالث قبل الميلاد) . يمثل هذا الاناء على غلب الظن مراسيم الزواج 
المقدس . ويلاحظ بان التركيز في الرسوم المنقوشة على هذا الاناء كل على شسخصية المرأة (وهي على اغلب الظن تمثئل 
الاهة الافة انانا نفسها او احدى كاهنات معبدها) التي تقف منتصبة امام المعيد تستقبل الرجل لذي جاء حملا بالمدايا 
والندور يحاول كسبب رضاها وحميتها . راجع بهذا الخصوص .- 

1م115 ومصعء وع0آ عطتدج! 2 كغصة10/آ-<ن01[ وعة" .1 ,عمءط صم[ 
8-8 .مم ,1949 , لامع صنةك 

)188( 


اخذ الانسان يشعر برور الزمن بان هناك في الطبيعة قوى 
اخرى جانب القوى المسببة للتكاثر تلعب دورها في تقدير مصيره ومنها 
الشمس والمطر والانهار والرياح والعواصف والى غير ذلك . فاخذ 
يمثل كل واحد من تلك القوى بشكل اله (منها الذكر ومنها الانقى) 
واخذ يدعو كل واحد منها باسم معين واصبحت القوى الممثلة للالههة 
الام تعرف فيا بعد بياسم «انانا» عند السومريين «وعشتار» عند 
الساميين . ومن المعتقدات التي ظهرت مع الفكرة القائلة بان تصرفات 
الانسان هي مطابقة لتصرفات الاهة (والعكس صحيح) عقيدة الزواج 
المقدس اذ اعتقد الانسان بان الاهة كالبشر تتزوج وتنجب وتبغض مع 
الفارق الوحيد بان للالههة خاصية الخلود بينا كتب للانسان ان يموت 
وينتقل الى عالم أخر . فكما كان الانسان يتزوج فان الاههة انانا 
(عشتار) كانت تتزوج ايضا ولكن زواج اطة الخصب كان حافزا لجميع 
القوى المنتجة على التكائر . ولذلك اصبحت مراسيم زواج الالهة 
#أثاثاة من. الطقوس المهمة لتحقيق الرغناء والسعادة والمتصيتوية في 
البلاد . 

اقترن اسم الاطة انانا (عثستار) لي الاساطير المسمارية باسم 
الأله قوز" واضبعت عراسي زواسهنا تام سقو اننا احتفتاللات 
رأس السنة””". وعرف زواج هذين الاين «بالزواج المقدس» والذي 


ال على الرغم من أن هناك اشارات واضحة في النصوص السومرية ندل على ان طقوس الزواج المقدس من الاهة 
«انانا» كانت متبعة في الوركاء من عهد يسبق حيء الملك تموز الى الحكم في مدينة 16113 (تقع هذه المدينة في 
جنوب العراق بالقرب من مدينة اريدو) وان انمركار حاكم الوركاء كان من اوائل الحكام الذين اتصلوا بالالة 
«اناناه . الا أن أساطير الاله تموز ومغامراته مع الاهة (انانا) هي التي اشتهرت في الادب السومري . راجع : 
.492 .م ,.10ط1 ,]8 .5 ,رمع سمي[ 
(117) كانت تصاحب احتفالات الزواج المقدن اناشيد عاطفية ومرانسيم معينة منهبا تحضير فرائى الزوجية وتزيين الالهة بالحلي 
والذهب وتعطرها بالروائح والعطور . 
راجع بخصوص الاناشيد العاطفية وتفاصيل هذه المراسيم : 49 .م ,.1ط] ,.[8 .5 ,مع سصسموم]1 
وهناك من يعتقد ان مراسيم الزواج المقدس لم تقم في جميع مدن وادي الرافدين في أن واحد حيث كان زواج كوديا أمير 


5 لكش يقام في شهر اياز او حزيرا: بينا كانت مراسيم الزواج المقدس تقام في بابل في شهر نيسان . 
0( 


كان على الملك او الكاهن الاعلى ان يقوم اثناء هذه الاحتفالات بدور 
الاله تموز و يت بكاهنة'"" قثل 0 
الرخاء النشهادة م تقة تمر عن وادي ا فقط ولا ع الملوك 
والحكام فقط بل كانت هناك اعداد واصناف من الكاهنات المنذورات 
الى الآلهة جوز لمن الاتصصال بالرجال من مختلف الطبفسات + ولكن 
اتصال الرجل بهؤّلاء النسوة م يكن بدافع الرغبة الجنسية الجردة فقط , 
بل بدافع ديني اذ كان الرجل الذي يتصل بكاهنة من المعبد يعتقد بان 
عمله هذا سيقربه من اههة.الحب ويزيد من قابليته على التكائر . ىا 
كانت النقود التي يدفعها الرجل الى الكاهنة لا تعتبر اجرة ها بل عطية 
للاله””. واصصسبح من المؤكد لدينا الان ان ملوك وادي الرافدين قد 
قاموا بمراسيم الزواج المقدس في معظم الادوار الحضارية . اما ظاهرة 
البغاء المقدس الذي كانت تمارسه بعض النساء في داخل المعبد فلا يمكننا 
ان نتوصل الى معرفة اي من النسوة المذكورات في شريعة حمورابي قد 
1 .م ,(1973) ,عصع ع0 لصة عسصعا 0 ,سمل نءن205م ع1ن0"" .81 .2 .خط 2 سوهلا 
١‏ 11 .طم :214 
)١1١14(‏ .ان الاعتقاد السائد عند معظم الباحئين هو ان الكاهتة التي كانت تقوم بدور الافهة في مراسسيم الزواج المقدس كانت من 
صنف «انتوه الا ان الامثلة التي وردتنا من عصر اور الثالثة تدل على ان الكاهنة !لتي مثات دور الاطة مع الملك «شسوسن» 
كانت من صنف «ناديتوك . فربما كان سبب ذلك يرجع الى ان «انتوه في زمن السلالة السومرية كانوا من ينات واخوات 
الملوك وكانوا يعيشون في معبد الإله ننا في اور . يبنا كانت طقوس الزواج المقدس نقام في الوركاء في معيد الاة «انانا» 
حيث كانت تعيش كاهنات من صنف ناديتو فق (؟) . 


راجع .موضوع الكاهنات في هذا البحث . 
ثم راجع بخصوص الكاهنة «ناديتو» التي مثلت الاهة «اناناء مع الملك شوسن 
3 .م ,.10ط1 .]8 .5 ,عع س1 
)١١6(‏ يعتقد بعض الباحئين بان في احدى الفقرات التاريخية كان الملك الذي يقوم بمراسيم الزواج المقدس يدفن في الارض وذلك 
تشبها بالبذرة (التي تمثل الجنس الذكري) التي تزرع في الارض (التي تمثل الجنس الانتوي) . 
وربما يخرج رفاة الملك بعد ذلك من باطن الارض كا تخرج البدرة عنها بعد انباتها . راجع : 
6 .ص ,؟[عقصضطاط دععل142 صدكة .0 ,عللقط6 
وراجع كذلك ما هو مذكور بهذا الخصرص في البحث التابع الى الملكة بو - ابي . 
ككل 3 .م ,لآ .1ولا ,دوععمع5 5021 5ه 12لع2مملء وعصط .14 ,لدع34 


)146( 


خصص للقيام بهذا العمل . وربما كان هذا من الاعمال التي 5-5 
النساء قاديشتو وكلاشيتو وشوكيتو وساازكروم . 
م 1 البغاء المقدس على نساء المعابد فقط بل كان 
يمارسها ني بعض الجتمعات . الكهنة الرجال ايضا”", وكان الاعتقاد 
السائد في تلك الجتمعات ان الكاهن المنذور الى الاله يتقمص خصائص 
:ذلك الاله . فالاتصال بهولاء الكهنة كان ضروريا لايجاد السسعادة 
والوفرة في ذلك المجتمع . وممرور الزمن تطورت هذه المعتقدات في بعض 
الجتمعات بحيث اصبح كل رجل يثل الما واصبح على كل بنت ان 
تتصل بالرجل ولو لمرة واحدة في حياتها وربما كانت هذه المعتقدات هي 
التي دفعت بالمؤرخ هيرودوتس الى الاعتقاد بانه*". «كان على كل امرأة 
بابلية ان تذهب مرة في عمرها الى معبد فينوس» الههة الحسب وتواقع 
اجنبيا ولا يجوز للمرأة بعد ان اخذت موضعا هناك ان تعود الى دارها 
قبل أن يرمي احد اولئك الاجانب بقطعة فضية في حجرها ويستدرجها 
الى خارج المعبد . وعندما يلقي الرجل بقطعة النقود يقول لها «لتزدهري 
بقوة الاطة ميليتيا (احد القاب الالههة عشتار) . لا يمكن للمرأة ان 
ترفض القطعة الفضية مهها كانت قيمتها لانها كانت تعتبر مقدسة» . 
ولا نشك في ان الصورة التي اعطانا اياها المؤّرخ هيرودوتس . 
عن المرأة البابلية وامجتمع البابلي (ان كان صحيحا) انما تشيز الى وضع 
النساء في العصور المتأخرة بعد ان تدهورت الحالة الاقتصادية , وازداد 
(114) ما يجدر الاشارة !ليه هي البيئة التي جاء منيبا هيرودوتس . لقسد عاش هذا الموْرع اليوناني في القرن الخسامس قبل الميلاد 
عندما م تكن نظرة الرجل الاغريني للمرأة اكثر من خادمة رئيسية تنجب له الورثاء الشرعيين وندير مغزئة وتشرف على 
امائه اللواتي كان بوسعه إن يتخد منهن خليلات هذا بالاضافة الى !لبغايا اللواتي كن في متناوله . وكان لابد لكل امرأة أن 
ارس البغاء وتصبح مومسا (هبتاير!) قبل ان تصبح زوجة . انجلز . فردريك صل العالنة ص 70 فربا كانت ده البيلة 


تأثير على عقلية الكانب وهي التي دفعته إلى الافتراض ان الكاهنات البابليات إو بالاحرى جميع النساء في بابل علييسن 
2 .م ,199 .قم .701 .01 .ره ر,كناءه11200] 


"مارسة البغاء ولو مرة لي العمر . 
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الغلاء وعم الفقر والقحط في البلاد . خاصة بعد سقوط الامبراطورية 
الاثسورية واستيلاء الفرس على مدينة بابل . وعلينا ان لانخلط بين 
: فكرة -البغاء المقدس ومركز الكاهنات في بداية الاطوار الحضارية 
السومرية والبابلية مع ما جاء به هيرودوتس اذ لاتوجد في جميع 
النصوص المسارية والمواد القانونية ما يشير الى ان الكاهنات او النساء 
جميعا في العراق القديم قد مارسن البغاء بالطريقة التي وصفها هذا 
المؤرخ اليوناني الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد (470-484 
ق.م) بل كانت الكاهنات وخاصة من صنف انتو وناديتو من النساء 
امحترمات اللواتي منع عليهن الانجاب ومخالطة الرجال (الا اثناء مراسسيم 
الزواج المقدس). ْ 

آما بالنسبة الى البغاء بمعناه العام . فان 5 الاثسازات اليه: 
تنعكس في ما جاء ني ملحمة جلجامش على لسبان الصياد , وهو يخاطب . 
البغفي التي جاءت الى قلب البراري لتقنع انكيدو البطل المتوحش 
بالذهاب معها الى مدينة الوركاء المقدسة اذ يقول الصياد الى البغي 
عندما رأى انكيدو مقبلا نحو مورد الماء"":- 

هذا هو ايتها البغي «شمخة''' فاكشني عن نهديك 

اكشني عن عورتك لينال من مفاتن جسمك 

لاتيجمي. :. ابل .رازديه :وابعق “فيد ايام 

فانه متى ما رآك انجذب اليك 


)1١16(‏ راجع بخصرص الاسطر العائدة ال ملحمة جلجامش والمذكورة هنا هنا 
طه باقر ماحمة جلجامش ص /اه 0 ١٠١"‏ 


)١1١(‏ ,أن التفسير الذي ذهب اليه الاستاذ طه باقر بأن (شمخة 2122) اسم البغي التي اقنمت انكيدو 
20 على ترك الصحراء ,الذهاب معها الى الوركاء لا تؤيده القواميس الأشسورية حيث ترد كلمة وشمخة» مرادفة في معناها الى 
الكلمة الأكدية المعروفة ( 211])) يمى «البغي» 


1 .2 ,تاعتاء 13 .طتو 6 3 للف 

وللمزيد* من النفاصيل بهذا الخصوض 
, "م8 طكتصسسدع له عط 15 مممةءداط صمت ,.ك ,6200 
11 .طه ,114 .2 ,1966 ,38 .01لا , ©1824 


)141( 


انضي عنك ثيابك ليقع عليك 

علمي الوحش الغرّ فنَ (وظيفة) المرأة 

كز حيواناته: الق ربيت: معة'ق > مبطزانة 

اذا حى بك وانعظف حبه اليك 

لاثسك في ان حياة البغي مليئة بالمتناقضات والصعوبات ١‏ 

فهي معرضة دائما الى محاربة امجتمع ومرافقة السكارى والمنبوذين 
والتستر في الشوارع وني ظل الجدران العالية . والحقيقة ان مثل هذا 
الوصف لحياة البغية جاء فعلا على لسان انكيدو قبيل ان تدركه 
النهاية . فبينا كان انكيدو على فراش الموت اخذت تتوارد عليه الخواطر 
والذكريات فودٌ انه ما جاء الى الحياة المتحضرة وظل في باديته سعيدا 
خالي البال يرعى مع الظباء وحيوانات السهول . فاخذ يكيل اللعنات 
عل القي: الق زبنث لد الي الل الوركاء + 

تعالي ايتها البغي اقدر لك مصيرك 

وهو مصير لن ينتهي الى الابد 

سانزل بك لعنة كبرى 

انه قسم ستحل بك لعناته في الحال 

(نقص من نحو 48 - 1 اسطر) 

ليكن ‏ اكلك من فضلات المدينة 

ستكون زوايا الدروب المظلمة مأواك 

وفي ظل الجدار سيكون وقوفك 

وسيلطم النبكران والصاحي خدك 

وعسى ان ينبذك عشاقك بعد ان يقضوا وطرهم من سحر جمالك .. 

رمن العورف إن البهدي :الي تفده حناتسنا عافة لبون 

والششقاء قد نال العبانا مردة واستعياق اللزك :والايراء و الرسيال 


الاقوياء فيعد ان صب انكيدو اللعنات على البغعي نرأه يتراجع ويندم 
1650) ْ 


على ما بدا منه . فيتمنى ها حياة سعيدة . وأحباء كثيرين ثم يلعن كل 
من يدفع بالبنات الى امتهان حرفة البغاء 
يقول انكيدو بهذا الخصوص : 

سيحبك الملوك والامراء والعظياء 

ولن يضرب احدا فخذه مستعيبا اياك 

ومن اجلك سيهز الشيخ لحيته 

وسيحل الشباب احزمتهم من. اجلك 

وسيقدمون لك اللازورد والذهب والعقيق 

وعسى ان يحل العقاب بكل من يتهنك 

ويكون بيته واهراوّه خالية 

وسيقودك الكاهن الى حضرة الاهة 

ومن اجلك ستهجر الزوجة ولو كانت ام سبعة 
ظ وكانت البغي تعرف في السومرية ب 4ذط-ءهط والتي تقابلها في 
الاكدية 6دع12آ وكانت معظم اليغايا في مجتمع وادي الرافدين اما من 
. الاماء , او من بنات الفقراء او الارامل (ن2:5اة) اللواتي لم يكن هن 
معين . وكان باستطاعة الشخص الذي هلك الاماء ان يؤُجرهن"”.. 
وكا عت ود المستأجر ان يشغل هؤلاء الاماء في اليغاء او في الحقول 
او في اي مجال اخر كما كان على الثسخص الذي يشنتري طفلة من 
والديها ان يحدد مصيرها المستقبلي فيذكر في عقد الشراء فها اذا كان 
تسافا ومنادها تان له ارمس هيا من زع ضما عاتلنة نار 
سيجعلها تمتهن اليغاء وتكسب المال له . ففي نص من نوزى"" جاء ما 


0517 : لوغ وصوظ برصط؟ 91281 ,عمد عدعلظ عمعع مق هذ بوع513 .آم عمطدكاء فصع 8 


(177) بخصوص النص المساري والترجة :هذا النص راجع : 
5ع 1 نالا لعععن5 بعل لععلصسط] عد0 ,عداعم5 علاط 
3 .ه[< ,48 .2 ,1935-1936 ,23571 .1701 ,84485011 
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فحواه ان امرأة اسمها 722إ2«صدام1نا1 تبنت ابنة اسمها 2اصشغئط5 من 
اخبها واشترطت ان يكون طا الخيار في المستقبل أما ان تزوج 5 
(من رجل حر) او ان تعطيها (تزوجها) الى عبد لها او ان تجعلها بغية 
(ناغمساء12]) ولكن على 51212 أن تهتم ب 2و2صصنام1ان1 حتى وفاتها 
واذا ما نقضت 12م1:2ط5 شرط العقد وتركت بيت 22234نام1ن1 كان 
عليها ان تدفع " منا من الذهب . 

كن البغايا يترددنَ على اماكن خاصة تعرف في السومرية ب 
(صدل-واء ) وفي الاكدية ب تانصدءدوث "" والذي كان بمثابة الماخور 
([عطغه8) والحانة ( م:ه72 ) في نفس الوقت . ويبدو من بعض 
الاقوال الدارجة البابلية ان حترفات البغاء كن يأخذن جزأ فقط من 
اجورهن في حين يذهب الجزء الاكبر منه الى صاحب او صاحبة 
الماخور". وعلى الرغم من كل ذلك فلم يكن زواج البغي شسيئًا غير 
مألوف اذ كان بامكانها ان: تتزوج وتترك حياة البغاء””",او ان تعائر 
رجلاً معيناً وتلد له الاطفال وكان هذه البغي واطفاها حقوق خاصة جاء 
ذكرها في المادة /!" من شريعة لبت عشتار : «اذا لم تلد زوجة اطفالا 
لزوجها ولكن زانية 125-1614 من الشارع ولدت. له اطفالا عليه (اي 
زوج) ان يجهز الزانية بالحبوب والزيت واللباس (اى بهم باعالتها) ‏ 
والاطفال الذين ولدتهم له الزانية سيكونون ورثته (اي ابناوٌه الشرعيين) 
01 2 بخصوص هذه المصطلحات : 3 .2 ,2222 1 .701 ,لله0 
174 4 .1ن :م0 ,1آ رعصطهدآع0معل8ة 
(0؟1) من الامثلة المهخة على زواج الزانية نص اكدى جائنا من منطقة راس ثمرة في سوريا يتضمن مافحواه بان رجلا 
| اسمه 011066) ووظيفته مثرف في قصر الملكة قد عتق امته 15112772 التي كانت بغية في بيت الدعارة 
وسكب الرّيت على راسها (تزوجها) كما اعلن 31186611) امام عدد من الشهود بان 11121872 زوجته قد 
اصبحت حرة مثله وانه دفع عشرين شسيقلا من الفضة الى 13115121111 (كان هذا الشخص على اكثر الاحتال اما 

رئيس الماخور او القريب المسرُول عن 10113172( للمزيد من التفاصيل عن هذا النتص راجع : 


',323ط5 -135 ع0آ 525مه00 12015" رمازصة10آ باوعختاط1 
2533-5 .م ,1941 ,18 .1701 ,22ر5 


(غ15) 


وما دامت زوجته (التي لم تلد) على قيد الحياة لا يجوز (للزانية) ان 
عيش انها في البيتة + 

سمح القانون للرجل الذي لم تنجب زوجته وم تبيء له امة لتلد 
له الاطفآل أن يطلق زوجته ويتزوج ثانية . ولكن في بعض الاحيان 
عندما لا يرغب الزوج في طلاق زوجته . ولا يتمكن من شراء أمة كان 
عافن ذاند ويم ما رباطقاها منه يمير عؤلاء: الاطتستال الززقاء 
الشرعيين له . ولكن لم يسمح القانون لههذا الشخص ان ينقل الزانية 
واولادها الى بيته الاصلي ما دامت زوجته على قيد الحياة . كما لم يسمح 
له “اق يظلق تزويجته ولتذو «الزائية :يبد ان عافيرها" اة ننض المادة 
ثلاثون من شريعة لبت عشتار على «اذا عاشر شاب متزوج زانية من 
الشارع وامره القضاة بعدم زيارتها ثم طلق زوجته ودفع ها صداقها فانه 
لا يحق له الزواج من الزانية» . 

نشير النصوص المسارية والمواد القانونية الى ان التطور 
الاقتصادى والاجتاعي الذى حدث في مجتمع واأدي الرافدين بسسبب 
كثرة الحروب والفتوحات وخاصة في زمن الاثسوريين"". قد ادى الى 
خلق طبقة من المشردين والممرومين وخاصة من النساء فازداد عدد 
البغايا ومعه بيوت الدعارة بينا قل عدد الكاهنات المنذورات الى المعابد 
واصبحت ‏ القناب هوّلاء الكافنات تطلق جسرّافا غل كل موس وهكذا 
اصبحت المصطلحات قاديشتو وعشتاريتو وكلماشسيتو”". مرادفة لكلمة 
خاريمتو 1اغ1125112آ. 

اعتبر مجتمع وادي الرافدين في الادوار الحضارية الاولى البغاء 
مهنة مشروعة لكسسب العيش بالنسبة الى الارامل ( نغ:2 داه )"" 
ل داع بخصوص ١‏ هذه الحقيقة : 1 12 1 3 0 0 ,.[رعصطهذ]علمء 1/1 


4ا) رد بالارامل 0 هنا المراة. القي_توفي 0 وليس الها ارلاد كبار او بو . ا(ه9) 


والمطلقات وكانت هؤلاء النسوة في اغلب الاحيان من طبقة الاحرار 
اللواتي لم يكن طن واسطة اخرى لكسب العيش"". وعلى الرغم من ان 
هذه المهنة لم تكن مستحبة بالنسبة للمجتمع الا انها م تكن تنطوي 
بالضرورة على الخزي والعار مثلما اصبحت عليه في العصر الاشوري ٠‏ 
والعصر البابلي المتأخر . فنلاحظ مثلا في احد عقود الزواج من منطقة 
نوزي يذكر بأن البنت المقبلة على الزواج كانت مومسا بالاصل وان 
الرجل الذى سيتزوجها مسوف يدفع اربعين شيقلاً من الفضة””. مع 
العلم ان اربعين شيقلا من الفضة كانت تعادل مهر البنت «البتول» 
الباكر . ويذكر نص. آبخر بان امرأة معينة جاءت لتدلي بشهادة في امحكمة . 
وانها لم تتردد من ان تذكر بان ابنتها تمتهن البغاء”". 

ولكن مع مرؤر الزمن تغيرت نظرة الجتمع الى البغغي واصبح 
مركزها الاجتاعي مقاربا الى مركز الامة . فنعتها القوانين الاشورية ىا 
منعت الامة والكاهنة قاديثستو (غير المتزوجة) من لبس الحجاب في 
الحلات العامة”". واصبحت كلمة بغي في الفترة الاشورية مرادفة 
للخزي والعار . فاذا مااتهم رجل زوجة رجل آخر بالتصرف كبغي كان 
عليه ان يثيت تهمته هذه . وبعكسه فانه يعاقب بالضرب والعمل الشاق 
في خدمة الملك لمدة شهر وأحد كما كان يعزل عن المجتمع وعليه ان يدفع 
تالف ( قه6 ) واغدا هن الرضاض””, 


(114) راجع : 2012 ا 6 .1 رع صطه5اع لسع 1/1 


17) راجع بخصوص هذا النص : 
,121805 لإلنصةظ 10 8 11110105 : بجا[ 18 ,رءواءم5 
1 .2 ,1928-29 ,3 345012 
الله ,126165 نمدا عط7 هآ م2266 معصره؟1 01 كناغة5 غط1 ,ع ممه 
8 .2 ,1936 ,13 111 24 
(؟7١)‏ راجع المادة 2٠‏ من القوانين الاشورية 
(177) يعادل 0118) 307 كفماء 
راجع : فوزي رشيد الشرائع العراقية القدية ص 51 
وراجم المواد /39 - 34-مي: القرانيت الآشورية . 


)195 


يظهر من دراسة النصوص المسمارية بان البغايا كن يمارسن 
البغاء اما في بيوت خاصة بهن او في حانات بيع الخمور . تعرف حانات 
بيع الخمور بالسومرية ب #صصتدد8)021 والاكدية ب ]0000 
وكانت مثل هذه الحانات المكان الاعتيادي الدي تتردد اليه اليبغاد 
في وادي الرافدين وكانت مثل هذه الحانات تدار عادة اما من قبل 
«صاحب الحانة» (فى الاكدية 1اط52 ) أو صاحية الحانة ( نؤتطة5 ) والتي 
تعرف بالسومرية ب( 12-22اناع[-2431 ).وقد مسن حمورابي عددا من المواد 
القانونية منع بموجبها هولاء النسوة من التلاعب باسعار”" الخمور وايواء 
ارين" كيا:وضعت عقات المرى ‏ بالبار عل الكافنة من ضف :دانتره 
او «ناديتو» التي تفتح حانة او تدخل اليها ". | 
جلجامشس + فبعد وقاة .الكيدو قام جلجامقن بشعائر الدفن الخاصة . 
وصار يرثي صديقه ويندبه ويبكيه ليل نهار . ثم شرع بهم على وجهه في 
البرارى . حتى قرر أن يقوم برحلة بعيدة قاصدا جده «اوتو - نبشتم» 
لسأله غن: الخلود: . لق جلحامتن: برخلته هذه ضاحية حانة امهنا 
سدورى”"” وطلب منها ان تدله عن الطريق الى «اوتو - نبشتم» . 
(155) رأجم المواد 0 من قانون أشنونا والمواد ١١١ . ٠١4‏ من شريعة حمورابي 
)١8(‏ راجع المادة ٠١5‏ من شريعة حمرابي 
100) راجع المادة ٠‏ من شريعة حمرابي 
1357 الله باقر ملحمة جلجامش ص١7‏ ثم راجع بخصوص الاسم سدوري والمصطلح 5261614 
عام طوع سدع 11 عط1 16 كصمة نط تع صه© عورو5 , .> ,6200© 
:8.1 ,116 .2 ,1966 ,38 و1232 
يشير الاستاذ كاد في المقال السابق الذكر بان المصطلح سدوري 5101111 قد يكون مشابها للمصطلح 2103611 
اي (البنت البالغة) أما المصطلح 3531611 فن الجائز بأنه قد فقد معناه الاصلي «بائعة الخمر» في العصر الاشوري المتأخر 


والعصر البابلي الحديث واصبح يستعمل كاسم لامراة دون الالتزام بعناه الاول . فيكون جلجامش حسب هذا التخريج قد 
تكلم مع انسة (أبنة بالغة) اسمها صابيتوم . 


)159 


اخذت سدوري تنصح جلجامش بالعدول عن غايته في طلب الخلود 
وكند و فق. اند الألفنة عنما حلفت الثر توت له الموت + اعندت 
سدوري ننصح جلجامش بالاستمتاع بالحياة وعدم التفكير بالاخرة 
وتؤكد له بأن الموت من نصيب الانسان مهما فعل . سنعيد هنا على 
القارىء ما قالنه:نتدورق الل علجانين: والق: تمكتن النا فلستقة 
الأشناف الذى: رمت سنة الحياو-د 
الى اين تسعي ياجلجامش 
أنه اياة: الى مبعي. لن. تجد 
حا خلقك الاطة. النى. ‏ قدرت" الموك غل: البشرية 
واستأئرت. هي بالحياة 
اما انت ياجلجامش فليكن كرشك مملوءا على الدوام 
وكن فرحا مبتهجا نهار مساء 
واقم الافراح في كل يوم من ايامك 
وارقص والعب مساء تنهار 
واجعل ثيابك نظيفة زاهية 
واغسل :راسك :واستحم” فى الماء 
ودلل الصغير الذى يسك بيدك 
وفرح الزوجة التي بين احضانك 
وهذا هو نصيب البشرية 

دق اذك باتعات'الخمنمن: التصتوضي المسازية بد العضر 
البابلي الوسيط مما يدل على ان هذه المهنة اصبحت على الارجح بعد 
هذا التأريخ من اختصاص الرجال فقط”". 


(4؟1) راجع : 2ه ,197 .ص ,11 ركلهل ,285آ ممتم متتو ط82 عط ,1165لا عه عدجا 


(54ذ) 


مهنة الكتابة : | 
لعل من أبرؤ لظام المسازية في بوادي الراقذين طهسور 
الكتابة في مسسومر في حدود ٠٠آق.م‏ وقد لعبت المدارس 1 ولي عصر 
مبكر . دورا مهما في تطوير ونشر الكتابة المسمارية ومن ثم في عملية 
الاستنساخ والتأليف . 
الميونرية .ول تكن القانة من تاستسها لشن /العلوم والمعرفة رين النامن كبا 
هي الحالة في يومنا هذا ء بل كانت لاتقان مهنة الكتابة أى لتهيئة 
الطالب للعمل كاتبا ( 8216-53 ) لتسجيل المعاملات الادارية 
الملكية . 
اكتشفت باعداد كبيرة في الوركاء وفارة ونفر واور وماري'”" تلقي 
ربما تأسست المدارس في عصور فجر السلالات ضمن مجموعة 
الابنية التابعة للمعبد ولكن بمرور الوقت ظهرت مدارس خارج نطاق 
المعايك إنا“ق ابه خاضة"". ارس بيترت أنهي الأمحائنة الكبار 
(995) اصتطاع الاستاذ كريمر ان يلق الضوء على كثير من النقاط الغامضة بالنسبه هذا الموضوع عندما ترجم إحد التصوضصض 
السومرية التي نعود الى حوالي 5٠٠١‏ تى . م ونستنسخ من فحوى هذه القطعة الادبية بان التلميذ العراتي القديم كان عليه 
ان يذهب الى المدرسة منذ الصباح الباكر ويبق هناك حتى المساء لاستنساغ ما يكتبه له استاذه من القارين . ونستنتج متها 
ايضا ان الطالب المهمل وامخالف لانظمة المدرسة كان عرضة إلى قصاص صارم من الضرب أو حتى الطرد . 
حول هذا النص وترجمته والتعليق عليه انظر :- 
1199-5 .مم ,1949 ,69 ,405( 102905 [ممطء5 .]8 .5 ,تع و1 
)١40(‏ اكتشفت معظم الواح المدرسية في بيوت خاصة مما يدفعنا إلى الاعتقاد بان التدريس نم يكن في داخل المعابد فقط بل كان 
للمعلم الحق في ,ان يجمع التلاميذ في ببته وبدرسهم . وني مدينة ماري اكتشفت بنايات خاصة فيها مصاطب يظن بانها كانت 
مخصصة لجلوس الطلبة مما دفع المنقب إلى اعتيارها مدرسة . 
9 .2 صماباط82 1/25 عقط1 دوعص م02 عغط1 .,/79آ .11 ,ممع ود 
(1965) 


(دنددتا ) حيث كان يجتمع الطلاب ويقومون ياستنساخ النصوص 
الاقتصادية والقضائية والادبية . 

ان طبيعة الخخنط المسماري . وكثرة العلامات المسمارية في 
العصور المبكرة . جعلت من تعلم الخط والقراءة مهمة شاقة تحتاج الى 
الصبر والاتقان . وسنين طويلة من المثابرة . 

م يكن التعليم في بلاد وادي الرافدين في ذلك الزمن عاما , 
.بل كان مقتصرا على ابناء العوائل الغنية التي كان باستطاعتها ان 
تتحمل المصاريف الباهظة . والاستغناء عن ابئنائها لسنين طويلة في 

ان السنين الطويلة التي يحتاجها الطالب ليتقن الكتابة 
المسزازية برعا "معت المراة من مقباركة. الرجل فى :هذا المشيار”: ولااسنها 
لو تذكرنا ان الواجب الاساسي للمرأة كان الانجاب وتربية الاطفال . 
ولكن مع هذا . لدينا بعض الامثلة على نساء اثستغلن كناسخات منذ 
عصر اور الثالثة . تذكر الناسخة مع مجموعة من النسوة اللواتي 
يستلمن الارزاق من خبز وجعة وطحين على لوح مكسور يعود الى عصر 
متلالة اون الثالعة""": وهذة: من دوق قنك تقنا يرما اقترطية الاشتاذ 
عططء5. بان تعلم الكتابة في ذلك العصر كان محصورا على 
الرجال دون النساء . واما في العصر البابلي القديم فهناك غدد من 
الناسخات جاء ذكرهن مع الموظفين التابعين الى الدير 
(:2-01015:6تاوة © ) وكانت معظم هذه الناسخات كاهنات من صنف 


)١41(‏ من أهم الائباتات على ذلك الدراسة المفصلة التي قام بها الامستاذ 5 ©5191214 .1 عندما جمع اسماء معظم 
النساخ في فترة أور الثالئة (حوالي ٠٠٠١‏ ق .م) واستنتج من دراسة وظائف اباء هولاء النساخ الذين يذكرون عادة مع 
اسم الناسخ بان معظمهم من الطبقة المتنفذة من موظفين ادراين وعسكرين وكهنة وكتبة . : 
3 ,5111261 عذ كصلعء8 لإممعقتط .1خ .5 ,رعرع ميا 
(185) راجع : ' 1 ,2.21 ,1/5183 , مااإعطصعمم0 ,نآ 


5 ومن هذه الناسخات :- 


١ 
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انانا- أمامو ( تادصدصك-2صصددة ) ذكرت هذه الناسخة في نص 
يعود الى زمن بنتاخون ايلا ( 112-صتاطهعمن8 ) وهو احد حكام 
سبار قبل أن يستولي عليها ملوك سلالة بابل الاولى . وجاء اخر 
ذكر لها من زمن الملك سومو لا ايل ١1846 -١88٠0(‏ ق.م 
أع-2ع-20 5 ) . وتذكر احد هذه النصوص بان والد هذه 
الكاهنة ابا- طايم ( 3دتاط62-122طهق ) كان ناسخا ايضا . 
شات -ايا (0-ه[5-48 ) ذكرت في عصر الحاكم ايميروم 
(تستامقصص1 ) أولا ثم في زمن الملك سومو لا ايل ايضا . 
نني - أزو ( 21ك-ه181 ) ذكرت في زسن املك صابيئىم (11112ط523 ) 
(غغ18535-18 ق.م) . 

امات- شمش ( 222-535ش ) من عهد الملك ابل - سن 
(متك-اتمة ) (5-182كماق.م) 5 

مانا ( 38252 ) من 'عهد الملك ستمبلط ( عناادطت4خ-مزة ) 


لحا -طفلااق.م) . 
5- 1 توم ( ستحدتة ) من عهد الملك ‏ سن-مبلط ايضا . 
7 - اماك عائز 5223-1 ) خدمت هله الناسخة لدة تناهز 


الاربعين عاما اذ عاصرت الملوك الثلاث حمورابىي (57/ا١1-.70١‏ 
ق.م) وسامسو ايلونا همد1آنآنافصةة (45/ا١-؟1لااق‏ . م) 
وأبي ايشو طنطهظتآنطةق (١91١-784١ق‏ . م) . 


4 - آيا-كوزوب-ماتم( 84262-طندد1-دز4 ) ذكرت هذه الكاتبة 


(14١)ربا‏ كان عدم السماح للكاهنة ناديتو بالانجاب سببا لتهيئة الوقت الكافي هنا لكي تتعلم هذه المهنة . للمزيد من 
التفاصيل عن هذه الناسخات راجع : 
صاععئ01015 عط 1 1ه ص30 تاصنصص ل شت لظ 23105 سدع 01 عط1"' .معط 


,”فته 1ئ8219 غسعع مم 
8 .2 11[ عوط 171 .1701 ,85110( 
١) 3‏ ى ( 


في نص واحند فقط يعد الى عهد الملك سامو ايلونا( 
511 ) . 

وجائنا من نصوص شغر بازار( 053825-8222:2© ) ذكر 
لكاتبة باسم أبي ليبورا ( 2:-داط-ذا-:0-ه ) . ذكرت هذه الكاتبة 
مع بعض الموظفين الذين استلموا الارزاق من القصر الملكي في 
عهد الملك يسمح ادد (145١80-1لااق‏ . م)""" ابن الملك 


0ل 


الاشوري اثمي دكان وفي نصوص ماري جاء ذكر سبع ناسخات 

من بين الذين استلموا الارزاق في زمن الملك زمريلم 

(/ل1١971-1١‏ ق.م) ولكن_ لم يذكر هذا النص اسماء اولئك 

الكاتيات "" , 
المرأة في الادارة : 

لا يوجد لدينا الا القليل من الامثلة عن النساء في ادارة حكم 

البلاد . او في القضاء . فن اهم الامثلة على تبؤ المرأة للحكم جاءنا 
من العصر السومري . اذ تذكر جداول الملوك السومرية ان امرأة تدعى 
كوبابا قد استولت على عرش مدينة كيش (في حدود 54٠١‏ قل.م) / 
وميك انه تاوت المنة سنهةا"" وامتن:اننيا بو زوش عق ندها لاله 
كيش الرابعة *". يمكننا ان نعتبر كوبابا المرأة الوحيدة التي حت 


5 5 .2 (1940) ,1711 8 خ][1 
*284221 106 10115 لمصمعظ وعععدء 1" .84 ,عمعتظ 
8 .ظ (1956) ,50 .14 
)١47(‏ لاحظت الباحئة ©8938 ورود اسم السيدة 23) -10118 -41113 في العديد من الرسائل الاقتصادية من زمن الملك 
شمئي ادو والملك زمريلم ولذلك فن غير المستبعد ان تكون هذه المراة من احدى الناسخات اللوائي عاصرت حكم هذين 

الملكين . 


(6غ١)‏ رأجع 


طقضنظ صسصوعظ وعدء1 صدتصه نط8 0104 ,.ذرععوط5 

)١60(‏ هناك بعض الاشكال في تقدير ستي حكم' هنم الملكة . فبالرغم من ان جداول الملوك تدعى بانها حكلت مئة سنة إلا أن 
الائبات التاريفية تشير إلى انها قد حكنت مايقارب الثلائين عام فقط . راجع للمزيد من التفاصيل : - 

.59 .2 ,عولط عصنكا سقالء سياد عط ,نط1 رصموطمع3[ 


5 ا مزيد من التفاصيل بخصوص هذه الملكة راجع الفصل الخامس من هذ! البحث . 


البلاد لوحدها دون مشاركة من زوجها او ابنها . 

تقلد عدد من النسوة في وادي الرافدين مركز (حاكمة مقاطعة 
( نغسمكاد5 ) وكانت اغلب هذه النسوة من الاميرات زوجات او 
اخوات الملوك . وكانت الحاكمة ن:«ذاة5 تسيطر عادة على عدد من 
المدن والقرى وتحكم باسم الملك . ومن اهم الامثلة على ذلك الحاكمة 
امينة 21صنصصصمة "'' من منطقة نوزى . حكمت هذه الامرأة منطقة 
واسعة النطاق باسم الملك ساوشتر 52155222 ملك الميتانين (في حدود 
لاق .م)'". كا حكئت عدد من الملكات بدل ازواجهن او 
ابنائهن عندما يذهب هولاء ال الحروب أو يكونوا صغار السن . ومنهن 
الملكة شسيبتو زوجة الملك زمريلم في ماري والملكة نقية زوخة الملك 
ستخازيب: والملكة سيراميسن ‏ والدة الملك. ادد. تيرارئ. الخامنين 557 

اما في اضحاكم القضائية فمل الرغم من وود الفتديد من 
الامئلة على مثول المرأة - الحرة والامة - كشاهدة . لا يوجد لدينا لحد 
الان . الا النزر القليل من الامثلة عن تولي المرأة في العراق القديم 
تلفي القطاء""والشاركة: فق اصبدا قزار الحكم .فق نس سيار 
يعود الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد بعض التفاصيل عن اجراءات 
قانونية صدرت بحق امرأة اتهمها زوجها - وها في مرحلة الزواج. 
الناقص - بسوء السلوك . يذكر في هذا النص ان لجنة امحلفين الذين 
حكنوا لصالح الزوجة كانوا من النساء لان المصطلح المسستعمل.. 


(144) راجع 165 ط 12 أعدالة عط مآ لععء 216 سعصره17 01 كناعمع5 عط1,. © ,رصملعه0 
7 .2 :1936 ,211:12 23 

1 ٠ :  كلملا راجع بخصوص من حكم هذا‎ )١16١( 
ممتزددة عط .[زوع1411 عه عومد[‎ [218 5, ©. 111 

. راجع بخصوص هذه الملكات الفصل الخامس من هذا البحث‎ )16١( 
(؟18) من النساء اللواتي تولين منصب القضاء الكاتبة عثستار - اومو 1213113آ 1512621 ابنة «ابا - نييمم -2 لير‎ 
راجع‎ 

346 12م لندذ دنده91ط82 01 صمعة د عسات عط ..10 ,سمىوة] 


.)705( 


بخصوص هولاء هو “تاغطفط5” صيغة التأنيث من المصطلح “دطنط5” اي 
الشيوخ وكبار السن . ويعتقد الباحث هالو أن اعتاد المحكنة على النساء 
لربما يرجع الى سبب اتهام الزوج لزوجته بمعاشرة غيره من الرجال وعدم 
بكارتها ولذلك كان على لجنة الحلفين ان يفحصوا الزوجة للتأكد من 
عدم صحة التهمة الموجهة الها '". 
المرأة في محال الطرب : 

الموسيق والات الطرب من احدى ابداعات حضارة وادي 
الرافدين . استعمل العراقيون القدامى الموسيق للتعبير عن مشاعرهم في 
حاللات مختلفة منها الاحتفاللات الدينية ومنها الاحتفاللات الدنيوية . 

ومن الاحتفالات الدينية التي كانت تصاحها على اكثر 
الاحتال الموسسيق والاغاني الدينية . مراسيم تقديم الطعام للاله . 
وكانت هذه المراسيم تقام مرتين في اليوم د صباحا ومساء ويشكرك فيبأ 
التي تيد بشهر نيسان (الشهر الذي يقع فيه الاعتدال الربييعي 
أي - ”٠‏ اذار في التقوبم الحالي) . كانت تستمر هذه الاحتفالات لمدة 
لمدينة بابل وتقرير المصائر وتقديم النذور والقرابين 0 وكان قسم من 
هذه المراسيم تقام في ساحات المعابد وقسم اخر منها يقام في حدائقها . 
ويشكرك في هذه الاحتفالات الملك والكهنة وجميع افراد الشعب . 


(105) راجع للمزيد من التفاصيل بخصوص هذا النص : 
بسآ.كث 7 لعنصووءع وعنلبعذ غ810 لعمعلصد[ذ عط .197 ,ه1لأذكا 
95-5.م ,لطاع طصعمم 0 
(181) راجع بهذا التخصوص : 188., تدع 0طووع14 عمعاعصة رآ يستعطمعمم 0 
(166) راجع بخصوص هذه المراسيم : 
.+285 .2 بردماتزط82 98725 عقط'1 ودعمعمءع2 06 ع1 ,.7 .لآ . رووع52 


5) 


اما الاحتفالات الدنيوية التي كانت تصاحيها الموسيق والغناء 
فهي الحفلات الترفيهية التي كانت تقام في القصور الملكية في منامسبات 
مختلفة من اهمها الانتصارات الحربية ومسيرة الحملات العسكرية التي 
كانت« تصاهيا الأجراق الزستيقية الأثارة حابن المنارين ونه عل 
القتال . 

كان في المجتمع العراتي القديم صنفين من الموسيقيين . صنف 
تابع الى المعابد . يقوم باحياء الحفلات الدينية . وهم عبارة عن طبقة 
خاصة من الكهنة المدربين في هذا اجال ". ولم تقتصر هذه على الرجال 
فقط بل كان هناك عدد من الكاهنات ايضا اللواتي يعزفن على الالات 
الموسيقية الختلفة ويشتركن في الغناء . اما الصنف الاخر . فنهيم 
الموسيقيون التابعون الى القصور الملكية وكان معظم هؤلاء من العبيد 
ولو 

كان لكل واحد من هولاء الموسيقيين اختصاص معين فنهم من 
كان يعزف الالحان الكئيبة ويرتل التراتيل الحزينة عند الوفاة والدفن . 
ويعرف هذا النوع من الموسيقيين ب (كالا 6212© ) ومنهم من يقوم بتقديم 
اناشيد المديح الى الاله في الاعياد ويعزف الالحان السارة ويعرف 
ب (نار 213 ) وكان هؤلاء على مراتب مختلفة”“' فاعلى هذه المراتب هو 
كالا_ماخ ( 0212-23 ) أي «كبير المنشدين» والنار_كال (21ه©22-0< ) 
اي كبير المغنين واقلهم مرتبة هو . كالاتور (6212-02) أي صغير 
المنشدين ونار-تور ( د-:ةا2 ) اي صغير المغنين . ونالاضافة الى 
5 35 ق, معبد كرش واف الكس ومردوخ قيال وسندن. يسار مدريون نفومون. ينغيب الغناء اوالعرفت موظق. لمع بدا .“وكات 

إلالات الموسيقية تعتبر أدوات مقدسة يمكن للانسان أن يحاكي بواسطتها الالهة ويدخل السرور الى قليها ‏ 
للمزيد. من التفاصيل راجع : 
2.185 أمظ عدعل8 عمععصطف عط]1 01 عاكتلل/ة ,.0 رستامط 


#امىم 195 ع 12,2.61لأوقة لمث حتدهانإط825 ست ع1أآ بول بإرعاط ,. 11.3137ردوع 51 


: راجع بخصوص هذه الاصناف‎ )١68 
١ لصث .129 .5 رععنن نكا صعط كاعع تصنذ عع2آ علتكدا8 ع1نآ ,لرسمسعفط‎ 1475. 
060) 


هولاء المختصين يوجد بعض الكهنة الدين يشاركون في العزف والغناء 
اضافة الى واجبات اخرى هم في المعابد ويعرف هولاء , كودا 8102 ٠‏ 
«وبالاك دي» "تل-ع12دط «واما» تصحصصونة و «لو ديا 0 
أما الموسيقيون التابعون الى القصور الملكية فهم على نوعين 
ايضا . قسم مختص بالموسيق الحزينة ويدعى المنشد الملكي 
(كالا - لوكال - 21هن! 12دع ) وقسم مختص بالموسيق السارة ويدعى 
المغني الملكي (نار - لوكال > [هدهد! مهم ) . 
كانت مهنة العزف والغناء مثل اكثر المهن الاخرى . يتوارثها 
الابناء عن الاباء' ". وتبق محصورة في عوائل معينة . وكان للموسيقين 
وخاصة التابعين إلى المعابد مركزا اجتاعيا مرموقا . ومن بين الدذين 
افتخروا باجادة العزف والغناء الملك شولكي (90١؟‏ - 7٠١48‏ ق. م) 
ثاني ملوك سلالة اور الثالثة”' كما كانت حفيدة الملك الأكدي نرام 
سن حوالي (غ 3220-7120 ق.م) تعزف الكنارة ( 197:6 ) لاله القمر 
سن"" وابنة الملك الكشي ملشيباك الثاني ١١19 - ١١9١(‏ 
د 
ان المعلومات التي وصلتنا لحد الان في مجال الموسيق من حيث ' 
التكوين ( «ه51:0هم02© ) والتسجيل ( 560:6 ) والميزان الموسيق 
(علهء5 ) مازالت غير وافيه"". واما من حيث الالات الموسسيقية 


0 راجع للمزيد من التفاصيل‎ )١69( 
5997 - 194 صبحي أنور رشيد . تاريخ الالات الموسيقية في العراق القديم, ص‎ 


)15) : 0 .ا .م0 ,1ط ,ةعمد 
031 6 .2,2 23 ,1701.1 8م03 **رمتدهنوطة8'' ,.[ .© ,0100 
ككل عه 1 صعطء2015 الى دنآ سعطءذ لع عند 1016 رستعصة0آ بامععبط 1 
(177) راجع بخصوص ذلك : 6 .م دمع قعطءكهآ 


صبحي أنور رشيد : تاريخ الالات الموسيقية في العراق القديم, ص ١96‏ 
(174) لقد حاول العديد من الموسيقين والمختصين بعلم الاشوريات ايجاد ما يدهم على طريفة التكوين والتسجيل والميزان الوسيقي 
التي كانت متبعة عند البابليين والاشوريين القدامى . من اهم هذه الدراسات : 
,223,168 و2ع] ,' عقا سمتده1:ز826 عغط1 01 عصنصن1 عغط1"' ,.0آ يسدئكانت17 
1 215-8 .مم 
) شْ 


نضادرنا ضور عل الشاهد الرتشوذة غل المتحسوتات (المشئلات 
والاختام الاسطوانية والمنحوتات الجدارية) والنصوص المسمارية , 
وبقايا الالات الاصلية”". ومن اقدم الالات الموسيقية التي امستعملها 
سكان وادي الرافدين هي الات القرع مثل المضارب الرئانة 
'5كاء8وعصكمدك” والطبول والالة الوترية المعروفة جنك م1122 والتي 
تتألف من صندوق صوتي شبيه بالزورق في احدى نهايتيه ساق او عنق 
يتجه الى الاعلى تثبت عليه الاوتار التي تتصل بالصندوق الصوتي او 
الرنان بصورة مائلة فيكون الوتر الخارجي اطول الاوتار والوتر الداخلي 
اقصرها””. 

ونسستنتج من دراسة المشاهد واللق الائرية . ان المرأة قد 
شاركت في العزف على الالات والغناء في مختلف العصور . ابتداء من 
عصر فجر السلالات وحتى اواخر الادوار الحضارية في وادي 
الرافدين . ولقد اخترنا من هذه الاثار بعض الفاذج التي تؤّكد على 
مشاركة المرأة العراقية في هذا الجال : 
١‏ - عصر فجر السلالات الاول : 

أ - طبعة ختم تمثل امرأة عارية تعزف على أآلة الكنارة . 

والصندوق الصوتي هذه الكنارة مصنوع على هيئة حيوان كا 

هي عليه الحالة في معظم الكنارات من هذا العصر ..(صورة 

ويك 27 

ب طبعة ختم لامرأة جالسة على كرسي مربع ٠‏ وخلفها 


عط1 04 عصتصبكة 16 م0 ءع05 1122 معتمه 1 ءرط82 014 صشة“ .0,تإع دمن 
2229-3.م2 ,1968 ,2216 120 , م12[ 
مدن 9 .2 ,ده[نزط82 الى طأء وعصذلظ .لل ,ه22 


(177) اعتمدئا في الترجمة العربية لالات الوسيقية ووصفها على دراسة الدكتور صبحي إنور رشيد . رلاجع للمزيذ من 
التفاصيل : صبحي أثور رشيد تاريخ الالات الموسيقية فى العراق القديم ص75 . ١7‏ 
90 


امرأة اخرى جالسة وتعزف الجنك . (صورة رقم -#-)”". 
؟ - عصر فجر السلالات الثاني : 
كسرة من لوح نذرى اكتشف في منطقة خفاجي”". يثل 
الافريز العلوي منه احد الحكام وهو جالس يتناول بيده البنى كأسا من 
تيغن ‏ اخر واف آفائه: + ونتق لف اسيل الاقف امراء اتعيفه.- 
الجنك وهي واقفة احتراما للشخص الجالس امامها"”". (صورة رقم 
)ا 
*" - عصر فجر السلالات الثالث : 
من اشهر الفاذج التي تشير الى اشتراك المرأة في حال الموسيق 
من هذا العصر الاثر المعروف باسم (راية أور) . يمثل احد الاوجه من 
هذا الاثر مشهد لولمة شراب يشترك فيبا عازف على الكنارة ( 126 ) 
ومغنية تقف خلفه وتضع يدها على صدرها . (صورة رقم - 06-)ي, 
ومن الامثلة التي مثل المرأة وهي تعزف الكنارة . لوح نذري 
اكتشف في مديئة نفر وهو موحود في المتحف العراتي الان . يمثل الافريز 
الملوع رين لهذا الوم 'إنراة اليه عون كايبنا ويف اثانهنا وسيل 
عاري الصدر وتقف “خلفه عازفة الكنارة . صورة رقم - 5 -0". 
عضن" الجهن الرسشتانت و يكذا لمعي" لمعنه داور لالع 
التي اكتشف تمثالها الجسم في مدينة ماري . يمثل هذا الائر اور نانشة 


(179) راجع بخصوص هذه اللق الائرية : 1565102 5621 علمطءعق ,.آ يستدجوع.] 
3 م 372 .19,810 .21 ,111 8ل1 
(174) تقع خفاجي في المثلث الممصور بين نهر ديالى ونهسر دجلة وكانت هذه المدينة تابعة الى مملكة اشستونا خلال العصر البايلي 
القديم . 

034 .8 تمسخصمع54111 30 عط 01 عمنومانه5 ,8 ومرمعع امومع 
1538 ,108 .21 ,طدوزهكقطكآ 0م عفصكىة [اء1 معط 
(1963007 ,22 .9/01 ,8]1185[ , ''#ناممنذلك مصوعظ وعناوماط عوززه ا بوعل" ,1 رمعون 112 

(171) توصلنا الى معرفة اسم هذه الامرأة ومهنتها من الكتابة الموجودة على كتف تثاها .راجم : 
5 .آ2 ,126 .2 ,ناآ رعق بعمعوط 

4 


وهي ترتدي السروال وتهدل شعرها الطويل المجعد على ظهرها . وربما 
كان حعيب: ارزتذائها السروال الانينا كانت حرفهن اثناء القناء > (صبورة 
رقم -/0-) 
؛ - العصر الاكدي :2 

يوجد على ختم اسطواني , يعود الى مجموعة خاصة في مدينة 
بازل في سويسرا مشهد مثل شخصا جالسا على مصطبة يستلم كأسا من 
'رجل آخر واقف امامه وتشارك هذا الرجل امرأة جالسة على مصطبة 
اخرى وتعزف على كنارة تحمل فوق ركبتها .(صورة رقم -8-)"”. 
6 - العصر السومري الحديث : 

هناك مجموعة من دمى الطين تعود الى هذا العصر تثل نسوة 
عاريات في اغلب الاحيان ما عدا بعض الحلي والزينة . وهن يقسرعن 
على دف صغير . سك العازفة عادة الدف باليد المنى امام صدرها 
وتقرع عليه ياليد اليسرى كا هي الحالة في احدى دمي الطين المكتشفة 


نينف 


في لكش والموجودة في متحف اللوفر في باريس (صورة رقم -9-)". 


5 - العصر البابلي القديم : 

كثيرة المشاهد التي تمثل المرأة في يحال الطرب من هذا العصر . 
ومن اهمها . لوح طيني اكتشف في مدينة لارسا عليه مشهد يمثل مجلس 
شراب تشترك فيه عازفة على آلة الجنك . تسند العازفة الالة على 
ركبتها وكتفها ويجلس امامها شسخص يحمل كأسا . (صورة رقم 
)-٠١-‏ . ومن الامثلة الاخرى لوح طيني جهول المصدر موجودد في 


للمععطهة 19 علنم 1 106 عصدااءك اسصضمظ ع1مآ ,34 .8 بمتعسطعمظ 
6 80 ,عأء 0-72 2عاعاظ ءءمآ 


3 .لم ,306 .م ردهاتزط82 لصم طء ع صتال8 ,على عمععوط 


0 


إسفنة 


ا انفلك 3 .880 ,19 .1م ,165 .م كعتاء ممع م1دععه 1 عطعدتده1لا 212535 1025 .2 ركنا 11م 0 
)٠١(‏ 


على كنارة صغيرة في وضع افق ومسندة بالكتف واليد اليسرى . ادارت 
العازفة برأسها الى الهين حيث تنظر الى رجل يصاحبها في العزف على 


الدف (صورة رقم "")-١١-‏ . 


7* - العصر الكثي : 

ومن اهم الامثلة على اهتام المرأة وتعلقها بالموسيق حجر حدود 
متحف برلين يمثل مشهدا لامرأة عارية تقف على منصة صغيرة وتعزف 
«كودوزؤه جاءنا من هذا العضر حمل رمورًا للآة وكتابة مسارية” 
ومشهدا في اعلى الحجرة يمثل الملك مليشسيباك 1١71/-1191(‏ قى. م)"” 
وهو يقود ابنته التي تحمل الة الجنك على صدرها ليقدمها الى احد 
الالحة . يدل هذا المشهد على شغف العراقيين القدامى بالموسيق ومنزلتها 
الرفيعة عندهم (صورة رقم - ١7‏ -) اذ ان ابنة الملك كانت تعزف. 
على آلة موسيقية عند مثوها بين يدي الألهة . 

- العصر الآشوري : 

من اللق التي اكتشفت في نمرود والموجودة في المتحف العراقي 
الان . غطاء صغير لعلبة من العاج نحت عليه بالنحت البارز امرأتين 
تعزف الاولى على طبل او دف وتسير خلف امرأة اخرى تعزف على 
الناي المزدوج ( عنس عاطسمل ) "ير (صورة رقم )-١-‏ . 

ويوجد في المتحف البريطاني اثر اخر من العاج نمحست عليه 
ثلاث نسوة تظهر الاولى وهي تعزف الناي المزدوج. وتعزف الثانية على 
طبل كبر يشبه 0 وعزف الثالثة 0_7 ألة مربعة الشكل ذات اوتار 


انيلنا 1 .110 ,18 .21 ,159-160 .مط هقط] , .8 ,كناك لم0 
لفل ” 5 .210 ,319 .12162,2ناك لل عمععوط 


1ع 8116 ,216 .2 ,1 ,ألا ,كستقصسع8 ع1 صق لتامستلط ,.84 ,رصد 1842110 
الاين بمعوط”ه فط 04 عنم عظ1 لصم دعاءه؟] لنمستلط غط1 .8 عصصقط 
"١ 0‏ 6 .21 ,1935 ,11 .701 ودءعآ 


4 - العصر البابلي الحديث : 

نهنا من هذا القصسر لاعت فلن :سن القيطع رايد التي 
تمثل المرأة في جحال. الطرب . ومنها قطعة توجد في المتحف العراتي تمثل 
القسم العلوي لدمية طينية عثر علييا في مدينة نفر . تمثل هذه القطعة 
الائرية القسم العلوي لامرأة تحمل على كتفها الايسس الة الجنك (صورة 
رقم -16-)"". 


(104) راجع بخصوص هذه الدمية : 
صبحي أنور رشيد تاريخ الالات الموسيقية في العراق القديم ص 5١١‏ 


)511( 


٠ 


سابع 
فى مجاقع وادي الرافدين 


الملكة بوآبي": صذلة-نطه-نم '' (شبعاد) (في حدود ٠7516-٠06اق.م)‏ 

يقودنا الحديث عن هذه المرأة المشهورة قبل كل شيء ألى ذكر 
تنقيبات السير ليونارد وولي 17700116 في اور . اكتشف وولي في منطقة 
المقابر الواقعة جنوب زقورة الاله «ننا» ما يقارب من الني قبر يعود قسم 
منها الى العصر الأكدي (310-171171 ق.م) والقسم الاخر الى عصر 
فجر السلالات الثالث 57١-770١(‏ ق.م) ومن بين المجموعة العائدة 
الى عصر فجر السلاللات ستة عشر قبرا حماعيا . 

عثر في هذه المقابر الجماعية على نفائس ائرية لم يكتشف ما 
يضاهيها لحد الان في وادي الرافدين . حيث عثر على كؤوس وأواني 
وخناجر وقيثارات واصناف عديدة من الحلي المتمثلة بالقلائد والاساور 
والاقراط والخوذ التي صنع اغلبها من الفضة والذهب والاحجار 


8211-22-11 انبتت آخر البحوث المسازية بان القراءة الصحيحة لاسم هذه الملكة. والتي كانت تقرأ قدها شبعاد هي‎ )١( 
للمزيد راجع :- 0 ع8 12 .م 111 .701" ملفل .[ .[ ,طاء©‎ 
: ٠. (؟) يترجم الباحث 112119 في كتابه‎ 

4 .م و1116 [2ز10 لقتسم هم هوع14 بإ[أعدظ .177 ,112110 
كلمة « 21111 .» السومرية ويذكر ثلائا من شهيرات النسرة اللواتي حملن هذا اللقب ني عصر فجر السلالات وهن 
صذل-02 ص2 ط صنل ,سمخل سدسدكد سذلخبزط2-نام 
ازداد ذكر هذا اللقب في العصر الاكدي وعصر سلالة اور الثالثة وهناك عدة امثلة غلى ذلك في الوثائق الاقتصادية 
والتاريخية . اما في العصر البابلي فقد اختني هذا اللقب تقريبا .. 
يذكر 112110 ايضا بان اللقب السسومري ”'81111'' .كان في باديء الامر يناظر من حيث المدلول اللقبين ”7 1812" و 
لهج ناآ والذي يقابله) في الاكدية اللقب ”'8610112'' اي السيد . وكان هذا يستعمل نحاطة الاهة والحكام علق د 
سواء ولكن برور الوقت اخذ استعبال اللقب ”138317آ'' ينتشر: واصبح موّنئه في حالة مخاطبة الاله اما "1212ل" أو 
'8112'' والذي يقابله) في الاكدية ”'66©13611122'' وني حالة نخماطبة زوجات الحكام والملوك اسستعملت ”يذل '“ 
السومئية ولكن اصبح يقابنهها في الاكدية كلمة * 5232522611117" . 
ونحن سنأخذ برأي 112110 في هذا البحث ونفسر: لقب ”” 21382" بلكة الا اذا كان هناك ما يشير الى عكس ذلك . 


)؟١6(‎ 


الكريمة. . ان غنى هذه المقابر بالدرجة الاولى هي التي دفعت المنقب 
وولي الى الافتراض بانها كانت مقابز ملكية" على الرغم من انها كانت 
في معظم الحالات خالية من الادلة الكتابية التى تثبت ذلك . وقد كانت. 
لماكل البعرية للشخصيات الرصننة! انا تعره اوايفعودة كلنا ىأني 
عثر قيرا من هذه الجموعة . دفع ذلك بوولي للاعتقاد بان هذه المقابر 
قد تعرضت لعملية النهب في العصور القدية . والجدير بالذكر ان هذه 
المقابر تتكون من حفرة مساحتها حوالي ١٠١‏ ياردة مربعة وعمقها ٠١‏ 
ياردات ٠‏ تبنى في اسفلها غرفة مقببة واحدة او اكثر لحفظ رفاة صاحب 
القبر مع بعض من اتباعه المقربيت وكانت هذه الغرف تتصل بسطح 
الأرض بمر مائل". اكتشسف وولي هذه الممرات المائلة وهي مغطاة 
بحصران” وعليهيا هياكل بشرية يتراوح عددها بين *"-غ/ا شسخصا . 
وكان قسم من تلك اطياكل البشرية لنسوة يرتدين الملابس الحمراء” 
ويتزين بالحلي والاحجار الكريمة وكان يجانب بعضهن قيثارات ذهبية”. 
واما القسم الآخر من هذه الطياكل فكانت لرجال بعضهم مسالحين 
والبعض الاخر ممدد الى جوانب عريات كانت تجرها الحمير” واعتقد 
وولي بان هذه العربات قد استخدمت لنقل رفاة الملك ونفائسه”. لم 
7 701.11 37205و علا .0.1 ,نو1700112 
8 لآ على عدم6 8272 .يآ .© ,نوع[لمه17 
0 .2 14ط1 .شآ .0 ,لوء011ه17970 


)3 2 .2 2[آ عه كمه8<2720 .1آ .ن ,بوع011ه1270 
فق 4 .2 1:1ط1 


(4) ني الواقع ان راى وولي القائل بان العربات التي وجدت في قير شبعاد كانت تبرها الحمير اصبح موضوع شك ني ضوٌ دراسة 
بعض أسنان وعظام الفك للحيوانات المكتشفة في هذه المقابر . لقد استطاع الاستاذ (5[ 10775012 .18) ان ييرهن أن هذه 
العظام تعود إلى حيوانات من فصيلة الثيران وليست من فصيلة الحمير . ويعتقد هذا الباحث كذلك انه لربما كان لاستعيال 


شف رأجع بخصوص ذلك : 
فق 
)0 


الثيران في هذه الحالة مدلول 
راجع للمزيد من التفاصيل : 
5 م022 05 حتاط5 ع0 م0 غ710 ةق“ .ع[ .1 ,مهولا 

2 .2 (1960) 2211 .701 1230 
(15»؟) 3 صم د لوطه8 5 1123 02625655 عط 1 ./7آ .81 ,روعع53 


يشاهد وولي اي اثر للمقاومة على اوضاع الطياكل البشرية المكتشفة في 
هذه المقابر الجماعية بل بالعكس كانوا جميعا متزينين بالملابس والحلي 
وثايتين في اماكنهم مما دفعه الى الاعتقاد بأن هؤّلاء الاشنخاص قد دخلوا 
هذه المقابر احياء وعن غاية معينة بعد ان اعطوا ثسينًا من السم او 
انيز أنناء عراس الف" 

فسر وولي ظاهرة الدفن الجماعي بانها من احدى العادات 
القدمة التي كانت جارية في حضارة وادي الرافدين كا كانت جارية في 
كثير من الحضارات الشرقية الاخرى . حيث كانت حخناشية الملك”" 
تدفن معه بعد وفاته لتضمن له العيش الرغيد فى العام الثاني . ولكن 
قلة الامثلة الموجودة لعملية الدفن الجماعي في حضارة وادي الرافدين 
دفع بعض العلماء الى اعتبارها من العادات الدخيلة والتي جاءت الى 
العراق عن طريق المجرات المتعددة لاقوام مختلفة”". 

بعد ان اكتشف وولي القبور الجماعية في أور اخذ بعض من 
الباحثين ومنهم الاستاذ كرير 26د بالتفتيش في الاساطير السومرية 
عما يدهم على وجود هذه العادة في الازمنة الغابرة عند سكان وادي 
الرافدين . اعتقد كرير بانه وجد ضالته هذه في احدى النصوص 
السومرية والتي تدعى في الوقت الحاضر”' «موت جلجامش 5غدء3 عط]1” 
طكتم:دع011 4ه » يذكر جلجامش في هذا النص انه قدم الهدايا والنذور 
5 1 .2 نآ على كصمم هق 8 ..آ .© ,لم170 
(11) اعتبر وولي اصحاب القبور الجباعية المكتشفة في اور من مجموعة الملوك والملكات الذين حكموا في عصر فجر السلالات 


وفسر ظاهرة عدم ورود اسمائهم في قائمة سلالة الملوك السومرية لان حكلهم كان مقتصرا على منطقة اور فقط وم تمتد الى 
مناطق أخرى في بلاد سومر . 


0 .2 10ط1 
(1) راجع بحث الاستاذ (3200)) عن الفقرة الزمنية التي ظهرت فيها ظاهرة الدفن الجباعي في مصر والعراق والروايط 
الموجودة بينهيا وعلاقة هذه بالحضارات الشرقية الاخرى : 
”وطصده1 صل وععقتن 52 وستاحناآ 01 عتماود عط“ .[ .© ,0200 
1 .2 (1960) 0111 1220 
0 0 .2 وصقطع تطتاك عط .81 .5 ,ععصدييا 
517») 


للاهة والشخصيات المهمة في العالم السفلي عنه وعن جميع من شار كوه 
في «قصره المطهر 22126 1864:ناط » في الوركاء مثل زوجته وابنه 
وجواريه وخدمه وغيرهم . ولقد حاول كريمر ان يفسر مصطلح «القصر 
المطهر» بالقبر . فان صح هذا التفسير يكون جلجامش قد نزل الى 
العالمى السفلي ومعه عدد من افراد عائلته وحاشيته وكميات كبيرة من 
اللهدايا والنذور كا كانت عليه الحالة في القبور الجماعية . اما من 
النائعية الرسية فل كان لمات “بعاضرا ذال بدا شك 
سين - انبيد|"" 2 (حوالي ٠‏ ق.م) حاكم مدينة 
أور ء. أي ان الفترة الزمنية لهذه القصة ليست بعيدة عن فترة المقأابر 
لملكية + .فى المتائن :ان تعتن .هذا آرل تلديم الى /أاقاين الجاعة 
المذكورة في النصوص الادبية””. 
بعد هذه النبذة القصيرة عما يعرف بالمقابر الملكية في أور . 

نعود الى الحديث عن الملكة بو - ابي التي كتب لاسمها ان يقترن بشهرة 
واسغة من خلال التنقيبات في هذه المقسابر . في اواثل الموسم 
(1118-14317) اكتشف وولي بزه1اده10 القبر المرقم (784) العائد الى 
اباراكي (6ع-8-52:2) ومن بعده القبر الملاصق له والمرقم 8٠٠١(‏ ب) 
والعائد الى الملكة بو-ابي . فسر وولي هذه الظاهرة بأن الملكة بو-آ 

يوجد النص المذكور في 2/1115611122 لغ21976251آ ني سفاني وهو عبارة عن لوح مكسور من الاعلى ويحتوي على 

41 اسطرا فقط سمي هذه الاسطورة الاستاذ 1641211161 موت جلجامش اذ من الصعب معرفة اسم التص الاصلي مام 

تكتشف بقية اجزائه المفقودة . 
)١4(‏ اعتمد كرير في اثبات هذا التوافق على احدى النصوص السومرية المعروفة ب « 16366 1111111121 يذكر هذا النص 


اسماء الملوك والامراء الذين قاموا بتعمير واصلاح معبد انليل في نفر ومن تسلسل هذه الاسماء امستنتج بان «سسن - انييدا» 

قد سبق جلجامش في الحكم بفترة قصيرة جدا : 49 -46 .2 1510 , 
)١6(‏ يعتقد الباحثان عأزذْك ١722‏ يق 113110 ان ماجاء ني السطر 14 من المقطوعة المعروفة ب «انانا والنواميس» والتي 
تنص على : دانهم مستعدون للموت. عند سماع. اغنيتي المقدسة» . تشير الى عادة الدفن الجاعي التي اكتف الباحث رول 
اثازها في مقابر اور . 
8 .2 2مصنص1آ 01 وملعم اوءدظ عط1 عازتط صه7 عق ه1211 


)؟١4(‎ 


بدافع من حبها لزوجها الملك”" اباراكي اوصت ان تدفن بالقرب منه . 
بعد موتها . وها السبب نشاهد القبرين (89/) و(١٠8‏ ب) متلاصقين 
ولو ان المداخل لكل منههما كان منفصلا عن الاخر والضحايا البشرية 
لكل منهها كانوا منفصلين ايضا". ظ 
وجدت الملكة بو-أبي .التي قدر عمرها عند وفاتها بحوالي . 
اربعين سنة . ممددة على سرير من الخشب ومعها وصيفتان الاولى قرب 
رأسها والثانية عند قدميها وكانت بو-ابي ترتدي فوق ملابسها ثويا 
قصيرا لحد الخصر وهو عبارة عن سلاسل من الخرز المصنوع من 
الذهب والفضة والاحجار الكريمة . وكانت هذه السلاسل تنتظم بخيوط 
وتتصل بطوق حول العنق ثم تتدلى هذه الخيوط على الاكتاف 
والجسهم”". وكانت بو-ابي تلبس في اذنيها اقراط هلالية الشكل كبيرة 
الحجم"" وعلى رأسها تاج من ذهب يتكون من .ثلاث دوائر تلتف حول 
الرأس تتدلى من الدائرة الاولى حلقات فارغة ومن الثانية قطع ذهبية 
تشبه اوراق الخوخ ومن الثالثة اوراق ثلاثية كلها من الذهب 
الخالص”'". (راجع صورة رقم ))١7(‏ كما وجد في قبر بو-ابي كذلك 
ثلاثة اختام اسطوانية من اللازورد تحمل احدها اسمها. ولقبها (صؤرة رقم 
)١90(‏ . الملكة بو-ابي"" منم/ن26 - نط مما لا شك فيه ان بو-ابي هذه قد 


(17) اعتير وولي اباراكي ملكا رغم عدم وجود أسمه في قائمة الملوك السومريين معتمدا في ذلك على ماذكره الباحث جاكوبسن يان 
هناك عدد من الملوك م تذكر اسمائهم في جداول الملوك بالرغم من وجود كتابات تاريخية معاصرة تنبت على انهم كانوا من 
الحكام الاقوياء وذوى نفوذ سسياسي ومنهم حكام مدينة لكش واومسا وبعض حكام مديتة اور ومن الاسسباب التي يذكرها 
الاستاذ جاكوبسن بهذا الخصوص هي عدم امستطاعة مورخ قائمة الملموك الحصول على جميع القوائم من جميع المدن أو ربما 
وصلت: هذه القائمة الى الموْرِخ وهي غير كاملة للمزيد من التفاصيل راجع :ب 

0 .2 عقاآ عستكا ممتععستاذ عط بط ,مموطم3[ 


3ع 7 .2 عنآ عش كصه2972ع<8 .1 .0 ,نوء10011 
(14) 0 .880 12م 11 .2920251701ع<8 12 ..آ .0 ,لوء011ه1 
(15) 6 111 
0 11 
كن 3 ,191 وجغ12ط 10939 .17 (وع:212) 11 .1ه7آ 1514 .0.1 ,بوع11هه19 


) 


لع وز كو رقع نفع يدا ساي ود انعا كدان كانه بن 
الحاجيات القينة والعربات والادوات ولكن عدم وجود اسم هذه الملكة 
والملك زوجها في جدول سلالات الملوك دفع بعض المنقبين الى اعتيارهها 
من ضحايا الزواج المقدس احدى الطقسوس السومرية التي كانت تقام 
لضان الخصب والرخاء في البلاد ””. فني هذه المراسيم كان الكاهن 
الاعلى او الملك اومن كوت عنه يقوم بدور الاله ويتزوج من احدى 
الكاهنات التي تمثل بدورها الهة الخصب وذلك وسط ترانهم وصلوات 
وطقوس دينية معينة . وكان الملك يدفن مع حاشيته بعد قيامه يطقوس 
الزواج المققدس وذلك تنسبها ياله الخصب توز عند نزوله الى العام 
السفلي : 

فسر العام مورتكات +دع:310 ”' ظاهرة الدفن الجماعي في 
ضوء هذه النظرية . فادعى بان الملك كان يدفن مع حاشيته رهن تقل 
الاحة عشتار بعد انتهاء مراسيم الزواج المقدس ولكنه كان يخرج من 
القبر بعد فترة معينة تشسببها بقيام الاله تموز من الاموات في فصل 
الربيح. ...واعتر هذه من الاستسباب الى آدت الى خلو اي عفن قبرا 
من مجموع الستة عشر من اطياكل الرئيسية والتي اعتبرها وولي 
جوورة < ناذا وبحت هله الحرضية تفعدر لفقا إلى أذ بلبدن من 
المتستيعد انذاف ان تكون لبو آى صفة أدينية ا اتهيا كانث اعندئ 
الكاهنات اللواتي قن يدور الاهة «اناناه في مراسيم الزواج المقدس"" 


(9؟) راجع : 111560210065 وصصء 1 1065 2066[ 2 كغصةل/ا -كزناء01آ 5عآ .80 رعرع ط مآ 
8 -8.م2 (1949) 7 عع ناك 


إأففة 9 .2 ومارط82 7725 عقط1 تدعصنمع0 عط1 .177 .11 ,تهودد 

(4؟) في الواقع ان الكلمة السومرية ”78112“ لاتفيد معنى سيدة او ملكة ققط وانما تفيد معنى الكاهنة العظمى انتو "12826137 
انا . 

انظر القاموس الاثموري 2 .م17 .701 رلؤن 


ضفة 


ننيندا : (1]118) دلصدط-صتلة (فى حدود 1060١0 - 516٠‏ ق.م) 
ورد أسم هذه الملكة والذى معنأه «الملكة الصغيرة» مدونا على 


ما يأتي ذكره من اثار اا 
١‏ - اناء معدنى عثر عليه في قبر الملك مس -كلام-دك 018م:212كاوء14 


وطبعة .+ ختم اسطواني ' (راجع صورة رقم ))١8(‏ على رقيم من 


الطين تتضصمن : 
الملكة صتط 2202طحقتط 


؟ - طبعة لختم تحمل الكتابة التالية . 
0-2 2محتصحصة-وعء د مصمك صتم مل0صطحصتط 
ننيندا . الملكة زوجة مس - انيبدا 
55 طبعة لختم يعتقد انها 5+ تشير اليها ضمنيا وان كانت لا تذكر اسمها 
صراحة : 5ك 11821 20-02م-تصحعصة-دع 22 محل عاع تام 
(الكاهنة) نو-كيك"" زوجة مس-انيبدا . ملك كيش”” 


ان ذكر اسم ننبندا مرة على اناء معدني في قبر مس - كلام - 
(56) حول معناها وارقامها انظر 30 .2 11165 1803/01 012232132مو5ع2/4 لإأمدط .1797 3177 1م12[ 
(17) يعود هذا الخنتم والختان المذكوران في الفقرتين ”. * الى عصر فجر السلالات الثالث اب (1118 .(1 .8) وتختلفن' عن 
اختام عصر الملكة بو - ابي من عصر فجر اللالات الثالث ‏ في طبعة المشاهد التي مثلونها . اذ ند في اختام عصر بوابي 
مشاهد انس وطرب تثل الملك والملكة جالسين وني ايدهم كؤوس الشراب وامامهم اناء كبير يشربون منه يواسطة انابيب 
خاصة كا تظهر معهم حاشية مكونة من الخدم والموسيقيين والمغنين اما اختام عصر تنبندا فانها اقرب ماتكون الى اختام العصر 
الاكدي من حيث موضوعاتها اذ نشاهد فيها مايسمى ببطل مدينة كيش وهو شخص له لحية طويلة ويرتدي تنورة قصيرة تصل 
الى حد الركبة وعلى راسه 'قبعة مسطحة ويظهر مع هذا البطل الجاموس الوحشي في وضعيات مختلقة 
6 .2 11 لآ .عا يسنممعوع.آ 
(10) حول الكاهنة 318) -1ا1]1 (ني الاكدية 020351611 ) انظر الفصل الرابع . 
(18) هناك حقيقة تاريخية يجدر بنا ان نذكرها هنا . كان الحصول على لقب امارة كيش من الامور التي يسعى اليا معظم الحكام 
السومريون وقد حمل من الحكام التابعين لدويلات اخرى لقب «ملك كيثى» عندما بسطوا نفوذهم عليها ونذكر على سبيل 
المثال دايا ناتم» .12211122611111 احد أمراء سلالة لكش الثانية (حكم في حدود 76٠١‏ ق.م) وملوك السلالة الاكدية : 
5 كنآ قصتط ممتمعصياك عط شط ردموطمء23[ 
6 .2 و0600 عط لمك متنطدعمتع1 .11 ,ده امعط 


)550( 


دك (حوالي 56٠١‏ ق.م) ومرة باعتبارها زوجة للحاكم مس" - انيبدا 
(فقرة ؟) قد أدى الى ظهور تفسيرين مختلفين بصدد هذه السيدة 
السومرية . فهناك من يقول بان التطابق بالاسمين لا يعني بالضرورة 
انما يدلان على شخصية واحدة"". بينا يفترض البعض الاجر بانه من 
الممكن ان “تكون تنبندا بالاصل زوجة الملك مس - كلام - دك"" 
بدليل وجود أسمها على الاناء في قبره . وانها من بعد وفاته عن عمر 
قصير نسبيا قد تزوجت من الملك. مس - انيبدا . كما يدل على ذلك 
طبعة الختم في الفقرة : 9)"". 

ولكن يبدو ان هناك صعوبة للأخذ بالفرضية الثانية القائلة بأن 
«ننبندا» كانت اولا زوجة لمس - كلام - دك ومن ثم زوجة لمس - 
أنييدا بعد وفاته . خاصة وقد اصبح من المؤكد الآن ان مس - أنيبدا 
م يخلف» مس - كلام - دك»عمباشرة . وانما كان يفصل بينهما عدد من 


10 3 طلخ 312 .2 11 81نآ واعرء 1 عامطعءعة .]1 شط ,وباط 
)١(‏ اكتشف وولي في الحفريات التي قام بها ني منطقة اور على قبرين مختلفين فيييا انار تذكر مس - كلام - دك (يحمل القبر 
الارل الرقم 968) ووجد فيه الاناء المعدني المذكور (في الفقرة(١)‏ اعلاه) . بينا وجد في القير الثاني (المرقم )1١64‏ بعض 


الكتابات التي تذكر الملك مس - كلام - دك اعتقد وولي وجود شخصيتين باسم من - كلام - دك . 
بيها اعتبر الباحث 501158612868 مس - كلام - كدك المذكور في القير 706 هو نفسه الملك من - كلام - دك 
المذكور في القبر ٠١64‏ ْ 


راجع للمزيد من التفاصيل : 
.2 ,ععوءمءط 5011 
'“0ء81-0 لصم علا سوعط ممعمتىكص] لإلعدط عط م0 وعمو لم 
9 .2 (22)1950 و14 
(١؟)‏ يحاول «هالوه 112110 إن يفترض أن «ننبند:» كانت زوجة «مس - كلام - دك وبغد وفاته عن عمر قصير (بناهز الثلائين 
عاما) تزوجها «مس - انيبد!» مؤسس سلالة اور الارلى حسب جدول اثبات الملوك . ورا كان زواجه هدا لغاية تلبيت 
الحكم رخاصة لو اعتمدنا على فرضية الاستاذ 1,:3110586128615 القائلة بان لقب نن - 11113 كان مقتصر: على 
الملكات الاصيلات فقظ وليس عل زوجات الملوك . راجع . 2.30 عزن .م0 .17 .1197 ,12116] 
دع أأعطء فصآ صعجآ يلت مععصبط لع صء8 .8 ,ععومء 6ط تلصمآ 
؟ 126 .مم (1931) 34 .1701 012 


)7170( 


الملوك"" ومنهيم «اكلام - دك» عنالددادطة . ولذلك فائنا نفضل 
اعتبار «ننبندا» شخصيتين مختلفتين على الرغم من تشسابه الاسم”. 

هناك اشكال آخر يتعلق بالملك «مس - أنيبدا» اذ يتضح من 
الختم. الاسطواني المذكور في الفقرة )١(‏ بان زوجته كانت تدعى 
«نينبندا» 2242 «ذلة كما يتضح من الختم الاسطواني المذكور في الفقزة 
(6) ان“ هذا الملك كان زوجا لسيدة تحمل لقب كاهنة من الصنف .531 
8 (والتي يقابلها في الاكدية ناغط02015 ) . ويوجد بطبيعة الحال 
احتالان لتفسير هذه الحالة . فاما ان"يكون الملك «مس انيبدًا» قد تزوج 
من هذه الكاهنة بعد وفاة زوجته «نينيندا» (المذكورة في الفقرة (؟)) أو 
ان .لقب هنع-ناد كان من القاب الملكات ومنهن الملكة «نينبندا»"". 
بارا - إرنون صبصءخ-همة 8 (في حدود "5241١‏ ق.م) 

ابنة «اورلما» تنآ ءنآ حاكم مدينة اومسّسا . ذكرت هذه 
الاميرة في احدى النصوص التذكارية المكتوبة على صفيحة من الذهب 
اكتشفت في منطقة قريبة من مدينة اومسا (جوخا) . وهي محفوظة الان 
في متحف اللوفر في باريس : 

كتب “عل :هذه الصفيحة الاشظر التالية"": 


(؟5) حاول الاستاذ نسن 101155612 إن يثبت تسلسل الملوك في هذه الفترة حسب الاعباق التي وجمدت فيها قبورهم . وجاء 
بنظرية تثبت وجود فاصل زمني وعدد من الحكام بين انامس - كلام 9 دك» و «مس- اتبيدا» . 
للمزيد من التفساصيل راجع 17012 .1016010165 وعنصه غ1 و06 ع صنام 021[ عندت .1آرمعدوزكمر 


1 

(6") كان الباحث 50115612865 في الواقع اول من سجل اعتراضه على راى «1121190» المشار اليه في هامس 8١‏ 
راجع : - 0 .© غنن) .م0 .8 ,عععءىءط 5011 

(:*) انظر بخصوص ذلك : 0 .2 عنن) .م0 .8.1 ,رولام ملاظ 
(؟) حول النص السومري انظر : 1 .1 ملاع 2ة0آ مالع تقلط 1" 


''03قنطتنا ل غسصممع معط ع0 مط عععم1ط13: عدلا“ 
؛177 .جم (1937) 34 .701ا 84 
ويد القارىء صورة هذا اللوح في نباية هذا اليحث (راجع صورة رقم 060 


)"9595 


وط-طمه-م معد دامر 

وهط-فة2 5 تمس ١ردة‏ نالك شفع بمة ممصا مهمتماا2 
كسك مولة محد رسجلا مضه سق 

وعا 2-1 الدهدة ‏ 1-316 ماسم سمه 07 كسيد سق 
بمالل-3 1ددهسد 12 مراع ةدو 

ملفند مر حروكة لاحم 

8-السصص-نات ‏ تامهمجمة 7 

3صسه 1-1 ستمع-8 

65-همه وق-طمة وروهاسو 

15ت - مال 20 


الى الاله شارا ملك (معبد) ايماخ"" 
- بارا-إرنون زوجة كيشاكيدو ملك 7 
ابنة"" اورما ملك .... 
حفيد انيكالى ملك .... 
د زوحة اين (كنة) ابل غلك 
5 عندما عملت كل ما هو رائع للأله شارا ووش سارها لدو 
بتضح لدينا من قراءة هذا النص ان الاميرة «بارا ارنن» هي 
(5*) من المعروف ان الملك كشاكيد والملوك الاخرين المذكورين في هذا النص من سلالة اوما . الا ان العلامة المشسار اليا ب( 
(6) في هذا السطر والاسطر ألاخرى مازالت مجهولة على الرغم'من تكرارها . 
وجدير بالملاحظة ايضا عدم وجود العلامة الدالة 11 التي تلحق عادة باسماءء المدن في جميع الحالات التي وردت في النص . 
(930) قد بفترض البعض أن قراءة وترجة 101111-14 ب 011 2 لناتنا1 عستاعمة كه )صه5 لصدع 


(2128)5م5 خطأ من جانب الناسخ وان 538 لل نال (#عطغ820 2ع2010)) هر الصحيح . رلكن هناك 
أمثلة إخرى على هذا التعبير الغامض 


ا 
صاجه جد حم 0 


601062, 01,8. 111 8 

2 .2 عععطء0 امه 1 عطءوتل2 الى لصن عطءكصعصناد5 .ىل رصلءغكمعع]!21آ1 

إنظر كذلك حول الصطلح 2 -1111 01[ 
4 .طم 42 .2 معناد عمصصدل8 ععمع -لمصمالة ءع2آ .ل ,وععطهزد 

وأخيرا فان ترجنا 1 -10112211 , (حفيدة )0211811665 2012204 يطابق تَاما سلمسلة تنسب ملوك أوما وهي بالشكل 


لكالل ممع 
5 0911 51ج 
ب 000 ع 
1 
ابن 015521 + 822312114105800 ابنة 


حول المزيد من التفاصيل بخصوص انساب ملوك هده السلالهة راجع : 
ودعآ وء(1 ممعكصطءكم1] وعتصه ا .(آ,لمدعلط 
(58) اسم معيد الاله شارا في أوما . 002آ (1959) 7 .1701 ناك 
(59) حول ترجمة 11111 بدابنة 2/3217 خلافا لعناها انسائع «ابن» اي أن 101111201 مرادفة هنا لكلمة 
101113111-01 المستعملة عادة للعيير عن «ابنة» 
راجع 2 : 144 .0< 351 .2 2 :832 11 .7201 51 .ق.ظ ,اعصسكن[ 
(:؟5؟) 


ابنة الحاكم اوَوَنا ومن نسل الحاكم انيكالي وقد تزوجها كيشاكيدو ابن 
الحاكم «ايل» .. 

اما غخصوص تسيب الملك «ائل» 2 فيد كره انتمينا ف نصهة 
التاريخي'” يخصوص الصراع ببن اوما ولكش ويقول أن «ايل» كاهن 
مدينة زبالم . اغتصب الحكم من مدينة اوما بالقوة 

ان الانطباع الذي يأخذه القارىء لاول وهلة . من قراءة 
نص انتمينا سايق الذكر هو أن «ايل» كان غريبا عن العائلة الحاكمة ف 
أومًا . وانه انتهبز الفرصة بعد مصرع «اورلما» فاستولى على حكم مدينة 
أومًا - غير ان التصسوض التارضية قبت 'ان:دايل» هو ابن :اق اتداتن» 
8-22-0310 . من سلالة «انيكالي» ايضا وابن اخ الامير «اورلما» وانه 
استلم الحكم بعد مقتل عمه «اورلا» في حربه ضد لكش . وريما كان 
ذلك لعدم وجود وريث شرعي غيره . ويستنتج من نص سومري"" اخر 
بان والد الحاكم «ايل» كان الابن الاصغر «لانيكالي» : 


الملكة كوبابا (2-526ط-بك) ”" 


(0غ) راجع بخصوص هذا النص .: 314 .2 5111651325 ع1 .]2 .5 ,تع 122 


(١غ)‏ انظر النص التالي : 

الى الاله تاك نون 2 -27تاص -ع1038 

ايل ملك لدعناآ 11آ 
2 

ابن اي اندانو ناص -03 - 22 -ع تالوتانآ 

حفيد ا 5 

ايكالي 1 -21: -3 حم 

ملك ع2 -2م 1 011821 

بتي له معيده تال -قم حتاط اصدم 


0 .2 (1941) 38 .01ل 2153 صصسن0آ زه ,81 .2 ,سمتأعصد”7ا للامع عبط 

(47) يعضل الآدمريه من العنيين بالسومريات مراءه اسم سده الاهمة بشكل بابا بدلا من القراءة القدية باز (88310) .م إن 

ترجة اسم 2826 -182 -ناع1 الذي يقابلها بالكدية (16.آ -1ت 836 -1832) الاهة بابا االقدسة هو في اعتقادنا 
افضل من «بايا الامعة» او «فضة بابا» 

انظر للمزيد من التفاصيل : 196 .8ص 104 .8 غ156[ قصلكا 125نعصتاك عط1 .ط1 رمموطق 3[ 


وكذلك : 2 .2 دلا رطن؟ 1701.4 صرق 
(6؟7) 


من النسوة اللواتي يستحقن الذكر , ملكة عرفت بأسم كوبابا 
و يعنى اسمها بالسومرية «الالهة بابا المقدسة» 

7 + هده للك ال سخلالة كس التالئة وي ها رن 
ثلاثين عام" (وفي حدود 787١‏ ق . م) ولكن قائمة الملوك السومرية 
تخصص لا فترة اطول من هذا بكثير تقدر يمئة سنة”. 

يلف الغموض اصل هذه الملكة التي على ما يبدو لم تنحدر من 
اصل ملكي . اذ وردت عنها اشارة فحواها . انها كانت بالاصل تمتهبن 
حرفة بيع“الخمور (أي صاحبة حانة) ولكنها استطاعت ان تعزز الكيان 
ايناس ب والآقتسنادى: لمدنة كشن .خل. عش تان قالة المسلرك 
السشومرية : 


ادو كيد (المبحك كا 
؟ - صاحبة الحانة 

'"' - التي ثبتت اسس مدينة كيش 
غ - «ملكا» وحكمت مئة سنة 

6 - ملك واحد 

5- فيه يله 

4 


سي كت بالسيلاع 
كما جاء ذكر هذه الملكة في احدى المؤلفات البابلية التي تعني 
باخبار الملوك (وعءتدمءعطء) بانها اقصت الملك «بوزر - نيراخ» 


غلن) .م0 .1 رصهوطمع3[ 

(44) يعتقد الاستاذ جاكويسن 36085011[ بان جدول سلسة الملوك الاصلية العائدة الى مدينة كيش لم تفصل بين سلالة كوبابا 
(السلالة الثالثة) وبين ابنها بوزر سن 2112111-5153 (موّسس السلالة الرابعة) ولكن لوجود بعض الحوادث المعينة الي 

تربط سلالة اكساك والملكة كوبابا والتي تشير الى تعاصرهها الزمني دفع الكاتب السومري جامع الجداول الى الفصل بين 
كويابا وابنها بوزر سن وادخال سلالة اكشاك :بينه| . وبنتيجة ذلك اضطر كاتب الائيات السومرية ان يخصص حكما طويلا 

الى الملكة كوبابا مدته مئّة سنة وهذا العدد يمثل في الواقع مجموع سنين حكم ملوك :اكثساك وليس الحقنقة التاريخة التي تبين 

بان الملكة كوبابا حكنت ثلائين اسنة فقطا . +159 .م8 عزن .م0 نط1 ,روموطم2[ 


(4) راجع الجدول الثاني في نهاية كتاب :- 


(135؟) 


طعلج11<-ووجعوسط ملك اكشاك (في حدود 187١‏ ق.م) عن الحكم . اما 
كيف حدث ذلك . وماهي الوسائل التي مكنتها من الوصول الى الملوكية 
فتعزوها المأثر البابلية”'. الى رضى الاله مردوخ عنها حيث يذكر بهذا 
الخصوص ما ملخصه : بعد أن استولى رجال الحاشية للملك 
«بوزر- نيراخ» على الاسماك التي الى بها الصيادون بمثابة قرابين لتقدم الى 
الاله «بعل» في معبد ايساكلا في بابل اضطر الصيادون الى الخسروج 
للصيد مرة اخرى . ابدت كوبابا العون الى الصيادين في هذه المرة 
وأعطتهم الطعام والشرب وبذلك نالت رضى الاله مردوخ الذي منحها 
ملوكية جميع البلدان مقابل رعايتها هؤلاء الصيادين . وفي نفس الوقت 
فقد كان ماقام به حاشية الملك بوزر-نيراخ مدعاة لسخط-الاله مردوخ 
عليه . 

يبدو ان شسخصية كوبابا كانت مهمة ومعروفة يحيث تركت 
صدى في الماثر الكتابية في العصور اللاحقة وكمثال على ذلك فقد 
ذكرتها بعض نصوص النأل الخاصة بقراءة العلامات الموجودة على كبد 
الذيهفة : 

«اذا وجد (مايشبه شكل) السلاح في الجانب الايمن من كيس 
الصفراء في وسط شق (فهذا نذير) بان العدو سوف يقضي على جيشي 
ولكن الذين حولي سيثورون ويقضون على العدو . 


هذا" قأل كوبانا.. النق ان م قور + لد لت 
(40) 8 111010 عطء215مع8[15 1ط" .11.0 راعوطئة 06 


تقلط ممععتطع1 لصن مععتمة1توطة8 ع(8 عمبسلمودع 0 عطءكتموموع عن[ عمط]1 
1200 
511 .+2 (1934) 42 .نه 17 ذه 
430 ''وعناة 1 صع 0 .0.8 مآ كمهساكتطاىة أ 1رمع115!“ .خف ,ءعئعءه00 
4 .1)1947(2 1701 05[ 
وهناك تف لفأل ار في (2-3 766 1 ,21.6 (1910) 223/111 01) 
يذكر عن كوبابا الامراة كوبابا التي حكنت البلاد 1 
/779) 


خلف كوبابا في الحكم ابنها بوزر سن (مذ5 +نادداظ) في حدود 
(5560 ق.م) ويعتبر هذا مؤسس سلالة كيش الرابعة حسب تسلسل 
جدول الملوك السومرية”" 
أنخيدو انا وصسصه-7نل-عطدم8 0 

ابنة سرجون الاكدي (5911-1578 تى . م) . اشتهرت 
«انخيدوانا» في المصادر التاريخية كأول أميرة تشسغل مركز الكاهنة العليا 
(انتو تفص )"" للاله ننا (سن) في اور . وقد بق مركز الكاهنة «انتو» 
تفضا من بعندها غل] الاميزات :مق عاك واخنواف الملل توا 
عديدة””. وهناك بعض الدلائل التي تشير الى ان الاعمال الدينية التي 
كانت تمارسها بعض من هولاء الكاهنات لم تكن مقتصرة على مدينة اور 
فقط بل كانت تشمل في نفس الوقت مدن اخرى مثل «كارزيدا» 
2 التي تقع (حسب رأي بعض الباحثين) الى مقربة من اور”" 
أما بالنسبة الى الكاهنة انخيدوانا فان دخول اسم الاله «انو» هلى رئيس 
الالهة السومرية في تركيب اسمها فقد دفع بعض الباحثين الى الاعتقاد 
بانها كانت كاهنة في معبد هذا الاله في الوركاء . اضافة الى عملها 


(47) راجع : 7 .2 114 196 .طم 2.104 عك .م0 بط بمموطمء3[ 
(48) يعني اسمها : الكاهنة العظمى الجديرة بانو 
حش ع0 وصعة عدممم رووعءعوعهم طونط عط" 
علما بان الكلمة 213 السومرية هنا مراذفة للكلمة 018815 -2312 (13611©) بعنى الكاهنة العظمى 
انظر : 9 يم 4 .701 ملقن 
(44) ليس لدينا لحد الان كتابات عن هذه الطبقة من الكاهنات من العصور السسابقة «لانخيدوانا» ولكن من المحتمل ان هذا 
الصنف من الكاهنات كان موجودا وخاصة لو اخذنا بنظر الاعتبار اسطورة سرجون الاكدي والذي يذكر ان والدته كانت 
«انتو» ولذلك ولدته بالسر ورمته في النهر ... راجع بخصوص هذه الاسطورة : 
صمع2ة 04 لصعوعآ عط1 .لك .8 ,يعواعمة 
9 1181م 
(00) راجع بخصوص هذه الحقيقة : 
5م00 كتمعاطهع2 5عناو1ء0 عء 01 زمه 3 ع01081صمغطن) 2آ عتاك .8 ,ععوعءط 5011 
9 -23 .2 (56 -1954) 17 .1701 10م 
(01) راجع بخصوص موقع هذه المدينة : 1 .[ ,عازئططآ صولا عه . /17آ ,112110 


6 .20 5 .2 قصنصمم1] 04 سملعهء1دعد8 عط" 
ل784) 


الكهنوتي في معيد الاله «ننا» في اور . خاصة وان والدها سرجون كان 
اول ملك استعمل لقسب ةو 24-5م : الأخ الأكبر للاله أو او 
«الاول» المتقدم عومصعءه؟ عند الاله «انو»”. 
من اهم الخلفات الاثرية هذه الاميرة : 
١‏ - قرص من حجر الكلس الابيض”. وجد في معبد «ننكال» 
لدع-مذلة في اور سجل على الوجه الاول منه الكتابة التالية"”: 


1- المخيدوانا 2 و0117-322-3-ع سوه‎ ١ 

" - الكاهنة انتو للاله 2 541-2111112-21 -2 

“*“ - زوجة الاله تخصةص صصدل -3 
تامتال -4 


لص ن!)-نم- 5 -5 
(.... ) 8ة5) -6 
... (0 دو نعا) -7 


للط-م 1ق لناطط. .. 1.... -11 -10 -9 


أما "الونهنه الثاى. هن هذا الترطن -فانغلة معورة 
بالنحت البارز عثل الكاهنة «انخيدوانا» وهي ترتدي بدلة طويلة 


(07) لم يكتف سرجون بالسيطرة السياسية على المدن السومرية الرئيسية فقط. وني مقدمتها اور والوركاء. بل اراد ان يبسط نفوذه 
الديني علها كذلك . ومن المعروف ان ابنته قد نصبت اصلا لتكون كاهنة لاله القمر «ننا» في مدينة اور . ولكن يتضح من 
استعرال اسم الاله «انوه في !سمها 123 -212 -011 -126 -1211 بانه كان للملك سرجون غاية اخرى . وهي اماد نوع من 
العلاقة بينه وبين اله السياء «انو» الذي كان مركز عبادته مدينة الوركاء 

(05) يعتقد المنقب «رولي» الذي اكتشف هذا القرص مهسا ومشوها بان ذلك ربا جرى على يد اعداء الاكديين من جاوًا للحكم 


من بعدهم . ل 41 .21 49 .2 117 ظنا .1 .0 ,نوء11ه0ه1719 
)04 3 .مص 197 .21 1 1181 .آ .ن) ,نوع1اهه119 
(88) راجع بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بدلول المصطلح السومري 8]]1[11][2:1 -541 والذي يعني (كاهنة 
(و5عغ)2165م) 


لءط0 حاء لمصد عنآ تمع صمل مضءكص] بإاأعدط ص0 وععهل8 .8 ,عععمهءط[1[ه5 
6 .ص (1960 )22 .1701 1220 
(7129) 


وعلى رأسها تاج مرتفع . وقد تدلت ضفائرها الطويلة على 
كتفييا . ويشاهد خلف الاميرة كاهن عاري الصدر ويحمل 
منّشة » وامامها كاهن اخر حليق الرأس يحمل ابريقا يصب منه 
لثاه" المقثسن فى اناك بالقري مق اه ينض الزورة المذوسة :رالجم 
الصوة رق 

" - ثلاثة اختام اسطوانية تعود الى بعض الموظفين عند هذه الكاهنة : 

ا - ختم من الكرانيت الابيض والاسود طوله /ارلا سم وفي نهايته قطع 
نمحاسية . يعود الى وكيل هذه الكاهنة والذي يدعي «ادا» 480402 

ادا 2012 

الوكيل على الاملاك ( 562:6 حرفيا «بيت») ©-112ا8نا 

انخيدوانا قصحصة-7نال-ع طأسمة 


9 0 من اللازورد نهاياته مغطاة بالذهب ويعود الى شخصية يلقب 
1 " وعليه الكتابة التالية : 

قصحصة-7تتل-ةء طعي 

ابنة ناح عأدناط- 52 -نا طناك 

[ ]-آ5-قى 

[131]-1181آ 


١10. 2 )01)‏ 11171117 .1701.181 .701 81ل1آ .سآ .0 ,نوع1امه1 

8 212171 .51 11 .701 8لآ 

(097) 71 .810 1.107 .1م 1701.1 1510 .0 .نوع11م0ه107 
8 .نا 212 .1م 11 .1701 


جا طبعة ختم وجدت بين انقاض المقابر في أور يعود الى احد 
النساخ التابعين الى هذه الكاهنة””. تنض هذه الطبعة على : 


انمخيدوانا قصحمط [7-2تدك] ع [طحدع] 
أبئة تناع عط-نا-[ 532 113ت ناك ] 
كيكودوك 8ل-ناط-3ك1- [......] “ا 
الناسخ [5-طتاك] 
خادمها 1 زم-دل-2:20] 


لم تشتهر انتخيدوانا في التاريخ لكونها اول اميرة نعرف انها 
انضا. وقد ,رضتنا احدئ تعتناتدها التتهري"الميراة ىالستومرية 
12112-1116-531-4 ((سيدة جميع النواميس الاطية»"”". والتي نظمتها في مديح 

الالهة انانا (عشتار) '. 

ومن المغروق ان السلالة الاكدية قد رفعت هن سآن :الاشة 

القنائل السامية الى عدت الآلطة عفار تحت رموز متعددة . كان'من 
اشهرها نحمة الزهرة (دلبات في الاكدية) . وتعتبر القصيدة التي نحن 
بصددها الأن: من القطع الشتعرية السومزية النادرة التي تحتوئ علق اسم 
1 أنظر بخصوص_ ذلك : 4 .1 191 .11.21 .آلا نط1 

(04) من الواضح ان' 10118 -1الآ[ -11 هو جزء من اسم صاحب الختم 

-١- راجع الترجمة ٠العربية هذه القصيدة في الملحق رقم‎ )٠0( 

(11) تعتبر الاهة «عشتار» من اهم الاهة السامية حيث انتشرت عبادتها في مناطق متعددة من الشرق الادنى وعرفت بصيغ مختلفة 
منها 4.5136 عند الاقوام السامية الشمالية الغربية . و 46115 في راس شمرة و 461935 عند العرب في جنوب 
الجزيرة العربية . ومن المهم أن نذكر بان البابليين والاشوريين والكنمانيين عبدوا عشتار بصفتا اننى . بيها اعتير العرب 
الجنوبيين «عش» «اطال» ذكرا . 


للمزيد من التفاصيل راجع 4 
فاضل عبدالواحد علي عشتار وماساة تموز ص59 


)"1 


مولفتها “ولقدييا: تعدد الكاهنة «انخيدوانا» في هذه القصيدة الموسومة 
«سيدة جميع النواميس الاهية» خصائل الاههة - انانا - الخسيرة منها 
والشريرة . وترفعها الى منزلة «الزوجة - الملكة» (:ه5صمء-مععنن) 
للاهة تدأنوة رئيس الاطة السومرية » ثم تدعي بان الاله «أنو» قد وهب 
الالهة «انانا» جميع النواميس الاطية وجعلها مقررة للمصائر . لم ترفع 
انخيدوانا من شأن الاطة «انانا» بين الشعوب فقط . بل بين الالهمهة 
كذلك . اذ تصفها بسيدة الساء والارض وتقول بان جموع الالههة 
«انونا» 2صصنادك كانوا مهابونها ويفرون من أمامها كالخفافيش خوفا من 
وخ طن 
نفهم من مضمون هذه القصيدة بان الحالة السياسية في بلاد 

سومر اثناء الحكم الاكدي لم تكن هادثة تماما . بل قامت هناك عدد من 
الثورات في مناطق مختلفة “تذكر مسا عل سميل المثال متطقة حال 
«ابخ» طتطظ (رما كانت جبال حمرين حاليا) وفي المدينتين السومريتين 
اور والوركاء . ويظهر ان الثورة في اور والوركاء كانت بزعامة 
نيفصن دو انه" بمسوفوق «الأصبال حك عرقت ابأسه لو كالان) 
عصصذادعنآ وأحيانا «لوكالاننا» دصمةادعود]آ ''' ويبدو أن هذا الثائر 
استطاع ان يستولي على المنطقتين المذكورتين ويطرد الكاهنة «انخيدوانا» 
(31) راجع الأسطر : 57.57 من الملحق رقم - ١‏ - 

على الرغم من ان هذه القطعة الأدبية هي الوحيدة لحد الان التي تذكر فيها انخيدوانا اسمها الصريح , إلا إن هناك مجموعة 

اخرى من القصائد التي يعتقد علاء الاثار بان مؤلفتها كانت انخيدواننا كذلك . 

اشتهرت مرّلفات انخيدوانا في العصور اللاحقة ها وتركت تائيرا عميقا في نفوس الشعراء الذين جاءوا من بعدها . 
ويكفينا اثباتا على ذلك عدد النسخ المكتشفة لشعرهادسيدة جميع التواميس الاطية» وكثرة ما استخدمت من افكارها وتعابيرها 


في اشعار كتبت من بعدها . للمزيد من التفاصيل هذا الموضوع . راجع : - 
137 51 عق 34 بصم غك .م0 [١‏ ,1ط سول" عق .107 ,112110 
(0) تدكر احدى الاساطير المسارية ان ئورة حدئت في زمن الملك نرام سن حفيد الملك سرجون بزعامة تسخص أسمه «لوكالان» 
6 . وليس من المستبعد ان يكون هذا الثائر هو الذي تذكره «انحيدوانا» في قصيدتها موضوعة البحث . 
خاصة واننا نعرف من جداول كاهنات «اتتو» في اور ان إلكاهنة اتخيدو وإنا بقيت في مركزها حتى زمن الملك نرام - سن 


وكان ذلك في اواخر حياتها . 
راجع للمزيد من التفاصيل : 9 1014 
59 


من المعيد ويمنعها:' من ممارسة اعماطا الدينية . ولم يكتف لوكالان بهذا بل 
عبن اخددى: تربباتة كاهتة يذلا عن «اعبدوا نل وال ين واي ت أثان 
قصصة-ظ ى الوركاء . 

وتشكو انخيدونا في قصيدتها الى الاطين «سن» و «آنو» مما لحقها 
من ظلم على يد لوكالان . ولكن دون جدوى . فترجع بعدها الى 
إلآها: التعدلة و انان وتطلي ينا أن نول عنام اعضييهها اغل مده 
الوركاء وحاكمها الثائر . ويظهر ان «اناناه استجابت طلبها . ففرى في 
نهاية القصيدة «انخيدوانا» قد رجعت الى مركزها الكهنوتٍ وهي تسسبح 
الالهة العظيمة «انانأ» . 

تتجلى اهمية القصيدة «سيدة جميع النواميس الاطية» في انها 
تعكس واقعا دينيا وسياسيا" , يتمثل في كون انخيدوانا كاهنة نصها 
ابوها الملك سرجون لتعمل في معبد اله القمر «ننا» ف اور . كما اعطاها 
بعض السلطات الدينية على مدينة الوركاء . وريا كان الدافع الاساسي 
لذلك. هن ينيظ "الود الأكدئ" فى اهم المذن الستوهرية اوقوالوبرركاد , 
وواقعا سياسيا يتمثل في ثورة تزعمها متامر سومري ضد الحكم 
الاكدي . ويبدو ان هذا الثائر استطاع بعد نجاح ثورته من اقصاء ابنة 
سرجون من منصها الكهنوتي وطردها خارج المدينة . 

ولأهمية هذه القصيدة من الناحية الادبية والتاريخية لقد اثرنا 
ترجمتها الى العربية في ملحق في نهاية هذا البحث . 


' (14) يذكر الاستاذ ساكس انه من الجائز ان يكون حاكم أي منطقة . والمعروف بالسومرية ب « 211 » أمراة . ان صح هذا 
ر الاحقال فليس من المستبعد ان يكون سرجون فد عين ابته حاكمةة على منطقة أور بجانب إعناها الدينية . راجع 
8 .2 واءلزوكش عة ملصهابزط82 م[ ع يآ بممل عاط .11.997 ,دوع 51 


اليقفة 


امن - اليد 6122-22-3 م ورك 
ابنة الملك الاكدي نرام سن (١9؟57؟‏ - 56500 ق.م) . عينها 


والدها كاهنة عظمى «انتو» للاله «ننا» (اله القمر) في اور خلفا لعمته 

«انخيدوانا» التي جئْنا على ذكرها في موضوع سابق من هذا البحث . 
ومن الأثار التي تعود الى هذه الكاهنة”": 

+ صتارة باعد مق عير الكلين مود الل اعد أبرات سكن 

الكاهنات في اور والمروف في السومرية , (22م6-81) ", كتب 

على هذه الصنارة اسم هذه الكاهنة فقط انمن - انا 


612-21-2 لالع 1 

0ت ختم بعود الى كاتب هذه الكاهنة ٠‏ يلص على : 
نرام علص اىل-مصة-دء-دصل -1 
اله" ء لسمع-2 متعمتل 


(10) يعني اسمها : الكاهنة العظمى . «تاج اله : .وم :"تمل انضنيا :ان يكوق المصطلح 1ك هنا يثسير الى السماء فيكون ناج 
السياء في هذه الحالة الاله القمر «ننا» . كبا جاء في ترجمة الاستاذين كاد ولكران . 
(00) دمص عط .ع .) معجعوعاط أه ممع عط ؤه عمعمط طى نل[ 
راجع للمزيد من التفاصيل : 69 .2810 15 .2 1 .01 118:1 ..آ رستدموعآ عه .[.© ,0204 
(13) راجع بخصورص هذه القطع الاثرية : 
15 6ه لآ 4 801 5ع عنعوه1هصمعط0 14 *'عندك" .8 رععع ,عءط[1اه5 
75 .م2 (56 -17)1954 .1701 طلم“ وعباعصمصم دع ممعاطمعط 
39) راجم : 3 .2 7 .1701 ملذتن 
(14) ان البدعة التي جاء بها ملوك السلالة الاكدية وعلى راسهم نرامأسن باضافة علامة الالوهية (0112815) قبل اسمائهم والتي 
استمرت في العصور اللاحقة ..وخاصة في زمن ملوك سلالة اور الثالثة وملوك عصري ايسن ولارسا يتمارض في الواقع 
والاتجاه الحضاري" العام لي وادي الرافدين . 
إذ أن من الحقائق المعروفة عن الملوك في حضارة وادي الرافدين بانهم كأنوا في الواقع يعتهرون نواب عن الالة لي 
الارض (بعكس الاعتقاد السائد عند المصريين القدماء حيث كانوا يعتبرون الفرعون هو الاهة على الارض) . وكانت سلطة 
ك وادي الرافدين وخاصة في العصور التاريخية الاولى مستمدة من سنطة مجنس 'على هو مجلس مسيوخ المدينة . ويبدو ان 
التفسير لههذه الظاهرة يكمن . كا اقترح الاستاذ فرانكفورت في إن الملوك الذين إدعوا الالوهية في وادي الرافدين كانوا 
اولك الذين اصبحوا فعلا ازواجا ايين خلال قيامهم بطفوس الزواج المقدس التي كانت تقام سنويا من !جل ضلان 
الخصب والرخاء للمجتمع الانساني . 
انظر بخصوص ظاهرة علامة التالية في بعض اسماء الملوك وبخصوص تألية المنوك لي وادي الرافدين بصورة عامة : 


(غ5) 2 -295 230 -224 .مم 0005 عط1 لمث متطدع متكا 2 ,عه علصوءظط 


ع مل السنطوو "يعر الو الى كيده سد إلكاسة روس هذا 
الختم في قبر يعود الى زمن سلالة أور الاولى ولكن وجوده هناك 
كان في اكثر الاحتالات نتيجة لسقوطه صدفة واثناء عملية الحشر 
من امتبرها: الاضيل "الذي يعوة عن :دون اقيق "الى لبفة اعلن 
(احدث) من طبقة القبر . يحمل الختم الذي نحن بصدهه الكتابة 


التالية : 
انمن - أن 23ت مور -1 
اورسي 01-51 
البوات 8ل حلط 
خادمها لم-21:20-02 
انمن - انا 611-21-2 تلطع 
الكاهنة العظمى للاله ننا [مصفصة م]ء 11 
أبنته زتص]حتتصسمك 

[ ]دنا 
الكاتب [528]-طتحل 
خادمها [تص] 2120-02 


غ - قرص حجري موجدد في المتحف البريطاني يحمل الرقم ./81) 
(122935 نشره الاستاذ +عع2ء50115 '". 


د إلى الاله“ تن 2 ايده : 14 7 8218001 -صنصل -1 


31 8 .0< 206 .21: 191 .21 11 نا .سآ .© ,تإعلامه19 
0 275 .مز عك .م0 .ظ ,ععععءط1اه5 


(ه؟؟) 


2-1 عملمملة 00000--2-88(00غع12-011-8-1ع عنا3-5 -2 
'' - لحياة 311ص -3 
غ - نرام سن صاكل- منه-23-22ل -4 
ه - اله اكد ء3-5![-5-3-82-06أع ملل -5 
1١‏ - ولحياة [[] تأحسهم -6 
/ا - انمن - أنَا [ء5]-2ط-[هم] عسددمعصحص -7 
6 - اشتوب ايل [صصنال-م] ن-وز 8 
8 - مبعوثها لتصحه] عآ-زهة] عطدو -9 
-٠‏ قدم (هذا) هدية [ناك-قص-تا] صحج -10 


وأبخيزا فقد نصبت اكُن أنا سدع سوط كاهنة في الغالب 
في السنة السادسة من حكم والدها نرام سن وبقيت في هذا المركز الى 
السنة الخامسة من حكم شار كاليشاري (تعقطكتلهعابهط5) 
(:0؟5؟ - 51١*060‏ ق.م) خامس ملوك السلالة الاكدية ". 
كو با تم صنه-دط-ن1 وابا بشتي غ-3,5 -2ط-4-36-63 

كاهنتان من صنف «ناديتوم»” عاصرتا الملك شوسن 
(54١٠؟‏ - 7٠١٠‏ ق .م) رابع ملوك سلالة اور الثالثة . 

من اهم اثارهها . قلادتان من الاحجار الكريمة . اكتشفتا في 
الوركاء في معبد «اي - انّا» دصسه 8 الخصص لعبادة الاطة «انانا» الهة 
الخصب عند السومريين (راجع الصور 5١‏ . ؟١)‏ . 


ا 5 .م نط1 


(7/) كوباتم > «الثقيلة» . تعتبر هذه من الاسماء الاكدية الغربية لان نادرا ما استعمل البابنيون الصفات كالاسماء , راجع اللمزيد 
من النفاسيل. + 7 .2 عسمباطعع مع ةلا عطء تلد علق عذنآ .[.[ ,تسعد 


(75؟3) 


كتب على احدى خرزات القلادة 


الاول الاسطر التالية”: 
1غ-2-25-52-62-25 
111111-11-23 

متك ل-1اك 
21-1111161-12-2ع ناآ 


وككتن على اخدئ. رداك القلذد: الثائة الغيازة العالية »> 


كوباتم 
الكاهنة (ناديتو) محبوبة 


3 


سوسن 


تناع -2ط ذناعا 
111-11-8 11116 
مذكل-نا كل 


ولا شك في أن هاتين القلادتين كانتا هدية من الملك السومري 
شوسن الى هاتين: الكاهنتين . وذلك على الارجح .بمناسبة مشاركة كل 
منهها في طقوس الزواج المقدس مع الملك . واذا ما استثنينا «ابا بشستي» 
والتي لا نعرف عنها سوى الاسم . فانه يظهر من خلال احدى 


القصائه الفاطقية الى أكاتك. تقد فى "مرا سيم 


الكاهنة «كوباتم» (التي كانت من صنف لوكر)"” 
ا يي للدم 


00 الممتنسن أن 
قت استحسان الملك 


)0 


ومن الجدير بالذكر بانه جائنا من زمن الملك شولكي والد 


(؟) يجد القارىء معلومات وافية عن القلادتين والكتابات التى عليها فى : 


231 .مم (1937) 1098 .1[ها عه ى ,ععلءع10ه10م 

(4؟) يقابل المصطلح السومري (1ا1.111) في الاكدية مصطلح (2201611 ) ولقد جائنا ذكر هذا الصنف من الكاهنات في 
النصوص المسمارية من عصر سلالة أور الثالثة . ولكن كان عدد هؤلاء الكاهنات على مايظهر في المجتمع السومري اقل 

بكثير مما اصبح عليه فيا بعد في العصر البابلٍ . اما مركزها الاجتاعي فيظهر من مضمون القصائد العاطفية التي نحن 
يصددها بان الكاهنة (111[2111) كانت في هذا العصر تشارك الملك في مراسيم الزواج القدس وقد تصبح فيا بعد من حرية 


الا إن انجاب الاطفال كان 


ثم قارن ذلك بالمواد : ١17- ١54‏ من قانون حمورابي . 


.ة7ع) راجع بخصوص هذه القصيدة ودور الكاهنة م الملك شوسن : 


من الحقوق التي حرمت منه '" «وبنيى- فاشلا طرض مهنع لعزي 1 زا جمطكمرسع كله 2[ 


5 (1953) 7.-آه7آ 25[ 


93-4.مم ع8 عم ةتمممل8 لعن 52 عط ل ذريع سمي[ 


) 787 


الملك شوسن عدد من النصوص ., تذكر كاهنة اخرى من صنف لوكر 
ايضا تدعى «شولكي - ممتي» عصذك-نعانا5 . ذكرت هذه الكاهنة في , 
بسكو لاهن و ررائق: داك "يلاق موشعرة: بطي ادويق 
حيوانات مختلفة الأنواع الى المعابد . ومن الوثائق التي تشير الى مركز 
هذه المرأة . وعلاقتها بالملك شسولكي. . نص جاء على ختم يعود الى 
شخص يبدعى «اورلوكال ايدينّا» فة 11181 كتب على النتم ما 


إ ربكل 


شولكي سمي من [2ع11ل نا 
الكاهنة (ناديتوم) محبوبة الملك ش' أغسصل-1 لزج 4511 
اورلوكال ايدينًا أدعن! 282 عا عمتعات[ 
الكاتب 12-دصصتلء لدع ن1ل .112 
ابن كوددا -0135 
[خادمك] 1200-02-12 تاسمل 

]2220-210[ 


يظهر من هدا . أن اعبال هذه الكاهنة , كانت من الاهمية 
محية: استحعت كاتا خاضا نا حل نعاتلاتا: الخاصة : 


ابي - سمتي : #سزكنطة في حدود 7١58 - )( 7٠١60(‏ ق.م) 
ذكرت أبي سمي في كثير من الوثائق الاقتصادية من عهد سلالة 

أور الثالثة . والتي تعود اقدمها الى السنة السادسة من حكم الملك 

آمارس 7٠١4 - 7٠47(‏ قى . م) ثالث ملوك السلالة المذكورة . 


(93) راجع بخصوص هذا النص وبعض الامثلة الاخرى على تصوص تخص هذه المراة : 6216131 لر *” ,00626 
1 5 (1963) 17 .1701 05[ “ماع18 


(328؟) 


عاصرت «ابي - مسمتي» الملك امارسن ثم اخاه الملك شوسن 
الثانية لابي سن «ء6نا5-ذط10 اخر ملوك هذه السلالة””. 

جاء ذكر هذه الملكة في بداية حكم الملك امارسن في وثائق 
ذات علاقة باستلام الذبائح وخاصة اثناء مراسيم الاحتفالات الشهرية 
الأكدية (سداناططناط) ”" ولكن في أواخر حكم الملك امارسن اخذت 
«أنبي - سمني» تلقب أضافة إلى لقها السابق بلقب 618 وكان هذا 
اللقب في الغالب . يحمله الشخص المسؤول عن تربية الاغنام والماشسية 
التي تقدم الى الاطة:اثناء المراسيم الدينية"”. والتى تجري عادة بالقرب 
من امحلات المحصصة لسكن الكاهنات والتي تعرف في السومرية بأسم 
6-0 والتي تقع ضمن مجموعة الابنية التابعة للمعابد . ولكثرة اعماها 
وواجباتها الدينية استخدمت «ابي سمتي» بعض النسوة ليساعدوها في 
ادارة هذه الاعبال ومنهن امرأة تسمى «بيزوا» 2-داهذ8 والتي يظن انها 
اخت الملكة'”*. 


0 راجع . ''صعند حنطط] كه دول عغط1““ .ط1 ,مموطمع12 
5 45 (70953 .1701 25[ 
(1)18 راجم بخصوص هذا المصطلح : 8 701.11 041 


وليس من المستعبد ان تكون هذه الاحتفالات علافة با اسار أليه الاستاذ كريمر في مقاله : 
3 (1965) 12 و22[ ' "عع 1 بإأمودعع1]1 مداع سنك 
بان إله القمر (ننا - سن) ينزل في بوم امحاق إلى العام السفلي اليحاكم الإموات مع الاله (اوتوا - ثصى) . 
(4/) جاءت بهذا التفسير الباحثة 00000 بعد الدراساءت الموسعة الني .قامت بها بخصوص الرقم العائدة الى العصر البابلي 
القديم حيث انها تذكر بان الشخص المسؤول عن إستلام النذور من طحين ولحم ومواد غذائية اخرى والتي كانت تقدم الى 
معبد الاله شمش في سبّار . كان يحمل لقب 00118 فربا كانت الملكةدابي - ستي» مسؤولة بدورها عن استلام مايقدم من 


ماشية وقرابين لاغراض النذرر . راجع :- : 
111 


'”قئمهالإطد8 عمععصة ص عع كزه01 عط1“' 
9 (1963) 2 غ52دم 1701.6 85110[ 
6 ل نط1 بط رمعوطمء2] 


(1989؟) 


لقبت «ابي - سمتي» بلقب «ند » منذ زمن الملك امارسن . كبا 
كنا سانا" واعلت: القان. ايجا كاك تررس و باضه الابر 2 
تزوجت من اخيه شوسن بعد وفاته . ولكن هناك بعض الشك بهذا 
الشأن عند قسم من الباحثين . وهو ناجم عن تفسير احدى القصائد 
الغرامية التي كانت تنشد في مناسبات الزواج المقدس والتي تعود الى 
ين املق سرس برالق: انتقنطى مقي الازيات الكالية .. 
عده بوامط عغطع هع ل 58 عط رعصه تزامط عط مع طغعاط عتحوع عاد 
عدمه بإامط عط مع طغغاط ععدع مععنان عط 1 
عده تإ[مط عط مع طععاط مدع اغساقاطة 
عمه تإامط عط مع طقاط ععمع مععنانو عط 1 
انها انجبت (الطفل) المقدس . أنها انميت (الطفل) المقدس 
الملكة-انجبت (الطفل) المقدس 
أبي - سمتي انميت (الطفل) المقدس 
:ريم فلاف ارون بجاينا ال قسير اسان الها لين 
الابيات المذكورة اعلاه . فبينا يعتبر الاستاذ فلكنشتاين'” ومن بعده 
الاستاذ كريمر” ان الطفل المقصود هو الملك ثشسوسن . حيث تكون 
رايا - سمتي» في هذه الحالة هي الي انجبته اي أنها كانت والدة الملك 
شوسن وزوجة الملك قولكي 5١48 - 7٠١46(‏ ق.م) والد الملكين 
امارسن وشوسسن . يعتقد الاستاذ جاكوبسن” بان الطفل المقصود هو 
ابن الملك شوسن من زوجته «ابا سمتي» . 
. 


)1م 64 161 
)85) 3 غ11 عمد 2/ة لم52 غط]' .مذ ,معسدما 
(8) حول المزيد من التفاصيل في تفسير هذه الابيات رأجع : 6 أء.ره .1 رسمقطهع2[ 


(1؟) 


أميرات .من سلالة اور الثالثة : 

تير متلالة! ان الثالثة .واخدة من اع السلالات السومرية 
مق عليكا 'القئزة »ب وامتداد- النشوة + والازدهار الاقتصنادي + :وقد 
تعرضت هذه السلالة خلال عمرها الذي لا يزيد على مئة وسبع سنين 
٠٠065 - 5١١9‏ قى . م) الى هجبمات متكررة قامت بها القبائل 
العيلامية والجبلية من الشرق والشمال الشرتي . وكذلك القبائل 
الانورية من الغرت دوقة اول الملكان افازسق 00 ب 1-06 ) 
فرنس ا رشرسن لل دع لدم انر يوقتو غلاقام مع اخراء 
القتاطعاك العيدة عن ظريف: القتائع سياة الازاوع: نوناك .بخص 
الامئلة الي :شير الى أن عددا من آميراث سومريات ترون من تحكام 
المقاطعات المجاورة هذه الغاية . ومنبن احدى بنات الملك شوسن (غير 
معلومة الاسم) التي تزوجت من حاكم مدينة «سسيانوم» 2220012ز5 
الواقعة في شمال غربي بلاد وادي الرافدين'”. يتضح لدينا من بعض 
النصوص السومرية” بان هذه الاميرة لم تتمتع بالاستقرار لمدة طويلة 
من الزمن . بل هاجمت امواج من الاموريين سيانوم والمناطق المجاورة 
ط ونوا الخد ال كور حاتري 

استطاع شوسن أن يطرد الاموريين . ويقضي على الثورة . 
ويرجع ابنته الى قصرها على حد تعبير النص السومري . ولكن لم تدم 
هذة. السيطرة لمدة “طويلة آذ ستزغان ما الخدت هذه المناطق. بلاسلا 


(84) تقع سيانوم في المنطقة الجبلية شمال مدينة ماردين الواقعة في تركية بالقرب من الحدود السورية . راجع بخصوص ذلك : 
”.8 دونىع11لهء دملعم 1مءكص1 1دء21مع115ط كساك سيك" اتات 
6 (1976) 32701.21 2605[ 
(45) أنظر بخصوص الدراسة التفصيلية للنص السومري المتعلق بزواج هذه الاميرة 364 .زم 1614 ,01511 
(85) يبدو إن هجوم القبائل الامورية كانت من الشدة بحيث ان النص السومري (إنظر الحاشية رقم 44 يصفهم باتهيم ذنئاب 
شرسة . وانهم لايعرفون الزراعة وقد هجموا على المدن وكانهم نسور كاسرة . ثم يصف الملك ويذكر انه إتى بالاسرى من 
منطقة سياندوم والخابور واسكنهم في منطقة قريبة من مدينة «نقر» وبذلك «ادخل السرور الى قلب الاله انليل وزوجته 
«نتليل» . وربا كانت هذه من الاشارات المبكرة الى سياسة الترحيل الجاعي في وادي الرافدين . 
(١55؟9)‏ 


عن الامبراطورية السومرية . وتكوين دويلات سامية منفصلة عن 
بعضها :»“مثل بدولة اسين ىواسي وادى"الزافدين:ولارسا: بالقرت :من 
مدينة الوركاء وبابل التي اشتهرت فيا بعد وكونت الامبراطورية البابلية 
الشييرة". 
كيمي - انيلا دا-انا-م8ة-عمون « 

زوجة الملك ابي سن 7٠٠١5 - 7١194(‏ ق.م) أخر ملوك 
سلالة أور الثالثة . جاء ذكر كيمي - انتليلا اولاً بصقتها أميرة 
(21)-2115-111821 نا مط - نا متاك ) في احد النصوص الني تعود الى اللسنة 
الاولى من حكم الملك ابي سن”". غير ان ورود اسم هذه الاميرة في 
وثائق اخرى تعود الى السنة الخامسة والخامسة عشر'" من حكم هذا 
الملك وهي تحمل لقب ( «نه - ملكة) يدفعنا الى الاعتقاد أن”ا ىق شعن 
قد اعتلى العرش وهو اعزب . ولكنه تزوج في الفترة الحصورة بين 
السنة الثانية والخامسة من حكمه . من الاميرة كيمى انتليلا . 
توكن - خانًا - ميكريشا" تمع تص-ة غ6 2 طس م تمان "1 0 


(87) راجع بخصوص تلك الفترة التأريخية * 
1 601.مم مماتاطة8 25 غقط1: ددعصنوعمع غ15 .11 ,وعع 52 
(88) يعني اسمها. بالسومرية «امة الاله انليل» . 

(45) اعتقد الباحئون لي بادءى الامر ان الاميرة كيمي - انليلا كانت أمَا أبنة الملك :بي سن او اخته .. على اعتبار انها كانت 
تحمل لقب«اميرة» في السنة الاولى من حكم هذا الملك . ولكن عندما عثر في نصوص تعود إلى إلسنة الخامسة والخامسة عشر 
من حكم هذا الملك على اسم هذه المرأة وهي تحمل إلقب«املكة» . اصبح واضحا أن كيمي - انليلا كنت اميرة وتزوجها 
الملك ابي سن . فهي في الغالب ابنة الملك امارسن راجع : 

'"صعباك-1لطط1 4ه مواعظ عط[ ,مموطمع3[ 
7 اا 252[ 
5515م مص1 لدء5 عتقطءعة .ارستممعع.] 
210.376-379-3 1701.111 1181 
)1١(‏ بالنظر لورود اسم هذه الاميرة في زمن الملك ابي سن اعتقد بعض المؤْرخين انها ابنة هذا الملك . ولكن لو اخذنا بالفرضية 
المذكورة في (الهامش رقم 85) والتنٍ تؤكد على ان ابي سن كان اعزبا عندما اعتلى العرش وم يتزوج الا بعد مرور سئتين من 
استلامه العرثى . فلا جوز ني هذه الحالة ان تكون الاميرة توكن- خاتا - ميكريشا ابنته بل ربما كانت اخته او ابنة أحد 
الملوك السابقين له . 
(؟1) يعني اسم هذه الاميرة :«(الاطة) التي تجعل طولجان حبيبها راسخة . راجع بخصوص ذلك : 
(5590) 2 .م0 .[.[, ع5 


)3 راجع هذه الوثائق 2 


ا اخرى من سلالة اور الثالئة . تزوجت في السنة 
لمانا رجن حك اللا ان مسن :ان لدو ,اين متاك قدت 
«زيشالي» ذلهطوطه2 الواقعة على الحدود الشرقية لامبراطورية اور 
الثالئة”. كانت زيشالي . على ما يظهر من النصوص المسمارية ٠‏ في 
زمن الملك شوسن من المناطق التي تكثر فيها الفتن والثورات . سمى هذا 
الملك :|النشنةا التايقة الحكه وبالشقة :الى عوقيت فيا ويشالىي""" لاهبية 
هذا "الو لق لد 

ويبدو أن زواج هذه الاميرة كان هو الاخر بدوافع سسياسية 
اي لتوثيق الروابط بين سلالة اور الثالثة ومنطقة زيشالي على غرار 
الزيجات السياسية الاخرى . 
شيبتو 1اغ5116 

الملكة «شسيبتو» هي زوجة الملك زمريلم ١/5٠. - ١10980(‏ 
قي «طلفددولة ماري 2 وابنة. «اللك. بارملى «ملك “قولة افده 
(لمطص2) لير 

كان الأمير زمرليم قد التجأ الى دولة «يمخد» بعد مقتل والده 
الملك «يخدولم» على اثر ثورة قامت في ماري . وبق لاجنا في «يمخد» 


ل 


خلال حكم الملك الاثسوري شمشي - أدد وابنه سمح -ادد” ٠‏ وفي 


(46) تقع زبشالي على الحدود الشرقية لبلادبابل . راجع بخصوص ذلك : 
ددد 8 2120-1800.© متصهانرلد8" .[.©,62004 
1 2 عدم 701.1 0411 


() تذكر بعض النصوص الكتابية عن الملك سوسن بانه قد حصل على غنائم كثيرة من زيشالي والناطسق 
امجاورة ها . وانه جلب كميات كبيرة من المعادن مثل النحاس والقصدير والبرونز وحتى الذهب الذي 


صنع منه قثالا لنفسه ووضعه امام الاله انليل في «نفره راجع : 
9 نط1 


(10) كانت دولتديخد» تقع ني شمال سوريا وكانت عاصمتها مدينة حلب الحالية . 
(43) يجدر بنا ان نشير هنا . انه جاءنا من احدى رسائل ماري المرسلة من قبل الملك الاشوري شمش- ادد 


(525؟) 


حوامي ١780(‏ ق.م) امستطاع زمريلم بمساعدة الدول الثلاث يمخد. 
أشنونا . وبابل ان يقضي على الحكم الاشوري في ماري ويسسترجع 
عراقية : 
يظهر من احد النصوص المسسارية أن الملك يارملم ملك دولة 
يمخد لم يساعد زمريلم على استرجاع عرشه فقط » بل اعطاه ابنته 
«شيبتو» لتكون زوجة له . ويمكننا التوصل الى نسب هذه الملكة من 
رصالة كان قد يعنها لها دوجها الك زمردلم: ..ظلت منبنا أن اترشتل له 
رقا حمل حتمها فتنض. هده الزغبالة .عل" 
[نا]ء-ط1-زو لفذ [دد] 1عاسل!-[ع[نا]-[تتصدنء[ هص -1] 
غ25-53-2 12-1-112-11-1521 (غ2233) لهذ .آنآ 
12-11-2ا-ناءا 11 -53-26 1-11-151- لتساك 
ممستل-وخ-: م ع5 .00 .131 
بختمك الذي (كتب) عليه «السيدة شبيتو ابنة بارملم زوجة 
زمريلم» اختمي (الرقيم) وارسليه . 
متعت الملكة «شبيتو» بسلطة واسعة النطاق ويظهر ذلك جليا 
فيد كثرة الات القنافية قينا .كاتف رعيسكن: !أمراة قديرة 
استطاعت ان تساعد زوجها في ميادين السياسة والادارة . وربما يعود 
الى ابنه يستمح - ادد الذي عينه والده ملكا على دولة مارى بعد مقتل مليكهاديخد وليم» . مافحواه .» 
ارسل لي بنات يأخد وليم لكي يتعلموا الغناء في قصري» . يظهر من هذا أن الاميرات اللواتي يقعن في 
الأسر كنّ في أغلب الاحيان يعاملن معاملة طيبة تختلف عن معاملات النساء من الطبقة الفقيرة . وكانت 
هذه الاميرات يرسلن الى القصور الملكية اما ليصبحن زوجات لابناء الملوك كبا هي الحالة مع نقية زوجة 
الملك سنحاريب او لبتهن مهنة كالغناء مثلا . راجع بخصوص هذه الرسالة : 


”علدءظ لالء1 لصة عدعد8 عدعقطن درمءظ عه16ط12"' .[.0300,0 
3 (1940) 701.7 و12 


11 عق .مآ ,رامعم 


“3 2ق مس 1/21 أه مععنا0 بعطتطذ غ2ه ععمعلصمموعععه0 عط*” 
6 .2 (1971) ه21 .1701 متلغمعخ 0 


(غ58؟) 


سيت ذلك ال «ننبها الرقيع لذن بوالدها الللك .ويارملم» انه املك 
وصوؤاو الذق كيك حك دولة يعد من يعد رفاة والده + كاناتمن 
ابرز ملوك تلك المنطقة . 

برزت الملكة «شبيتو» في الادارة . وكان حكام المناطق التابعة 
الى دولة ماري يعنونون رساثئلهم الها بالعبارة التالية : «إلى مليكتي 202 
2 ويظهر من بعض الرسائل الاخرى . ان «شسيبتو» كانت تستلم 
الزاتئلات الريية وريشل"الفيون سماد اللفنان المسكرية"! عقدنا 
يكون زوجها يحارب الاعداء . وكانت «شيبتو» تلوذ بالكهنة والعرافين 
لتطمئن من مدى النجاح الذي سيحققه زوجها في حملاته العسكرية . 
ومن الطريف ائنا نقرأ في رسالة كان قد بعث بها زمريلم الى زوجته 
«شيبتو» يخبرها بان الاعداء قد سقطوا بيده كما تنبأت . ويطلب منها ان 
ترسل له أخبار رعيته وقصره في ماري . 

كان فيصر روه عخلصة آل وريه ركع كل السيلظة القن 
قتعت بها . ومن الرسائل التي تشير الى الرابطة العائلية القوية بينه] 
رسالة بعثقت بها «شسيبتو» الى زودها , الذي كان على ما يظهر يتوم 
باحدى جولاته |)تنقدية في منطقة بعيدة لتخيره فيها يانها قد انجبت له 
طفلين (توأمين) ابنا و بنتا . كبا تذكر له في رسالة اخرى بان المعصطف 
والثوب اللذين ارسلتها كانا من صنع يديها , وتطلب منه ان يلبسههما . 

ومن الحدير بالذكر أن مراسلات ماري تكشف لنا ايضا بان 
للك لويم اق ور افد مع نا 6 امور الها نا كا تستوولة 
«هخد» موطها الا !ل , متسهورة في تلك الفترة التأريخية بجودة وكثرة 
انراق لبود ركان. الللقد ا الكرى مارو مسو روني 
صهاريج كبيرة . وتقوم الملكة بالاشراف على نقلها وتوزيعها في جرارة 
صغيرة . ومن النصوص التي تشدر الى, شهرة هذه الخمور رساله بعث 


5 غ؟) 


بها زمريلم الى زوجته . يقول ها بان حمورابي ملك بابل قد ارسل في 
طلب كمية من هذه الخمور . 

اهتمت الملكة «شيبتو» وزوجها الملك زمريلم بأمون الرعية 
كثيراً فق رسالة ارسلتها الملكة الى «كبرى - داكان» صدعة2-ءط1ك1 
حاكو: منطقة وتريفاء. نظن عند الأهتام بامرأة “تعبا لى بم مرض :فى القلية 
وتطلب منه ان يرسل لا اخبارها . كا جاه في رسالة أخرى من. زمريلم 
الى زوجته يطلب منها ان تهتم أ امرأة اسبها «نناما» ممص مدك< 
مصابة عرض معدي (نة536) ويطلب منها ان تحجرها وتّنعها من مخالطة 
قي الشاء". 

وخلاصة القول كانت شيبتو ملكة ذات خصائل حمبدة . فهي 
مثال. الزوجة المخلصة والمرأة المقتدرة والشجاعة”". 
ايلتاني : لصقع1آ 

كانت الأميرة ازلتاني (والتي يعني اسمها «الاهتنا» عنده 

(و5ع6000 كاهنة من صنف ناديتوم في معبد الاله شمش في سبار . 

وكانت هذه الاميرة على اكثر الاحتال ابنة الملك البابلي بي 
ايشو طناوعفطة ١191١(‏ - 17184 ق.م)”", حيث ذكرت لأول مرة في 
مجموعة من الألواح الاقتصادية تعود الى زمن هذا الملك . ثم ذكرت 
ايضا فى عهد الملك أمي - ديتانا"”" ( 322غ1-01تتتضظظ 
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(14) راجع بخصوص هذه النصوص ٠:‏ * 6- .75 .مم 14ط1 
زقة) أمعاعصقة .0 ,1803 

لكدلة راجع للمزيد من التفاصيل عن هذه الملكة : 
8-1.مم 16221 غ2 معدده17 ده دعتلنند .8.8,ه8260 
)٠١١(‏ من المحتمل ان يكون والد هذه الكاهنة الملك سمسو ايلونا (52202511111222) (15/ا١ا‏ - ؟ااق.م) أبن 

“ الملك حمورابي الشهير . راجع بخصوص ذلك : 
”معصده/1 دننل812 عط جره وعغه1م العتطمهجومزق»» 1 
6 (1962) 701.16 5ع[ 
)٠١7(‏ راجع احد هذه التصرص : | 8 11822] .4ارضمطء5 
(585؟) 


١897 - 8‏ ق.م) ومن بعده أمي - صادوقا ( 4ونلةنتتصدم 
5 --1775 ق . م) ويعود أخر ذكر طا الى السنة الثامنة من حكم 
افى +-حنادوقا واذا اما دققنا فى عده الشتين الى يقت فسا هذه 
الاميرة تشغل مركزها الديني والاجتاعي لظهر لنا بانها لابد وان عاشت 
قرابة سبعين سنة”' وبقيت خلاها كاهنة ناديتو في معبد الاله شمش في 
سبار . 

تعتير الاميرة ايلتاني"”' من اغنى الكاهنات اللواتي جاء ذكرهن 
في النصوص المسمارية . اذ يتضح لنا من دراسة الالواح الاقتصادية 
الغائدة ها + جانيا' كانت غلك مساخات كبرة من الحقول ويظهر اننا 1 
تكتف بذلك بل كانت تستأجر الحقول الجاورة لها ايضا لتستغلها 
وتزرعها . 

كان هذه الكاهنة موظفون دائميون يساعدونها في تصريف اعماها 
الواسعة منهم واحد برتبة 52652 واثنين برتبة 88718 "' واخر برتبة 
رئيس الفلاحين 155211 . وكانت هذه الكاهنة تستاجر سنويا عددا من 
الفلاحين في موسم الحصاد ليقوموا. بعملية الحصاد . وخزن الحبوب . 
زلكئرة عماضلها “الخدت اناق يكزا نتيا «الن ده من 
الاشخاص . 

م تقتصر اعمال ايلتاني على الزراعة واستتئجار الاراضي 
فقط ء بل كانت تملك اعدادا كبيرة من المائسية والاغناء”" ايضا . 
)٠١(‏ راجع بخصوص عمر ايلتاني : ذ ,ء0022 

”فصمعتل-تصصة لصه طتوع_تطة أه مواءه غط1 عسرمعظ عو1اطد1 بوعتطل“ 
8 (1948) 7701.2 25[ 


-: ذكرت ايلتاني في مجموعة من الالواح سابقة الذكر وكان يشار اليها اما‎ )٠١4( 
تم عق -آ1آ‎ 52016 522235 1231 210 


ايلتاني الناديتوم ابنة الملك . أو : سالط عنقم تمصود 4 2031م نتصحدع-آ11 
ايلتاني الناديتوم ابنة البيت . راجع بخصوص ذلك : 77-0.مم نط1 .لرعم ع0 
)00 9 .هص 112 .م 14ط1آ 

)05) 7 ماعك. مه ,له ,تلط 


(190؟) 


وكان لديها العديد من الرعاة يقومون بالرعي وتربية الاغنام . 
أميرات كاشيات : 

بعد ان طرد المصريون الطكسوس من بلادهم في حوالي ١68-(‏ 
ق.م) وكونوا الامبراطورية المصرية الثانية بدأ طور جديد في تاريخ 
الشرق الادنى حيث ازيلت فيه الحواجز بين الدول واتصلت الشسعوب 
بعضها ببعض وتكونت علاقات وصلات ديلوماسية بين الشعوب المتنفدة 
انذاك يطبي المستريين واللنيين 'والبثافين الاتسرروة والكتتصييوة”” 
بصورة لم يسبق ها مثيل” . 

من أهم الوثائق التاريخية التي جائتنا من تلك الفترة مجموعة 
من الرسائل تعرف «برسائل الععارنة» التي اكتشفت في سنة /18481 في 
عاصمة الفرعون اخناتون ١984-0 - ١998(‏ ق.م)"". 7 

ترد امعظم سدة" الرتائل: "آل جهنه اتتعوتي التالت 
(1845 - 7787 ق.م) وابنه اخناتون . وهي مكتوبة على الواح من 
الطين .. وبالخط المسماري . واللغة البابلية . ما يدل على مدى تأثير 
حضارة وادي الرافدين على بقية دول الشرق الادق . 


. الكششسيون من القبائل اهندية الاوربية انتشروا في المنطقة الواقعة الى الشرق وشمال شرتي نهر دجلة‎ )٠١7( 
استولوا على الحكم في بابل على اثر اتسحاب الحثيين الذين سقطت على ايدهم سلالة بابل الاولى في‎ 
. قى.م)‎ ١٠٠١( حدود‎ 
. اسس. الكشسيون سلالة حاكمة دام حككها زهاء الخمسة قرون وعرفت بسلالة بايل الثالثة‎ 
. ١66 طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة(الجزء الاول) ص‎ 

58 طه باقر ء مقدمة في تاريخ الحضارات: اليدية (الجزء الثاني) ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ عرف الفرعون امنحوتب الرايع(اخناتون) بافكاره الدينية الغربية بالنسبة للمعتقدات الدارجة في مصر 
انذاك اذ اعتير قرص الشمس الاله الاعظم والذي كان على جميع المصريين عبادته . حارب كهنة معبد 
كرنك في طيبة حيث كان الاله الاعظم هناك الاله (أمون) هذه المعتقذات . فنشسبت عدة منازعات من 
جراء ذلك بين الملك وطبقة الكهنة مما دفع الفرعون الى بناء عاصمة جدبدة عرفت بأسم (2662 غتاطكا) 
بعيدة عن العاصمة القديمة طيية . تعرف اطلال هذه المدينة الان بالعارنة وتقع على الضفة الشرقية لنهبر 
النيل وعلى مسافة تقرب ٠٠١‏ ميل جنوب مديتة القاهرة . 

1844.مم 701.11 عمبروظ 5ه بدمؤوناط ة . 1,رععل0ن8 
(74) 1 


يناهز عدد الرسائل المكتشفة في منطقة العمارنة الثلئائة رسالة 
نستنتج منها ان العلاقات القائمة بين الدول المتنفذة في تلك الفترة 
التاريخية لم تقتصر على المعاهدات والعلاقات الدبلوماسية فقط بل كانت 
هناك علاقات عائلية ايضا . 

سنذكر فها يل بعضا من هذه الرسائل والعلاقات التي كانت 
قائمة بين فراعنة مصر والملوك الكشيين في بابل (طكةنصسطعة>) ””"., 

يقول الفرعون امنحوتب الثالث في مقدمة احدى رسالله الى 
الملك الكثى كادشثمان - انليل (لناصظ-صمصسطكهل2) ”",: 

الا الغ كادتقاق 2 اتليل. ملك كاردرواف ا" 

هكذا يقول اخوك أمنحوتب الملك العظيم ملك مصر 
انني بخير فعسى ان تكون انت وحاشيتك وزوجاتك واطفالك ونبلاوٌك 
وخيلك وعرباتك (مخير) كذلك . 
وعسى أن يعم الخير في بلادك . 
انفي خير انا وحاشيتي وزوجاتي واطفالي ونبلاني وخيلي وعرياتي 
حي وبلادي كدلك» . 

٠‏ بعد ذلك يدا استفري بالسازل فوتسيت هده اريئان املك 
الكاشي ابنته لتكون له '(للفرعون المصري) ويظهر من هذه الرسالة ايضنا 
ان الفزعون كان قد تزوج في السابق من اخت الملك الكاشي وان 
الاخير قد ارسل ميعوثئا الى مصر ليطمئنن على صحة وحال اخته . 

الكيشيون بلاد بابل بكاردونياشس 
1 .م ودعآ عسعهة .0 رسامع 
)١١1١(‏ نقتبس مقدمة هذه الرسالة هنا كمثال عى طريقة الاطبة بين الملوك قدها ولانها اصبحت ديياجة متبعة في 
معظم الرسائل الدبلوماسية في عصر العارنة : - 
طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (الجزء الثاني) ص 4" 


10ك) صاء؟ه'2-1م81-812 ؟11 .ةق .ز ردمجع س1 


60-69.مم 701.1 
(9:؟) 


ويظهر مما يذكره الفرعون ايضا ان مبعوث الملك الكاشي لم يستطع 2 
لسبب أو لآخر . التعرف على اخته (اي زوجة الفرعون) ولذلك فان 
الفرعون يحث الملك الكاشي على ارسال من يعرفها حق المعرفة ليستطيع 
الرقوف على حالتها عن كثب ., ثم يطمئنه الفرعون بان اخته ليسست 
ميتة وانه لو كان الامر كذلك فليس هناك ما يبرر كتان نبأ وفاتها . 

وخ نوع الرسالة ابهنا الوحفلة من ليجات الشساة: 
كانت قد تبودلت بين الملكين الكاثي والمصري وان الاول ذكر له في 
احدى رسائله بانه يفضل تزويج بناته من أمراء وملوك الدول المجاورة 
لبلاد بابل لانهم سيغدقون عليه العطاء على حد قوله ويجيبه الفرعون 
المصري هذا الخصوص قائثلا بانه على استعداد لان يدفع له اكثر ما 
يدفعه الاخرين مقابل زواجه من احدى بنات الملك الكاثي . 

وفي رسالة اخرى من كادشمان. - انليل الى امنحوتب 
النالق”: 

يقول الملك الكاشي الى فرعون مصر بان ابنته التي كان قد 
طلبها قد بلغت سن الرشد.. وهو مستعد لان يرسلها الى مصر . ان هؤ 
(اي الفرعون) اراد ذلك . 

ويفهم من رسالة اخرى بان الملك الكاشي"" كان قد طلب 
بدوره أميرة مصرية ولكن فرعون مصر كان قد اجابه قائلا : «لم تجر 
العادة ابدا ان ترسل اميرة مصرية خارج البلاد» وهنا يذكر الملك 
الكاثي فرعون مصر بالاخوة والعلاقات الطيبة القائة بينهها ثم يقول 
له : - دانت ملك عظيم ويمكنك ان تتصرف كيا تشاء فلو ارسلت لي 
اميبرة مصرية فمن يستطيع معارضتك على ذلك ؟» ثم يكراجع الملك 
الكثي ويقول «لابد وان هناك نساء حميلات في مصر فلو ارسلت لي 


001 ش 69-1 .مم 701.11 نط1 
لوال : 73-5 .مم ؟17.اه؟ لنط1 
(60») 


واحدة منبن فسوف لا يشك احد في كوتها ابنة الفرعون» 
1 ثم يقول كادشمنان اتليل الى امنجوتب الثالث يانه مستعد لان 
يرسل ابنته الى البلاط المصري على شرط ان يرسل الفرعون كميات 
من الذهف وذلك :لك يكن من أكال اند الايد :الى كان يفره 
بالتناتها._.وهتاكف نوع "من 'التيديد فى مناية الإسالة عيك يفول املك 
الكاثي «انت اذا لم ترسل لي 0٠0٠‏ طالنت (0م1516)”*” من الذهب 
خلال شهري تموز واب فسوف لا ارسل ابنتي ولا اقبل بالذهب بعد 
هذه الفترة» . 

ولكن يظهر من رسالة اخرى ان فرعون مصر استجاب لطلب 
للك الكاني وارييل له كيية بن الذهب خل أفل ان بسكل كدية 
اغرى .مم الوفدا الذي :رافق "الأميرة:'الكاغية الى مه" 

عندما جاء امنحوتب الرابع (اخناتون) الى .عرش مصر اهيل 
«الفياينة [الخازجنة والشبغل باصتلاداته الدينة والشاكل الى طهدرت 
بسببها واما في بابل فكان يحكم الملك بورنابورياشس الثاني 
(11 انمعد ط مصعم8) ١136١ - ١180(‏ ق. م) الذي اراد أن يعيد 
العثلاقات القددية مم يتم الست وله" إلى ا اعنابون. رذكنه هنا 
بالعلاقات الطيبة التي كانت قائٌة بين مصر وبابل في ايام ابائه ثم يخبر 
ملك مصر بان خام الذهب الذي استلمه منه لم يعطيه بعد.التصفية اكثر 
ذخ ةتنا" بن الذسك .2 يدك زاننا قد ازسدل قلاذ» اقينة من 
اللازورة آل ابنة اغتاتون: الي كانت قد #زوجيت من اتحند :ابام الملك 
البابلي والتي كانت في زمن كتابة الرسالة لم تزل تعيش. في مصر عند 


والدها . 
)1١6(‏ وحدة قياس الاوزان وتساوي لازا كغم وتعادل امنا . 

)0015 75-7 .مم 701.7 10ط1 .لل .[ رصممع ل نمآ 
101) 91-5 .مم .1و7 110 نلق .[ ,صمععل نما 


)"6١١ . شيقل‎ 7١ وحدة لقياس الاوزان وتساوي ره كغم تقريبا وتعادل‎ )1١14( 


لا شك في أن العلاقات والزيجات السياسية بين بايل ومصر قد 
اذك آل القاءبرتادل عددين القرنات المشبازية والقاه الأجاعة 
والثاقيوزاته القنة #«قاضة وان "ارال الآموزاف البايليات: الل ممصن 
كان يصحيبه في اغلب الاحيان موكب فخم يتكون من حاشية كبيرة من 
النساء والرجال وان الاميرات كن يأخذن معهن كميات كبيرة من الحلي 
املايين والاثات . توندقر عل سيل المقال اتديلم عد الأننخاض 
الذية مسنتاغيوا: الآقيرة: اعست: يووا ورباتن ال عار الات 
سومورامات سميراميس ."" 

توفى الملك شمشي ادد الخامس (859 - 4١١‏ ق.م) وابنه ولي 
القيند ادد تراري لكك الاو ) ل بل سين الرنسه عمد" 
استلمت الملكة سومورامات او كا سماها اليونان سميراميس والدته الحكم 
بيدها واصبحت وصية عنه لمدة حمس سئوات حتى بلغ أدد - ترأري 
سن الرشد ."5" 

قلدّت سومورامات الملوك العظام واقامت مسلة لتخلد ذكرها 
في ساحة المسلات في معبد اشور والتي كشفت عنها التنقيبات في قلعة 
فرقاط (اغتور): وقد سل عل هذه الملة الفاراك الثالنة ‏ 

مسلة سومورامات ملكة (حرفيا : سيدة القصر) ثمشي ادد . 
ملك الكون . ملك بلاد أشور . والدة ادد-نراري . ملك الكون . ملك 

هذه الملكة(حبوبة الحام) . 
طه باقر . تاريخ الحضارات القدية (الجرء الاول) ص ١860‏ 

)0 3 1:20 غمعك مم .0 ,مم8 


)151) 2516282-85 لصم قعدم 3020-1 زه واءع5'' .5 ,عووم 
7 (1968) 701.30 ودعآ ''طمستط-لى لاء1 سوعط 


)"١69( 


اشور . كنّة. شلمنصر”' ملك الجهات الاريع”". 
ومن القطع الائزية الاخرى. تذكر الملكة سومووامات قثالان : 
.يعتقد انما يثلان الاله ناب" اكتشفا في مدينة كالح (غمرود) . 
وأذا كاق اتأزية السترراق: القعدم فل بكر "كني من" لسار 
الشهيرات فلا يختلف اثنان في أن الملكة سميراميس كانت اكثرهن 
حضوة في الشهرة قديما وحديثا على حد سواء . ولا نكون مخطئين في 
القول بان للأساطير التي تناقلها المؤرخون اليونان اثر في اعطائها مثل 
هذا الشهرة الواسعة ولكن الاهم من ذلك هو اننا نعتقد بان شخصية 
سميراميس كانت قوية وموثرة بدليل انها استطاعت ان تدير دفة الحكم 
في بلاد اشور لما يقرب من حمس سنوات وصية على ابنها ولذلك 
فالارجع ان تكن اجازانها 3 المنادين العكرلائية .ورها الفمكرية سيا في 
كسبها شهرة عظيمة في عصرها . والتي صورت بشكل أو بأخر في 
الاساطير المتأخرة . 
من الاساطير التي تذكر الملكة سميراميس ما جاء عن لسان 
هيرودوتس والذي يذكر في حديثه عن مدينة بابل فيقول : بانه كان من 
فت" الدين” قامرا يقاء: امسسوان جدينة بابل وتزييت معسا نندها؟ إللكة 
سومورامات . الملكة التي اقامت السدود الحكيمة في السهول المجاورة 
ومنعت الفيضانات عن بابل تلك الفيضانات التي كانت تغطيهما سنويا 
حى بجي ء هذه الملكة””, 
)١77(‏ شلمتصر الثالث (808 - 818 ق.م) والدلملك شمثي ادد المخامس 
317) 0 211لإدكة 1ه 105مءعه: غمععصة .10.10 ,التطسع لمآ 
)١١4(‏ للاستاذ 6204 رأى مغاير بهذا الخصوص فهو يعتقد بان الاله تابو لايمكن ان يثل في معيده بتمثالين 
صغيرين موضوعين عند مداخل المعبد بل كان من المعقول إن .يكون له تمثال كبير في صدر المعبد . وهذا 
فهو يعتقد أن هذين المثالين يمثلان الاهان ثانويان يقومان بخدمة الاله. نابو نفسه '. راجع : - 
0 557513ش 05 دعصهن؟ عط .[.ء ,6200 
)01 4 مم 701.1 دنانملهعع]؟ كم ترممغكقط ع1 ,نتطهلم1] 


(565؟) 


وما الموّرخ ديودورس الصقلي فيذكر عن لسان كتاسسيوس 
15ص 0665125 بان سمير اميس هي ابنة الاللهة ديرست 126206 الههة 
مدينة عسقلون في سوريا ..غضبت الالههة افروديت مرة على «ديرست» 
فخلقت فيبا رغبة جامحة الى أحد الكهنة التابعين ا . ولدت «ديرست» 
من جراء هذه العلاقة ابنة خارقة الجمال ولكن من شدة خجلها من 
علاقيا هذى :كدت ااال الصحراء وتر فيا عل 'متخرة هناك رمت 
هي بنفسها في بحيرة مملوّة بالسمك وانقلبت «ديرست» على اثر ذلك الى 
سمكة برأس انسان””. اخذت طيور الحمام تعتني بالطفلة الصغيرة حتى 
عثر عليها كبير رعاة الملك فتولى تربيتها وسماها سميراميس"". لما كبرت 
سمير اميس رأها «اونيس» مبعوث الملك الاشسوري وحاكم بلاد سوريا 
فاحبها وتزوجها . 
عندما شنت الجيوش الآشورية حرب على منطقة (باكثريا) على 
الحدود الشرقية لبلاد اشور اشتركت سميراميس وهي متنكرة في الحرب 
واتظاعت» اخ تطاعد الجيرس الافسورية من العلب عل اعد تهية: . 
عندما عرف بها الملك «نينومن» ملك الاشوريين اعجب بها فاكره زوجها 
ان يتخلى عنها . فعل اونيس ذلك ولكنه انتحر من بعدها لشدة حزنه 
علبينا + 
ولدت سميراميس ابنا الى الملك نينوس الذي توفى من بعد ذلك 
بفترة قصيرة تاركا زوجته ولية للعرش . حكنت سميراميس لمدة 7غ سنة 
وقامت بمشاريع عمرانية واسعة من اهمها بناء مدينة بابل بمعابدها 
يذكر الاستاذ 246155865 بان السدود التي نسسيت الى الملكة سميراميس كانت قد بناها الملك نبو خذ 


نصر ولكتها نسبت اليها خطأ . 
9 .م معاعتزوقة تنا سعتده1نزط82 .8 ,رع دوولء 83/1 


)115 2-6 .4 11 5001 5ناناء51 101002115 
(170) يعلق المؤؤرخ ديودورس ايضا ويقول' بان اسم سميراميس هو تحريف لكلمة «الحمام» عند السوريين . 
١‏ 11 


(565؟) 


وقصورها الفخمة واحاطتها بأسوار عالية ومن الاعمال الجبارة التي 
قامت بها هذه الملكة بناء مر مقبب من الحجر تحت جرى النبر يوصل 
طرفي المدينة . قامت سميراميس بعد ذلك بفتوحات كثيرة واستطاعت ان 
تسيطر على مصر وسوريا وبلاد الميديين حتى وصلات الى الهند . عندما 
كير ابنها «ننياس» 25تإصذلح "' ثار ضدها فلم تعاكسه سميراميس بل 
اعطته الحكم واختفت عن عمر يقارب 517" سنة"" 

ثم يذكر 'ديودورس اسطورة اخرى عن سميراميس على لسان 
مؤّرخ أسمه وناءقصط:4 يذكر هذا بان سميراميس كانت جارية في قصر 
املف نرلكة. املق اعد الها الزوكها واضنيعت ملكة + اقثعنيك 
سميراميس زوجها ان يسلمها زمام الحكم لخمسة ايام فقط وعندما حقق 
ها زوجها رغبتها قبضت عليه والقته في السجن وبقيت تحكم بدلا عنه 
لسنين طوال . 

زاما الاساطى الأرمنة"" تتزك عن سيراشين انبا كاك 
ملكة افسورنة واحبت الملك الارمي «ارا الجفيل» وطلبت.منه ان 
يتزوجها ولكنه امتنع عن ذلكا؛ فجهزت سميراميس ضده جيشا كبيرا 
وحاحت: بلآد ارميثنا: ..دازت. هاف جربي غية فتن خبلاها املك 
الارمني تملك الحزن انذاك في الملكة سميراميس واخذت تبكي على حبيبها 
أ نداغنة الأشنة ان هيده ال الحناة انه انيعدانت الاهة الى دعاء 
راشي واعادة قبيينا الل اناكم 


زاكوتو : تااماعلة,2 


(374) ا 7 .م 11 عاموط 114 

1514 20. يذكر ديودورس أن البعض يعتقد بان سميراميس قد تحولت الى حمامة وطارت مع سرب منها‎ )١714( 
1 1-5 

0 164 .م 111 .املا عمتمسظ سممتروووة عط تتم 


(0ه؟) 


زوجة اسسمها «تا يتم - ناصر - يأل» 21م-2512 عع صطكة1 2 
رسرية اسمها «نقية»"'". كانت نقية على اكثر الاحتال من بنات احدى 
القبائل السامية الغربية والتي اصبحت سرية في قصر الامير سنحاريب 
بعد أن: خضيعك فييلها إلى التقود :الامنسووي فى .زمن. حك الملك 
سرجون”". غير الاشوريين اسمها الى هجتهم الشرقية حيث عرفت فيا 
بعد في المصادر الاشورية اصع «زاكوتو» 
تذكر المصادر التاريخية بان «زاكوتو» لم تكن حرد زوجة من 
عنام لضن سا زييا + بل كان طا مقرد راسم النطاق الام اطدووية 
الكشيرزية اف المتطاعت وتكانيا زدهائينا أن قصل اننا انير يدون 
وجل" > 4ك ماكرلا عرض عل الزقم سن انه كان اهاري 
اذا اكبوسه بالعمر واعو عند ق. العردن.. اعاشيت اكير القترة طلوياء 
من الزمن وبقيت تتمتع بمركز سيامي مرموق في زمن زوجها سنحاريب 
واتا ساون ل 7 
ندل الربطائل 'المكتيفة فى تينوى :انه كاتف لز كرتو تلطا 
وإنففة اق تسريف امون .بنش النالشى. 'العرقية "و الجدونيةا لمن 
التي اطورة الاسبورية 4 وخامية متاطيق الافزان ى:تجتوب العنتراق 


(1١؟١)‏ حول معنى 221611601 وتقاريها من معنى نقية انظر : 
* 3 تتلدت .طناد 21 .1701 0ل048 
(992) أحتل سرجون الاشوري سنة (؟١‏ ق.م) منطقة مجماورة لبلاد عيلام اسمها لاخيرو (2[1510.آ) وجاء 
بامرائها الى يلاد اشور ليقدموا له الولاء والطاعة فعلى اكثر الاحتال كانت نقية ابنة احد هوّلاء 
الامراء . 
للمزيد من التفاصيل راجع 0 
«12و15-113عاه111» .1آ, بإبوعآ1 
3م (1952) 21 .17701 81185[ 
(13) يذكر الباحث 01533256624© عن زوجة اسرحدون ويقول بانها كانت بابلية الاصل ولكنها توفيت 
وزوجها لا يزال في الحكم كبا توني ابنها البكر سن - ادن. - آبال (21م2-ص1ق10-صذ5) وهو صغير 
السن . ولربا كان هذا السبب في احتفاظ نقية - الملكة الوألدة - ينفوذها خلال حكم ابنهبا 
أسرحدون : ' 
6 347.مم 2 لأوكق 01 2م1115 .'1. ,3553© 
(63؟) 


المفرزوقة يكونها نهر كرا بلققك والنورات السراننة - ويظينز من السباديز 
والمراسلات التي تسلمتها الملكة «زاكوتؤ» من امراء هذه المناطق بانها 
كانت هي المسؤولة عن فرضن السيطرة الاشورية على هذه الاقاليم من 
الاك ان ع ترعل. انالك «لن مكلامة :لاد من بمج قا الحاو من 
اشرق رسكن !لط ابعر من امود 
ويظهر ان «زاكوتو» قد اتفذت من مدينة «لاخيرو» مركا 
اداريا لتصريف امور الاجزاء الجنوبية من الامبراطورية الاشورية وذلك 
بعد وفاة زوجها سنحاريب اي خلال حكم ابنها اسرحدون . ومن 
المحروف أن زوجها ستحاريب كان قد قام بتذمير مدينة بابل عندما 
. سلط عليها مياه النهر وهدّم معظم معابدها وقصورها ونقل تثال مردوخ 
ال مقيك :امون ولذلك فس احذ تا رت اكرئر على عاتقهنا اسهمة اناد ملدية 
بابز هد لام قاذ اوفك العا هارا سود ريا ل الي 
المهمة واخيرا فانها ارجعست ثال الاله مردوخ"" الى معبده الشهير 
ايساكلا (12ء8538) في مدينة بابل . 


(4؟1) أن الحقيقة المذكورة في النصوص الاشورية والتي تشير الى ان للملكة نقية الضلع الاكبر في اسسترجاع 
تمثال الاله مردوخ من مدينة اشور الى معبده «أساكلا» في بابل ٠‏ دقع بيعض الباحثين الى اعتبار الملكة 
نيتوكرس التي ذكرها هيرودوتس هي الملكة نقية زوججة الملك ستحاربب . جساء في كتاب التاريخ 
فيرودوتس. ذكر ملكتين -حكنا بلاد بابل . الاو سهراميس :والثانية لنتوكرس ٠‏ بينا لا يذكر المورخ 
ديودورس الصقلي (حوالي ٠١‏ ق.م) الا ملكة واحدة حكمت بابل ويسميها سميراميس . ويذكر ديودورس 
اسطورة عن سميراميس فحواها . انها كانت حورية جميلة من عسقلون احبها وتزوجها الملك «نينوس» 
ملك الاشوريين . لم بعش نينوس طويلا مع زوجته سميراميس بل توفاه الاجل بعد فترة قصيرة وبعد أن 
ولدت له ابنا ٠‏ سمي نيناس . أصبحت سميراميس وصية على ابنها وحكمفت 27 سنة . ويضيفف ديودورش 
بان الملكة سميراميس قامت بتحصين مدينة بابل وتجديد معبد بعل وتعمير مشاريعها الاروائية . وقامت 
من بعدها بحملات عسكرية على بلاد الميديين ومصر وسوريا وعندما كبر ابنها ثار ضدها فتركت البلاد 
واختفت . 

ويذكر ديودورس عن الملك نينوس بانه قام بحملة عسكرية واسعة النطاق على مدينة بابل حسال 

استلامه الحكم . فدمرها رفتح مياه النهر عليها . ومن الاعبال الاخرى التي_قام بها الملك نينوس اصلاح 

مدينته نينوى واعادة بناء اسوارها كيا قام بمشساريع اروائية ليجلب الماء الها . “وتحلل الباجئة 1.687 

شخصية الملك نينوس وتقول بأن هذه الشخصية تثل ملكين اشوريين شخصية الملك شمثي ادد الخامس , 

زوج الملكة سميراميس الذي توني عن عمر قصير تاركا زوجته وصية على عرش البلاد . وشخصية الملك 
(/61؟) 


سجل اسرحدون ذكر والدته (زاكوتو) على قطعة من البرونز 
محفوظة الان في متحف اللوفر . يستنتج من النحت البارز والكتابات 
الموجودة علبها يانها تمثل الملك اسرحدون ووالدته . حيث يظهر الاثنان 
بوضعية جانبية وني يد كل منهيا عصا قصيرة (200) يقربها نحو انقه 
وهي حركة ربا تعبر عن معنى التواضع عند الملوك الاشوريين والتي 
يقابلها عند عامة الشعب الانحناء نحو الارض"". يمسك اسرحدون بيده 


سنحاريب الذي قام بالهجوم على ثوار بابل في اول حملة عسكرية له . فدّمر اسوارها وفتح مياه تمسر 
الفرات عليها . كيا تعتقد بان الاسم «نينوس» كنية إلى مدينة نينوى وليس اسم حقيق الى ملك معين . 
فان صح هذا التفسير فبطبيعة الحال يكون الملك سنحاريب اقرب الى شخصية نينوس من الملك ثمش 
أدد الذي كانت مدينة غمرود (كالح) في زمنه العاصمة وم توجد أي وثائق تثيت بانه اهتم مدينة نينوى كيا 
عمل ستحاريب . 

أما بالنسبة الى شخصية ة سبيراميس المذكورة في كتاب ديودورس فتعتقد الباحثة بإ 1.6 بان هذه 
الملكة تمثل مزيها لشخصية ملكتين بل وئلاث ملكات أشوريات فهي تثل اولا الملكة سميراميس عندما 
تصفها بانها تزوجت ملك بلاد اشور وولدت له ابناء واصبحت وصية على ابنها بعد وفاة زوجها (التي 
تؤيده الوثائق التاريخية المذكورة في المقن اعلاه) ومن الجائز ايضا انها تمثل الملكة نقية زوجة الملك 
ستحاريب ٠‏ دالقي قال عنها امور ديودورس بانها استرجعت بناء مدينة بابل ومعبدها الشهير لان الحقائق 
التاريخية تنبت أن الملكة نقية قامتٍ مع أبنها اسرحدون ببناء اسوار مدينة يابل واحياء مشتاريعها 
الاروائية القدهة كبا جددا بناء معبد «ايساكلاء واعادا تمثال الاله مردوخ الى مكانه هناك بعد ان نقله. 
مسنحاريب الى مدينة آشور . ثم تكد الباحثة ان الحكم الطويل والوصول الى مصر (كيا ذكره 
ديودورس) لا ينطبق' (تاريفيا) الا على الملكة نقية التي حافظت على نفوذها السيامي في زمن حكم 
زوجها سنحاريب ومن بعده في زمن ابنها اسرحدون وحفيدها آشور بانيبال . ثم تتقطع الاخبار التاريخية 
عن هذه الملكة بعد ئورة حفيدها ثمش - شم - اوكن هلك يابل ضدها وضد اخيه أشور بانيبال ولا 
يخي ان الجيوش الاشورية لم تصل الى مصر الا في زمن الملك امرخدون . فيتضح من كل هذا ان 
شخصية سميراميس التي ذكرها ديودورس . مزج خطأ بين شخصية الملكة: سميراميس والملكة نقية . 

أما الملكة نيتوكرس التي اورد ذكرها الموّرخ هيرودوتس حيث قال عنها انها حكمت بابل وان ابنها 
كنال فلا12 حارب كورش ملك الفرس . فلقد اعتقد الكثير من الباحثين ان هذه الملكة. هي ادد 
- كوبي والدة الملك نايوناهيد . غير ان الباحثة [1.697 قد اكدت أن اسم نيتوكرس .بعيد جدا عن 
ادد - كوبي . كيا انه لم يثبت تاريخيا لحد الآن' بان ادد ‏ كوبي حكنت بابل . فعلى الارجح أنها الملكة 
نقية وأن الموّر فيرودوتس قصد احد احفادها عندما قال بان ابنها حارب كورش , وخاصة لو اخذنا 
بنظر الاعتيار بان هيرودوتس. يذكر يان الفترة الزمنية بين سميراميس ونيتوكرس تعادل خسة اجيال , 
وهذه مقاربة الى الفترة امحصورة بين حكم الملكة سميراميس ونقية اكثر من الفترة بين سمير اميس 
وأدد - كوبي . : 
راجع #سرمن. هلد الانستا بات غك.م0 .11, مآ 

(170) ربما كانت هذه القطعة جزء من غلاف لكرمي .العرض_او مذيح في احد المعايد : 
8 133.ع581 صمابءوط82 لصه طمجععمنك؟ فقعمسدم 


(مه؟) 


اليسرى صوبجان الحكم بينا تمسك (زاكوتو) بيدها اليسرى ما يشسبه 
القرص . تعتبر هذه القطعة البرونزية من الاثار النادرة التي تمثل الملك 
الاثسوري بعية امرأة اذ لم يعتاد الآشوريين على تمثيل نسائهم في 
الواحهم ورسومهم (راجع الصورة - "7؟) . 

اراد اسرحدون ان يوزع الحكم في البلاد بين ولديه الاكبر 
شمش - شم - اوكن (صنطن-صتاطد-ط25دمدط5) والاصغر اشور بانيبال 
(تتاصة-صدط-عسطوق) قبل ذهابه لغزو مصر . فعين الاول حاكمها على بابل 
وعين الثاني وليا على عرش اعبو ا 

وعندما توفي اسرحدون في طريقه الى مصر سنة (775 ق.م) 
قامت ثورات متعددة في النمحاء مختلفة من الامبراطورية الاشسورية مما 
كانت سستوّدي الى سسقوطها”" ولكن هنا استعملت الملكة العجبوز 
(زاكوتو) نفوذها واجبرت احفادها وعلى رأسهم شمش - شم - اوكن 
وجميع ضباط الجيش والمتنقذين على الولاء لملكهم الجديد أشور يانيبال 
(3534 - 773 ق.م) وهكذا ثبتت (زاكوتو) الهدوء في البلاد””. غير أن 
ذلك لم يدم الا لفئرة قصيرة اذ سرعان ما نشب النزاع بين الملك أاشور 
بانيبال وثمش - شم - اوكن . فتذكر المصادر التاريخية لمتأخرة عن 
(زاكوتو) بانها عندما سمعت بهذا النزاع اخذت تتضرع وتصلي 0 
القرابين للاهة طالبة منها ان تحقق الوئام بين الاخوين وتبعد الشر عن 
اليلاد””. 
(7؟1) اقام اسرحدون بهذه المناسبة مسلة بالقرب من الباب الشيالية لمنطقة بهودا في فلسطين ونحت عليها صورته 

بالملابس الاشورية وعلى يمينه أثسور بانيبال وعلى يساره مش - شم - اوكن . مثّل الاول بالملابس 


الاشورية ومثل الثاني بالملابس البايلية المعروفة يكثرة طياتها : 
391 غك.مه .1 ل ,1352© 


1 1 .م 1104 
4 2 معتتزوقة لصن معتده 1ر192 .8,تعمكاع4يز 
1ا) 3 أن.مه .1. ,لمع عقضاه 


(609؟) 


قو ر - شرت" غتعتطك-تتاطدة 

تعتبر الملكة أشور - شرت وهي زوجة الملك الاشوري أشنو 
بانيبال (مجة 065 ق. )من النسوة التلائل اللواق صورن عل 
الفحونات"الاشوونةة ولد كر طا نيد اللعدورضن ازله كبر فى مسنلة 
تتفت قل ملالة فشو ر”'"' تمثل الملكة وهي جالسة وعلى رأسها تاج 
مقرنص . ويظهر مما تبق من صورة الملكة انها تحمل في يدها اليسرى 
وردة بيغا ترفع يدها اللاآخرى امام وجهها بوضعية التحية . ويبدو ان 
الملكة كانت ترتدي ملابس مزركشة وكانت قد زينت اذنيها بقرطين 
ومعصمها الايمن بسوار تتوسطه وردة كبيرة (راجع الصورة رقم 4؟) 
كما صورت الملكة أتسوز - شرت في منأمسبة 0 بمعية زوجها أفكور 
بانييال على احدى القطع المشهورة من قوينجق"". وتعتبر هذه القطعة 
التي نحن بصددها من المشاهد النادرة التي تتناول الحياة الخاصة للملك 
واللكة فق أؤقات: الر اعنة: تصرر هده الممحجرية اللك وهو تلد عل 
سرير ضخم ويتكيء بيده اليسرى على وسادة دائرية كبيرة بينا يرفع يده 
الهىى ليشرب نخسب زوجته الملكة التي كانت جالسة امامه على كرسي 
مرتفع وتظهر الملكة وهي ترتدي الملابس المزركشة وفي عنقها قلادة ذات 
احجار كبيرة وفي معصميها اساور جميلة وعلى رأسها تاج بسيط يشسبه 
الى خحد ما تاج زوجها الملك دقف كلك سرك للك عتاتعان عمل 
كل منهها منشة كبيرة كبا يظهر خلف الملكة عدد اخر من الخدم يحفلون 
عددا من المنشات والمأكولات وفي النهاية اليسرى من المشهد يظهر 
رجل واقف تحت شجرة وهو يعدزف على قيثارة كبيرة ويبدو ان هذا 
الاحتفال قد جرى بناسبة انتصار الملك أشور بانيبال على خصمه الملك 
)١0(‏ يعني أسمها اشور - شرت اي مدينة «اشور ملكة» راجع : 403.م عق 0 1 ع سان 


(51غ١)‏ 77 5 6 معص رودق 0صنا معتدم1ب9ط82 . قاررعوواء 14 
(15) 2 «ه1ن 82 ممم طعرعستلة .خضعمممومط 


)51٠٠١( 


العيلامي «تيومان» ( صهدهده7 ) الذي ظهر رأسه معلقا على الثسجرة 
التي يقفا تحتها عازف القيثار . (راجع الصورة رقم )١0‏ . 


افطات كوو 

والدة الملك نبونميد (000 - 084 ى . م) اخزملوك الدولة 
الكلدانية ولدت ادد - كوبي في السنة العشرين من حكم الملك 
الاشوري اشور بائيبال وقاشست'اكثر .من مثة سنة اذ توقيت فى السسنة 
التاسعة من حكم نبونهيد . قضت هذه الامرأة عمرها الطويل في التعبد 
والصلوات وتقديم النذور وخدمة الاله سن في معبده الشهير 
اي - خلخل ( آتاطانط- ) في حران ". 

جاء نبونهيد الى الحكم في بابل على اثر ثورة قام بها وجهاء 
بابل ضد حكم ملكهم لاباشي مردوخ'( عآن424ل-تطوة120 )"". لم يكن 
نوين امن عامة القبعت ديل كان من سد القراك المتسافين وى الجيين 
الكلداني في زمن الملك نبو خذ نصر . حاول نبونهيد أن يقتني اثر نبوخذ 
نصر في البناء واحياء القراث السومري والبابلي القديم . فقام بتجديد 
العديد من الابنيْة المهمة في بابل وحران وسبار وغيرها من المدن 
الشهيرة . ولكن الاوضاع السياسية والدينية في داخل البلاد وخارجها 
لم تكن مواتية له اذ سيطر الميديين بعد سقوط الدولة الاشورية على اهم 
الطرق التجارية بين الشرق والبحر الابيض المتوسط عبر مال سوريا 
والاناضول . م تؤثر هذه على تجارة الدولة الكلدانية في يادىء الامر 
لان الصلات كانت حسنة بينها وبين الميديين . ولكن برور الزمن بدأت 


0 نات تاعع طناع 2 1827 » . 7لا ,عونلاه 1 
9 235.م (1964) 1.171 اث «كلندهظ51! عنده كا معاء:5 


(غ55١1)‏ راجع النص المذ كور لي ملحق رقم - 8 د 
(146) 5 مهه1نز825 1725 عمط .و5عص 022 ع1 . 11.517,دوع538 


)"3ك١(:‎ 


اثار سسيطرة الميديين. تؤثر على اقتصاديات الدولة الكلدانية . مما دفع 
بالكلدانيين الى اكتشاف طرق تجارية جديدة عبر المناطق الشهالية 
للعزيزة القرية» 

استغل نبونهيد الخلاف الذي قام بين الميديين والاحمينيين 
فحالف الملك الاحميني كورش ( 5تدتان) ) ضد الملك الميدي استياكس 
(865ة:45) وقاد نبونبيد جيشا ضد الحامية الميدية في حرآن واستولى 
عليها ومن ثم قام يتجديد معبد .الاله سن هناك والمسمى ١ن‏ - خلخبل 
( لبسطاسط-8 ) 

عندما اراد نيوتهيد ان يسيطر على طرق تهارية جمديدة جه 
جيشا واخذ يخترق الاراضي السورية ومن ثم اتجه نحو الجنوب فاستولى 
على «تياء» احدى المراكز التجارية المهمة الواقعة في شمال غربي الجزيرة 
العربية . قتل نبونهيد ملك «تياء» ووضع فيها حامية من جنوده البابليين 
وبنى له قصرا جميلا هناك وبق نبونهيد يعيش في «تياء» لمدة عشر سنوات 
تقريبا تاركا ابنه بل - شار - أوزور ( ؟ناولآ-عقط5-آء8 ) ونا على 
العرش في بابل . 

لم يكتف نيونهيد بالسيطرة على «تياء» فقط يل اخد يغزو المدن 
المهمة الاخرى الواقعة. الى الجنوب منها قسيطر بذلك على طرق التجارة 
التي كانت تربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد يابل وسواحل البخر 
الابيض المتوسط . يذكر نبونهيد على احدى مسلاته التي اكتشفت في 
حرآن انه استولى على «تماء» ( د-قصسع1 ) وديدآن (العلا تاصة1020 ) 
وفدك ( دططد524 ) وخيبر ( #2طنقة ) وبديع ( (؟) نفدلآ2 1421510 


) حتى وصل الى يثرب ( داطنعئ12 )"". 


(145) حول تشخيص هذه الاماكن الني وردت فق مسلة الملك نيوتهيد من حران 7 انظر : 
«كتالتصهط812 01 ممفمنى فصا صدععدآآ عط1» .[. ,6200 
ممم (1958) 701.1/111آ دعنلنة5 سقتامغممق 
(2؟:53") 


ومن الجدير بالذكر انه كانت توجد في هذه المناطق التي ذكرها 
نابوناهيد قبائل هودية في زمن محميء الني محمد (ص) اي بعد مضي 
اكثر من الف سنة من حكم الملك البابلي والراجح ان تكون هذه 
القبائل قد جاءت مع الجيش البابلي منذ زمن نبونهيد واسستوطنت 
هناك”". 

اما من الناحية الدينية فقد اهتم نبونهيد بالة القمر (سن) الذي 
كانت عبادته شائعة بين القبائل السامية والذي عبده السومريون حصت 
أسم «ننا» 

استاء كهنة الاله مردوخ في بابل من كثرة الضرائب *" التي 
فرضها الملك نبوتهبيد على المعابد والكهنة لسد نفقات الحملات العسكرية 
والاعبال الانشائية ومن اهتامه البالغ بالاله «سن» ومما زاد في الطين بلة 
بقاء نبوتهيد في «تهاء» بعيدا عن العاصمة بابل وعدم مشاركته في 
احتفالات رأس السنة والتي اعتيرها الاقدمون من الطقوس الدينية التي 
تجلب الرخاء والسعادة للبلاد . كل هذه الاسباب مهدت الطريق الى 
كورش الملك الاخميني للهجوم والاستيلاء على بلاد بابل في سنة (014 
ق . م) دون اي مقاومة كبيرة . 

ينهم مما يذكره هيرودتس عن الملك نبونهيد ويدعوه 
(قنؤءهز36:) والذي سقطت على يده بلاد بابل بان امه كانت الملكة 
نبتوكرس ( ونععاه»201 ) والتي يصفها بالحكمة والذكاء ويعزو اليا 
تحصين مدينة يابل ضد اهجمات الخارجية وتحويلها مجمرى نمسر القرات 
وجعله يحيط بْدينة بابل . ولكن من المثبوت الان ان اسم والدة الملك 
نبونهيد كبا جاء في الكتابات البابلية هو ادد - كوبي ( أممت4020-06 ) 
صم 0000000000 149.م عماترطدظ كد مقط] وتعصمع0 ع1 .1أرتههدة ‏ 
)١64(‏ 2664.درم 14ط1 


)3039( 


ذاكزها :فيوو دوقن بدو امنا في غاية الصعوبة وليس من المستبعد ٠‏ في 
اعتقادنا ايضا ان تكون نيتوكرس عبارة عن تحريف لأسم الملكة 
الاشورية (نقية) زوجة الملك الاثسوري سنحاريب وأن هيرودوتس قد 
اخطأ عندما قال بان كورش الفارسي حارب لابينتوس 5ناءعمز26.آ 
(وهذا تحريف لاسم نبونهيد) ابن هذه الملكة وربما كان يقصد به الملك 
نبونهيد الذي كان من ابناء (احفاد) هذه الملكة"”؟ 

وصلنا بمخصوص ادد-كوبي مسلتان اقامهما لذكراها ابنها الملك 
نبوتهيد في معبد الاله «سن» في حرآن””". تحوي هاتان المسلتان على نص 
كتابي متائل سجل فيه الملك نبونهيد الاعبال الصالحة التي انجزتها امه 
ويوكد على ايانها العميق بالاله «سن» ورعايتها لمعبده وني نهاية حديثه 
عن تاريخ امه ادد - كوبي يصف نبونهيد مراسيم وطقوس دفنها ومقدار 
الامق-والطون لدعم البلا يعنيته الف 

وبالنظر لاهمية هذا النص من الناحية التاريخية والدينيه 
والأذينة "نقد حارلا هته يكائله ق ملحن رق 51 )رمق هذا البيعه . 


2060| اهل 

بل- شلي-ننار 
ابنة الملك نبونهيد (059-8000 قى . م) اخر ملوك الدولة 
الكلدانية يذكر نابوناهيد فى احدى كتاباته التاريخية والتى سجلها على 
مخروط طيني اكتشف بالقرب من مدينة أور بانه وهب ابنته لتكون كاهنة 

8 (1952) 701.11 81185[ «12و2[-15طم8[1» .11 ع1 

)٠6١(‏ اكتشف العام مع 11 اولى هذه المسلات في ١4١07‏ في اسكي حران وهي موجوددة الان في 
متحف انقرا . واما المسلة الثانية فلقد اكتشفها العالم (1(0.1216) سنة 14143 في ارضية المدخل 


الشهالي للمسجد الكبير في حران : 
5 أك.مه .[. 000,6 
)١0١(‏ يعني اسم هذه الكاهنة : ان المنتصر هو الاله القمر . انظر : 1 لصضنط ععغ25ه 11 
وهناك قراءة اخرى حديثة بخصورص هذا الاسم هو 512222 2101عتصم8 راجع/ ‏ , 
1 (701.37)1975 و2عآ «جنآ عذث نعدم01 عط1» :طرعاء ه1720 


)""6.( 


ولا يخق ان التوثئيق بين هذا الاسم وبين نيتوكرس ( 215كاه:871 ) الذي 
من صنف «انتو» بناء على رغبة الالهة الذين أافصحوا له عن رغبتهم في 
ذلك عق ليق العرافين والكهية”*.: 
تقول تبوئيند: ذا الخصوض' (العموة: الآول. سطر 2 - 88 
٠‏ - وسألت للمرة الثالثة وبالنيابة عن ابنتي انا 
١‏ - (وبعد أن) اتمحمت العرافة . واعطتنى جوابا مرضيا 
7 - يجدت كلمة الاله سن . السيد الجليل . الأله خالق 
#لإدة"واوامن. الذله تين دواد اله العراقن ْ 
4 - كرست ابنتي لتكون كاهنة - انتو 
و وميا بل كاملى ع ار 

بعد أن وهب تابوناهيد ابنته الى معبد ننا قام باصلاحات كثيرة 
في الابنية التابعة هذا المعبد فارجع بناء الاكيبار ( +2طمزع-8 )1 الذي 
كان قد تهدم من جراء الاهمال على يد الملوك الذين جاءوا للحكم بعد 
قزق تنك سللالة لأرميا"" ريدو توفي ىا لسن 1ل كور مما ذا أنه 
قام بالتفتيش عن الاسس القدية لهذه الابنية ليعيد بنائها وفق مخططها 


00 علدلا عط مآ ممعمتىكص1] كتامتصو[اءء1/415 .612,3 
661.مم 701.1 .دملءع لاه معتده1زط82 

(16) ان استعيال الاسم السومري لاله القمر «ننا» بدلا من الاسم السامي «سن» على الرغم من تسيوع أسم 
الاخير وعبادته زمن الملك نبونهيد . يعكس في الواقع الارتباط الوئيق والقديم لمدينة أور يعبادة الاله 
السومري «تنا» واستشهاده عبر العصور الفتلفة بكونها مركا كهنوتيا جرت العادة ان تكرس فيه بئات 
الملوك والامراء منذ اقدم الازمنة لخدمة هذا الاله السومري (الذي اشتهر فها بعد تحت اسم سن) ومن 
الواضح ان كلمة 661 » في 2861-512181-101322 عبارة عن ترجمة للكلمة السومرية التي تدخل في 
تركيب اماء معظم الكاهنات ممن كرسن الى معبد هذا الاله في أور . ولا يخني ايضا ان الملك نبونهيد قد 
سمى ابنته عند تكريسها بهذا الاسم الجديد ليكون ملائما والوظيفة الكهنونية التي ستارسها في خدمة الاله 
ننا . 

: تقابل الكلمة السومرية 28-816-521 بالاكدية 81563511 وهو البناء الخاص لسكن الكهنة . راجع‎ )١154( 
ث[ةق تن‎ 701.7 3 

(155) كانت الكاهنة 2112264811 ابنة كودور مابك واخت الملك زيم - سن آخر من ورد اسمها في قائمة 
الكاهنات الانتو في مدينة اور . والتي من بعدها تعرض الاكيبار الى الاهمال في زمن الملوك اللاحقين 
وحتى جيء ليولهيد . زد 


القديم ". لا كانت العادة المتبيعة عند سكان وادي الرافدين أن يدفن 
الملوك اثناء بناء اسس البنايات المهمة مخاريط حجرية أو معدنية تكتب 
عليها اسم الملك الذي شيد ذلك البناء والغاية من بنائها مع بعض 
الصلوات والدعوات فلابد وان نايوناهيد قد حاول التفتيش عن هذه 
المحاريط عندما اراد ان يعيد بناء الاكيبار ويذكر بالفمل في الاسطر 
١(‏ - ") من العامود الثاني : 
> وارجعت الى مكانه القديم - مخروطا قديما يعود الى الكاهنة انتو 
في وو 5 
؟ - ابنة كودور - مايك 18ا32-2426لن؟ة . اخت الملك رم -سن 
ملك أور 
“* - (والذي) ثبته في (اسس) الاكيبار 
م يكتف نبونهيد ببناء 'الاكيبار فقط بل اضاف اليه دار 
جديد لسكن ابنته بل - شلتي - ننا وضمان راحتها . (العمود 
الثاني الاسطر 5 - ه) 000 
١‏ -..... وبنيت الاكيبار كما كان من قبل 
لا - وجددت مصلياته وملحقاته . كما كان من قبل 
4 - وبجانب الاكيبار بنيت مجددا دار ابنقي بل - شلتي - نار , 
الكاهنة انتو للاله سن . 
يصعب علينا ان نعرف ان كانت بل - شلتي - تنار هي 
الكاهنة الرئيسية في معبذ أور أو انه كانت هنالك انتو اخرى اعلى منها 


(161) عثر في اور على مخروط طيتي مدون بالسومرية نشره الاستاذ 
4م (1951) 01.13 ودعة «7دل-ع سدوظ» .[.0100,0 
يعود هذا لخر وطي الى زمن الكاجنة 1822526013 اخت الملك ريم - سن (143515 - 7737 ق.م) وقد 
لاحظ الاستاذ كاد بان هناك تشابها كييرا في التعابير والكلات بين النص البابلي لنيونهيد الخقاص 
بتكريس اينته وبين النص السومري للكاهنة 823226013 مما دفعه الى الاعتقاد بان هذا هو المفروط 
الذي .يشير اليه الملك نيوتهيد. في نص تكريس ابنته . 
)53 ) : 


مركزا ولكن الاسطر التالية”" تدفعنا الى الاعتقاد بانها كانت هي 

الرئيسة والمتنفذة هناك : 

4- باننكال . ايتها السيدة العظيمة . عسى ان تحظى الاعبال الصالحة 
رضاك . 2 

0؛- عسى ان تكون ابنتي بل - شلتي - ننار العزيزة الى قلبي 

5- قوية أمامهم . وان تسود حكمتها. 

47- وعسى أن تكون اعاهها صالحة بأعقا ها متذوزة: مخلضة 

4غ- والا تقترف خطيئة . 


012,0. نص نيوتهيد : العامود الثاني الاسطر (44 - 8؟) : 5 .مه‎ )١67( 


كك 


لقد حاولنا في هذه الرسالة ان نبيء صورة واضحة عن حال المرأة في 
حضارة وادي الرافدين في الفترة المحصورة بين بداية الالف الثالث قبل 
الميلاد وسقوط الدولة الكلدانية عام 074 قى .م . ظ 

لقد احتوت هذه الرسالة اولا على دراسة شساملة عن حالة 
المرأة خلال العصور البدائية الاولى ونظرا لطول هذه الفقرة الزمنية فقد 
حاولنا ان نقسمها الى اذوار مختلفة ليسهل على القارىء ان يكون فكرة 
عن حالة النساء خلال تلك الفترة الطويلة ..يلي ذلك دراسة مفصلة 
عن الاحوال الشخصية للمرأة الحرّة والامة من حيث الزواج والطلاق 
والتبني والارث وذلك من خلال ما وصلنا من مواد قانونية ونصوص 
ادارية ومقطوعات ادبية ورسائل شخصية . ثم تتطرق الرسالة الى 
البحث عن المهن والاعمال التي مارستها المرأة في تلك العصور الاولى . 
وفي الفصل الاخير دراسة يجموعة من النسوة اللواتي جاء ذكرهن في 
التاريخ . ولقد حاولنا ان نشملهن في هذا البحث لنستطيع ان نقدر من 
خلال اعالههن مدى تأثير المرأة على المجتمع من الناحية الدينية او 
الاجتاعية أو السياسية . 

اظهرت دراسة الاحوال الشسخصية ان المرأة العرافية القدية 
كانت تتمتع بقسط كبير من الحرية الشخصية كما كان لها حقوق 
وامتيازات أقرها العرف والقانون . اذ كان للمرأة حق البيع والشراء 
والمقايضة والرهن والمثول امام المحاكم كشاهدة وحاكمة ومدعية ومدعى 


4 


عليها كبا كان لها ان تمارس اعمالا ومهنا من خارج نطاق العائلة 
كالكتابة والطب'"' والكيمياء والغزل والنسيج والعزف والى غيرٍ ذلك . 

اما من الناحية الدينية فكان للمرأة قسط هام في الكهنوت . 
ادارة المعابد واقامة المراسيم الدينية وخاصة في العصور السومرية 
والبابلية القديمة . اذ كان الملوك والامراء يتنافسون في تعيين قريباتهم في 
مثل هذه المراكز . 

واخيرا انتهبزت هذه الفرصة لترجمة قصيدة الفتها الاميرة 
الكاهنة «اندوانا» ابنة الملك سرجون الاكدي . تسرد فيهيا بعض 
الحوادث التاريخية التي تشير الى ثورة قام بها بعض الجماعات من 
السومريين ضد الحكم السامي ثم تمجّد الاههة «انانا» عشستار التي قامت 
بطرد الثوّار وساعدت الكاهنة في الرجوع الى مركزها الكهنوتي في 
وق | 

يل هذه الترجمة ملحق اخر فيه ترجمة لنص اكدي سجله الملك 
الكلدانيتابوناهيدة يصف فيه سيرة حياة والدتة اده - كوي الي يعتقد 
بانها كانت احدى الاميرات الاشوريات . ومن الجدير بالذكر ان هذه 
المرأة كرست معظم سني حياتها في الصلاة والتعبّد لاله القمر «سن» في 
حران وعاشت لدة تناهز المنّة عام . وفي نهاية هذا النص وصف 
لمراسيم وطقوس الدفن الذي قام بها نابوناهيد اكراما ها . 

ينتبي هذا البحث بمجموعة من المواد القانونية ذات العلاقة 
بموضوع البحث وذلك ليسهل على القارىء الرجوع اليها عند الحاجة . 

وأود ان اشير هنا قبل الانتهاء من كتابة هذه الرسالة بأنني قد . 
حاولت أن اسند معظم الاستنتاجات التي ذكرتها في هذا البحث 
بنصوص مسسارية ومواد قانونية ولكن هناك حالات نفتقر فها الى مثل 
)١(‏ راجع : 7 ناكة رطناة 2 ,عدم 1701.1 طح 

(535؟) 


هذا النضوص الكتابية المثبتة ولذلك وجدت نفسي مضطرة الى الاعتاد 
على بعض الاشارات العابرة او النصوص غير المكتملة . 

واخيرا ارجو انني قد وفقت في تهيئة صورة عامة وجملة عن 
حالة المرأة في حضارة وادي الرافدين خلال العصور الحضارية الاولى 
.من جملة المواد القانؤنية والنصوص القضائية والادارية ان 
الميحوتات المجرية : 


(7؟) 


املزغفوىء 


ملحق رقم 5 ١‏ - 
انانا والنواميير" 


- سيدة جميع النواميس الاهية . الضياء اللامع 

- المرأة التقية التي تتسلح بالاجلال . محبوبة الارض والسماء 

- كاهنة الاله انو” (انت) بكل الحلي العظيمة 

- صاحبة التاج الفتّان اللائق بالمركز الكهنوتي الرفيع 

التى نالت يداها النواميس السبعة كلها 

يامدق + :الى تعارية اللوانيسس (الالية اللسة ريا" 

عد انث مق الفط" التوافسن :> واتة من «على: الترامتس ».بيده 
- انت من جمع النواميس . وانت من احتضنت النواميس الى 
صدرها 


0 
بحا جد الم ا اهن قلا 6م خخ 


)01 يجد القارىء النص السومري والترجمة الانكليزية هذه القطعة الادبية لي 
22.14-5 تتصصهص] 1ه صمقه21ع«طغط 1 .[.[011آ ضدما ,ع. 777 1121103177 
وهناك ترجمة أخرى في : 1 
22.579-2 11181 1لا صا دسسمصآ 4ه ممق دعه0ق4 عط 11 كرمع سمن]1 
لقد اعتمدنا في ترجتنا العربية هنا على هذين المصدرين . ٠‏ 
(') ترججمت الكلمة السومرية 1-838ا]8 بالأنكليزية , ( 1162001016] ) وني العربية بكاهنة ولكن هناك 
حقيقة تاريخية يجب ان نذكرها وهي ان الاصطلاح *'11-818'' استعملت في عصر فجر السلالات 
كلقب راجع : 64-38.مم تزع 10مطع1/49 5 .5.181 جع مم1 
(6) تؤكد الكاتبة انخيدوانا على وجود كل النواميس الاطية في حوزة الاهة أنانا ولكنها تذكر في السطر 
١6 -‏ - بان الاله آنو هو الذي منحها تلك النواميس . ولكننا نعرف من الامسطورة السومرية الموسومة 
«انانا وانكي» بأن النواميس الاطية والتي يتعلق معظمها بفنون الحضارة كانت بلاصل في جوزة الاله 
- انكي - وان الاطة انانا اخذتها منه في غمرة سكره ونقلتها الى الوركاء من اجل ازدهارها الحضاري . 


/باا) 


انانا وآنو 


4 - لقد ملأت اليلاد حقدا كالتنين 

-٠‏ وانت عندما ترعدين كاله العاصفة «اشكر» مختني الخضرة 
-١‏ (انت) كالسيل المنحدر من الجبل 

- يا صاحبة المقام الاول . انانًا السموات والارض 

-١7‏ انت من ينزل طيب النار على الناس كالمطر 

-١8‏ (انت) التي منحها الاله انو التواميس . الملكة' التي تمتطي ظهسر 
اليهائم [! 1 
06- وتقدر القرارات بموجب اوامر الاله انو المقدسة 

71- يا صاحبة كل الشعائر العظيمة . من يستطيع سبر غورها 
غيرك ؟ 


انانا و لليل 


7- ايا مخرية البلدان الاجنبية . انت من اعظتها الرياح اجنحة 
4- يا محبوية انليل . انت من جعلها (العاضفة) تهب على البلاد 
- انت من ينفذ اوامر الاله أنو 

- يا سيدتي أن البلاد الاجنبية تنحني هلعا من صرختك ‏ 

-١‏ عندما يمثل الناس امامك 

7- هالعين وخائفين من اشعاعك الوهاج 

7- -فانهم ينالون: منك جزائهم العادل 

4- وهم يقدمون اناشيدهم الحزينة . ويبكون امامك 


)007 


| 06- ويسيرون اليك عبر طريق «بيت كل الاحزان العظيمة»' 


- وني خضم المعركة كل شيء يتحطم امامك 

7- ياسيدتي انت تكتسحين كل شيء بجيروتك 

٠‏ 8- على هيئة ريح عاصفة تعصفين 

4- ومع الزوبعة العاتية تزجرين 

-٠‏ ومع الرعد ترعدين 

-١‏ ومع كل الرياح الشريرة تخورين 

""- قدماك لا تستقران 

“- تجعلين الاناشيد الكثيبة تنطلق من قيثارة الاحزان 


. انانا والانونة 


ع"- ياسيدتي . ان الانونا . الاهة العظيمة 

ه"- ترفرف هاربة منك كالخفافيش (الى الكهوف) 
“”- التي لاتجروٌ على الوقوف امام نظراتك الرهيبة 
7- والتي لاتجرو على التقدم امام ملانحك الرهيبة 
94"- من يستطيع ان بهدىء قلبك الثائر ؟ 

9"- قلبك الحاقد هيهات ان يلين 


(4) عرفت الالهة - انانا - السومرية الهة الحب والخصوية بصفات وديعة بينا اعطتها اتفيدوانا في الاسطر 
(4 - 6؟) صفات قاسية ووصفتها يانها ترتاح لسباع البكاء وتغزل الرعب والدمار على الشعوب واتها تشسن 
الحروب على البلدان ولا شك في ان اجتاع مثل هذه الصفات المتناقضة في شخصية الالهة - انانا - عشتار 
اغة الحب - والحرب اما يعكس تيارين مختلفين بخصوصها احدههما سومرى وهو |الاقدم . يجمل منها الهة 
الحن والقاطقة والاخر ناي« عسلها: المة الخرب. و التمار + 

970؟) 


0- السيدة التي ترخي العنان . السيدة التي تفرح القلوب 
-١‏ السيدة التي لا تهدأ ثورتها يا ابنة سن الكبرى ! 
؟4- السيدة المعظمة في الارض . من يستطيع نكران الولاء لك ؟ 


انانا وابخ (؟) 


49- حلت اللعنة على الزرع في الجبال التي امتنع الناس فيهيا عن 
طاعتك 

غ؛غ- وحولت بواباته العظيمة الى رماد 

6:- وصارت انهاره تجري دما بسببك ولم يعد للناس ما يشربون 
5- واقتيدت جيوشه للأسر طوعا امامك 

/اغ- وسرحت جنوده طوعا امامك 

4- واستعرض رجاله الاشداء طوعا امامك 

48- واجتاحت عاصفة هوجاء اماكن طوهم 

6- واقتيد رجاله اسرى امامك" 


انانان و الور كناد 


-6١‏ ف المدينة التي : تعلن الولاء لك «تكون الارض لك» 
07- والتي م تعلن الولاء اليك «تكون لوالدك الذي النجبك» 
*0- لقد وعدت بكلماتك المقدسة ولكنك عدلت عنها 


(5) لا يوجد في الاسطر (*4 - )2١‏ ذكر الى المقاطعة او المنطقة التي انزلت - انانا..< اللعنة عليها ولكن على 
اكثر الاحال تكون هذه ابخ (طنط8) (جبل حرين) احدى المناطق التي ثارت ضد الحكم الاكدي . 
2 .مه .[,1ل01آ صه/ا عه. 112110177 
ركلا ؟) 


)- 


غ0- وابتعدت عن زرائب الماشية 
0- وم تعد المرأة تتحدث مع زوجها عن الحب 

7- وفي الليل لم يعد بينهما وصال 

7ه- لم تعد المرأة تكشف له عن اسرارها 

4- ايتها البقرة المتوحشة ! يا ابنة سن العظيمة 

وت [اينيا: البنيدة ال عسوا عل" اتو لفن لكر الؤلك اليك" 


ابتهال انانا 
-١‏ انت يا ضاحبة النواميس الاطية . يا ملكة الملكات العظيمة 
-١‏ خليقة الرحم المقدس . اسمى من الام التي ولدتك 
7- العالمة الحكيمة . سيدة جميع الارضيين 
1- يا رازقة الجماهير . ها انا انشد اغنيتك المقدسة 
4- ايتها الالهة معطية الحياة . يا صاحبة النواميس . انه لفخر ان 
ينادى باسمك 
6- ايتها الرحوم , ايتها المرأة الصالحة المتألقة 
ها لقد عددت لك بصدق نواميسك 


الخللاصة 


كك لقد دخلثت الكيباروا”, حسب امرك 

-١7‏ انا الكاهنة العظمى . انا انخدوانا 

(7) اي انها سبيت انخفاضا في نسبة تكائر الماشية. باعتبارها اطة الخصب . 

(0) لا يوجد في الاسطر 5١(‏ - 29) ذكر لاسم المدينة التي تصفها انخيدوانا هنا ولكنبا على اكثر الاحتال 
مدينة «الوركاء» . لان صفات - انانا :- في هذا المقطع هي صفات اغة الحب والخصوبة السومرية وبما ان 
الوركاء من اهم المراكز السومرية لعبادتها فالراجح ان المدينة المقصودة في سطر - 0١‏ - هي مدينة 

الوركاء . 2 104ط1 

(8) حل سكن كاهنات .«اتو» راجع : 4 701.5 0810 

(/ا” ) 


14- وحملت سلة الشبعائر وعلا صوق بالطتاف" 

(اما الان) فاني اقيم في جناح مع البرص انا حتى انا . لا ١‏ استطع 
بعد الان ان اعيش معك 

- هاهم ينعمون في ضوء النهار ٠‏ وها انا احرم من النور 

١ا-‏ وها هي الظلال تدنو من ضوء النهار وتغطيه بعاصفة (رملية) 

؟- لساني المعسول تلعثم 

- ملاحي البديعة عفّرها التراب 


الاستغاثئة بنانا - سن 
#4لا- يا سن . هذا (لوكال أني) ( عسسدلدوناطا ) 
0 قل هذا لانو «عساه يحررني» 
1- لا تقل سوئ لانو «الان» وهو سوف يحررني 
لالا- قل له ان هذه المرأة (انانا) ستذهب عن (لوكال أني) رجولته 
8- الجبال والفيضانات تحت قدمها 
4- تلك المرأة السامية مثل سموّه انها ستجعل المدينة تلفظه 
- وحتا ستصب جام غضبها من اجلي 
-١‏ دعني انا اتخدوانًا اتل الصلوات ها 
47- دعنى اذرف الدمع السخي شرابا زلالا لانانا المقدسة 
4- دعني اهتف الها”" 


(4) يعتقد الاستاذ ”6200“ ان حمل سلة الشعائر كان يثل قسبا من طوس الزواج المقدس وكانت هذه السلال تلىء 
بالحبوب عادة وتحملها على اكثر الاحيال فتأة عذراء وتقدمها الى الاله . راجع : 

*“قط055627210 4559132 190" .[.0300,6 

7 (1948) 22 .1ه ودمآ 

)٠١(‏ تتذرع انفيذوانا في الاسطر 74 - 4 الى الاله سن أن يتدخل ويتوسط لما عند رئيس الاهة أنو . وم 


ا مذ بل تهبده بالالحة - انانا - وتذكره بأن - انانا - ستقضي على رجولة (1.1185312326) احد 


اتهام لوكا لاني ( عسسملدوسآة ) 


84- لا استطيع استرضاء اشيميا بار*" - 
48- ولقد حا (لوكالان) من قدر أتو المقدس (وحور جميع شعائره) 
- وجردٌ انو من معبده اي - انا ( تصسة 8 ) 
89- ولم يض من أنو - الملك 
84- ذلك المعبد الذي جاذبيته لا تقاوم وجماله لا حدَّ له 
- لقد دمره تدميرا 
-٠‏ ووقف أمامك باعتياره نذا لك . وحتى انه «دنا» من زوجة 
الخيد"" 
-١‏ أه يا يقرتي الغائجة المتوحشة . اطردي هذا الرجل . قيدي هذا 
الرجل 
لعنة الوركساء 
؟5- في ارض الخيرات حتى انا . ما انا ؟ 
*9- (الوركاء) الحاقدة الثائرة ضد «ننا» ليجعلها «آنوه تستسلم 
5- وليقطع انو هذه المدينة اريأ 
6- وليلعنها انليل 
7- عسى ألا تشفق الام (فيها) على طفلها المستغيث 
1- يا سيدني لقد وضعت قيثارة الاحزان على .الارض 


الثوار الذين حاريزا السلالة الاكدية وطرد الكاهنة اخيدرانا من مركرها . راجع : 
9 عت .ره طآ101 صدلا عق 112115 
)١١(‏ احد اعماء الاله سن 
)١7(‏ ترجسم التعبير. السسومري © 2 3 متئج إلى الانكليزية 515661-12-12 وتمني هذه أما.اخصت 
الزوجة او زوجة الاح وهي التي نصها الثائر (©2صه[دهناآ) كاهنة في محل انخيدوانا . 


(0/4؟) 


م 


84- انهم مستعدون للموت عند سماع اغنيتي المقدسة 


اتام ننا 
3- أما انا فالهي «ننا» لم يعد يكترث بي 
-٠٠‏ لقد سلمني الى دار الدمار على دروب قاتلة 
-٠‏ وم ينطق (اشببار) يحكمه علي 
-٠‏ وما الفرق ان نطق به أو لم ينطق 
-٠‏ فانا التي كنت اجلس منتصرة قد طردني خارج المعيد 
-٠‏ وجعلني افر كالعصفور من النافذة - حياتي هباء 
-٠‏ جردني من تاجي اللائق للكاهنة العظمى 
-٠‏ وجعلني امشي على اشواك الجبال 
-٠‏ ثم اعطاني سيفا وخنجرا وقال لي «هذا يليق بك»”” 


ابح اد اعم اله ا قفا جم اد 


الاستغاثة بأنانا 


4 يا" اعظم داريا عصيية اتن 
-٠‏ فليرقد لي قلبك المقدس المتعالي 
-١‏ ايا عروسة (اشمكالانا) المحبوية 


(1) لاندري على وجه التحديد مغزى هذا السطر ولكن ليس من المستبعد انه يعكس رواسب الدفن الجباعي 
الق عق عل يقايا انها قعص ميكر امن تاريخ سبرير طول مريت من التفاصييل ‏ ألظر* 

8 أك.م0 .[. [![1ل صه7ا عه . 11/57 ,ملاماط 

)١6(‏ تشكي الكاهنة انخيدوانا خلال الاسطر )٠١8 - ٠٠١(‏ من معاملة الاله سن لها . وذلك لانه لم يصغ الى 

طلبها عندما ارادت ان يطرد الثائر لوكال ان .(1.11832125326) ولم مهتم بها غندما طردها الثائر من 

الوركاء وشردها الى الجبال والاشواك وجعلها تحمل سيفا وخنجرا . ولعل السيف والخنجر يتسيران الى 


انها سوف تقدم على قتل نفسها من شسدة حرتها . 
(58) 


7- انت الملكة العظمى لاسس السماء وقته 

000 ذعنت لك الاهة - أنونا‎ -١١+ 

غ١-‏ مند ولدت كنت «الابنة الملكة» 

6 - ما اسماك بين - الأنونا - الاطة العظيمة 

73- يقبلون - الانونا - الارض بشفاههم (خضوعا لك) 
-0١0‏ لم تحسم قضيتي بعد . ولكن حكما معاد يخيل امام عيني 
6- يداي لم تعد تنطوي على سرير الشعائر 

١648‏ ولا استطيع بعد الان ان اكشف عن احكام - ننكال - لأي 


-١‏ رغم انق الكاهنة العظيمة النقية ل «اننا» 
-١‏ يا سيدتي , يا محبوبة الاله أنو . عسى ان يشفق عل قليك"" 


تمجيد انانا 
؟١-‏ انتِ شهيرة . انتِ شهيرة ان ما انشدته لم يكن 


ف لذن قار ب ل عن الت 
-١7©‏ انت سامية كالسهاء - فليعرف الجميع ! 


غ- انت واسعة كالارض ٍ فليعرف الجميع ! 
-١6‏ انت تدمرين البلاد الثائرة 2 فليعرف الجميع ا 


-١5‏ انت تعصفين على البلاد حٍِ فليعرف الجميع ا 


)١4(‏ يبدو من الاسطر )١11١ - ١١8(‏ ان اتخيدوانا لم تخدم الاله «نناه فقط بل كانت تابعة للافهة «تنكال» 
زوجة الاله «ننا» ايضا وانها كانت تقوم بالشعائر التي تعود الى هذه الاهمة والتي كان من اهمها تفسير 
الاحلام . ويفهم من هذه الاسطر ان الكاهنة كانت تتمدد على سرير خاص وتطوى يديها عند حاولتها 


تفسير الاحلام . 
81) 


7- انت تضربين الروؤوس ٍِ فليعرف الجميع ! 
4 انت تفترسين الحثث كالكلب - فليعرف الجميع ! 
6- انت تفزعين بنظراتك - فليعرف الجميع ! 
- انت ترفعين نظراتك المرعبة - فليعرف الجميع !. 
-١‏ انت نظراتك براقة - فليعرف الجميع ! 
؟١-‏ انت قد اخذت موقعا عداثيا من .. -فليعرف الجميع ! 
-١177‏ انت تحرزين النصر - ش فليعرف الجميع ! 
غع١-‏ ان ما انشدته لم يكن من اجل «ننا» بل من اجلك اتت 
6- يا سيدتي . لقد رفعتك عاليا . انت وحدك ممجدة”"' 

-١1‏ يأ سيدتي محبوية «آنوه لقد تحدئت يحق عن غضبك 


تركيب الترنيممة 


7- ملئت (امجمرة) بالفحم واقيمت الشعائر 
18- غرفة العرس بانتظارك . فليهداً قلبك من اجلي 
- (وبنداء فحواه) : «كفاني ! هذا اكثر من طاقتي» جبّت اليك 
يا سيدتي العظيمة (بهذه القصيدة) . 
- أن ما انشدته اليك 5 (منتصف) الليل . 
- عسى ان يردده عليك المغني عند منتضصف النهار 
- فمن اجل زوجك الاسير وطفلك الاسير 
-١8“‏ زاد غضبك وثار قلبك 


(17) تعود الكاهتة انفيدوانا في الاسطر (؟7١‏ - )١156‏ وتعدد جميع الصفات او النواميس الالحية التي تعود الى 
- انانا - 


)80( 


ارجاع انخيدوانا 


غ- السيدة الاولى . عباد قاعدة الغرش 

0 - لقد استجيبت صلواتها 

5 - لقد ارتاح قلب إنانا 

147- كان يومها سعيد . وكانت ترتدي ثيابا فاخرة ممتلئة فتنة وجمالا 
4:- وكم كانت فاتنة فيا تخزنه من حمال ! كانه ضوء القمر المنير 
4- عندما بزغ (اله القمر) ننا يكامل بهانه 

- حمد (الجميع) والدتها (اتنانا) نتكال 

-0١‏ وصاحت عتبة (السباء) «مرحبا» 


تسييحة شكسر 
7- الى الكاهنة العظيمة ذات الاوامر المبجلة 
-١6‏ المجد (لما) نتحربة البلدان الاجنبية , التي منحها أنو التواميس 


الاهية 
-١64‏ الى سيدتي التي تتشح بالجيال . اتانا ! 


)589( 


ملحق رقم -"# - 


النض البابلي الذي يبخضص 
«أدده - كوبي» والدة نبونهير" 


انا أدد - كوبي والدة نبونهيد ملك بابل المكرسة لعبادة التي 
«سن» ( صذ ) وننكال ( 21عدذلة ) ونسكو ( تاعأونالة ) وسدرنونا ( 
م 6 الذين كنت الوذ بهم منذ ايام طفولتي . وحتى عندما 
غضب «سن» ملك جميع الالهة على مدينته (حران) ومعبده في السنة 
الإداهية كدر ين مك تائر اضر ناوفنع ال انيل "ناريا 
المدينة واهلها بائسين . كنت اقوم بزيارة الاماكن المقدسة «لسسن» 
ونتكال ونسكو وسدرنونا في تلك المدينة وبقيت مخلصة هم . 

انا التي نقيت اتقنيث بطرف ثوب الاله «سن» ملك جميع الالهة 
ولذت بالوهيته ليل نهار . انا التي اخلصت بكل تقوى وورع طيلة 
حياتي الى سن . شمش , عشتار . وادد الدذين يوجدوا ف انسماء والعالم 
الاسفل وشكرتهم بتقديم اطدايا ليل نهار ولعدة شهور وسنين لما منحوني 
ايام هن العطا با القن . 


: يجد القارىء النص البابلي وتعليق مفصل عليه في‎ )١( 
0200,60.[. صنتامعوصق **دملتصوط512 01 صم مس1 صدءعمد1] عط1"“'‎ 560015 
1701.97111 )1958( 351.مم‎ 
وهناك ترحمة اخرى لنفس النص للاستاذ 0 1[111ق .يآ قرس طمعمم0‎ 
. وهي التي اعتمدنا عليها هنا في ترحمتنا الى العربية‎ 
. (؟) ان الاله «نسكو» هو اله النار ومن اشاراته الفانوس واما الالهة سدر نونا فهي زوجة الاله نسكو‎ 
6200, .[. 1510 0 
(؟) تشمير أدد - كوبي هنا الى ما اصاب معبد اي - خلخل من دمار وخراب على يد الجيوش الميدية من خلال‎ 
. هجومهم الكاسح على بلاد أشور‎ 


(86؟) 


لقد تشبئت بطرف ثوب الاله «سن» ملك جميع الاههة وعيناي 
متجهتان نحوه ليل نهار . وانحنيت له (!) في الصلاة والسجود قائلة : 
وأذا .دك ال ,عد فتك سيفيد كف الناين :ساف 

ولكي عهدأ (غضب) اي واطتي . امتنعت عن لبس الصوف 
الناعم والحلي الذهبية والفضة وم يلمس جسدي اي طيب أو دهان 
معطر . 

لقد ارتديت الثياب الممزقة وتركت (بيتي) بصمت وتلوت 
الصلوات هم وكان تمجيد الي والمهتي يجول في خاطري دوما . واقت 
الشعائر هم . وم ابخل باي ثمين مهما كان الا وقدمته هم (كقرابين) . 

لقد ولدت في السنة العشرين من حكم اشور بانيبال ملك 
امنود ونقيك: .وق السغة القائية والاريسية مق كم اتنسون بانبيال 
والثالثة من حكم ابنه أشور - اتل - ايلي ( 11آ-ان8عسطعة ) 
والواحدة والعشرين من حكم نابوبلاصر والثالثة والاربعون من حكم 
نبوخذنصر والسنتين الاثنين من حكم اويل - مردوخ والاربع سنوات 
من حك ان كلاس اق اختلال هذه الستواك التسسة والسعية فاق 
قت بزيارة الاله العظير سن . ملك جميع الاطة في السباء والعالم الاسفل 
الذي كان ينظر باستحسان لاعالي التقية الحسنة . ويسستمع لصلواني 
ويتقبل نذري . (واخيرا) هدا قلبه الغاضب فعاد على وفاق مع معبد 
اي - خلخل ( 5-81-8341 ) معبد سن في حرآن المقام المقدس الذي 
يرتاح له قلبه . فلقد تغير «قلبه» . انه سن ملك جميع الالههة الذي نظر 
باستحسان الى واختار ولدي الوحيد (نبونهيد) الذي انجبته لمنصسب 
الملوكية وعهد اليه ملوكية سومر واكد وجميع الاقطار من حدود مصر 
عل لسر العلوي عق اليس السفلق > ,«وطيدية رقسف ود اف الى سن 2 


(؛) المصطلح المستعمل هنا هو (ذوو الرووس السوداء) وهو ما كان مستعملا عند البابليين والذي يعني الشعب . 
(840؟) 


ملك جميع الاهة [وسألته] بكل اجلال وتقوى قائلة : منذ ان اخترت 
[ولدي (نبوتبيد ولدي الذي انجبته . محبوب امه] ورفعت مقامه اتذرع 
اليك ان تأمر جميع الاللهة لتساعده على تحقيق النصر على اعدائه . 
وليككل تجديد معبد اي - خلخل والقيام بتأدية شسعائره . ورأيت في 
حلم ان الاله سن ملك جميع الاهة يضع يديه علي ويقول «ستعود الاههة 
من اجلك . وساعهد لابنك بالمقام المقدس لحرأن . وانه سيعيد بناء 
معبد اي - خلخل ويككل عمله . سيجدد حرآن ويجعلها (اجمل) من 
ذي قبل . وستعود الالهة سن وننكال نسكو وسدرنونا في موكب مهيب 
الى معبد اي - خلخل . لقد اصغيت الى الكليات التي قالهها لي سن 
ملك جميع الاهة (ورأيتها تتحقق) اذ ان ولدي الوحيد الذي انجبته انمجز 
بالفعل الطقوس الاهية لسن وننكال نسكو وسدرنونا التي كان قد طواها 
النسيان وانتهى من بناء معبد اي - خلخل وقاد سن وننكال نسكو 
وسدرنونا في موكب من بابل مدينته الملكية ونصبهم (ثانية) بفرح وسرور 
في حران المقام الذي: يسرهم . 
وبدافع من حبه لي . انا التي عبدته وتشبثت بطرف ثوبه فان 
سن فعل (لي) ما لم يفعله من قبل ومنحني ما لم يمنحه لاي شبخص آخر 
. اذ اعطاني (انا المرأة) مكانا رفيعا واسما شهيرا في البلاد . واضاف الى 
(عمري) اياما وسنين عديدة من السعادة وابقاني على قيد الحياة منذ 
زمن آشور بانيبال ملك أشور حتى السنة التاسعة من حكم (نبونهيد) 
ملك بابل . الابن الذي انجبته . (فقضيت) مائّة واربع سنوات سعيدة 
في التقوى التي غرسها في قلبي الاله سن ملك جميع الاللمة حيث بق 
بصري قويا وسمعي حادا وبقيت يداي وقدماي سليمتان وكلاتي موزونة 
وم بودن طعام أو شراب اذ بقيت صحتي جيدة وعقلي سل (إلى آخر 
ايام حياتي) . لقد رأيت احفادي حت الجيل الرايع وانا يصحة جيدة 
(وهكذا) نعمت يعمري المديد . 


)543( 


اودع اليك يا سيدي سن ولدي (نبوتهيد) ملك. بابل لانك 
نظرت الي بعسطفك واعطيتني مثل هذا العمر المديد فغسى الا يخسطيء 
تحوك طوال عمره . وعين للحفاظ عليه (الارواح الحارسة).«شيدو» و . 
«لاسوه الذين عينتهم لي والذين جعلوني اصل الى هذا العمر المديد . 
ولا تغفر له (بسهولة) خطاياه وعسى ان يبق (دائًا) في خشسية من 
الوهيتك العظيمة . 

اطعت ملء قلبي وانهجزت واجياتي (كعيد خاضع) خلال 
الاحدى والعشرين سنة من حكم نابوبلاصر ملك بابل والثلاثة 
والاربعين من حكم نبوخذنصر ابن نابوبلاصز والاربع سنوات من 
حكم نرجلصر ملك بابل (أى) القانية والستين سنة . جعلت نبونهيد 
الابن الذي انجبته في خدمة نبوخانضر ابن نابوبلصر ونرجلصر ملك 
بابل . حيث قام بتأدية واجباته هم ليل نهار يعمل ماكانوا يأمرونه به , 
وجعل لي اسما صالحا عندهم. ولذا اعطوني مكانة عالية عندهم كما لو 
كنت ابنتهم الحقيقية ........ ْ 

وهذا (السبب) فاني اقدم دائما هم قرابين المأتم واحرق هم 
البخور ذي الرائحة الطيبة بكثرة . 

تذييل : ماتت (ادد: كوبي) موتا طبيعيا في السنة التاسعة من 
حكم تبونهيد ملك بابل . وقد قام ابنها ملك بابل نبونهيد الذي انجبته 
باسجاء جسدها [ولفها بقيائن من الصوف] الناعم والكتان الابيض 
الناصع ثم وضع جنتها في قبر مخني . ومعها [الحلي] الفاخرة من الذهب 
ا [المرصع] بالاحجار الكريمه ... واحجار قينة [واوعية] للعطور ... ثم 
حر اللخرافب المسمنة وجمع [سكان] بابل وبورسيبا و [اناسا] كثيرين من 
المقساطعات البعيدة . واستدعى [ حت الملوك والامراء] والحكام من 
[حدود] مصر على اليجر العلوي: الى البحر السفلي [ليشاركوا في 


فخيفقة 


توائتن ]اناد قاقاموا وا كيرا تيكرن :قارو [ لزاب ]قل 
روّوسهم . ولسبعة ايام وسبع ليال ساروا وهم مطأطيء الرؤوس مجردين 
من كل ملابس . الزينة والتراب على رؤوسهم . وفي اليوم السايع ... 
حلق سكان البلاد جميعا ثم اغتسلوا [خالعين] عنهم ملابس 
[الحداد] .... وكنت [قد جئْت] طم بصناديق تحوي ملابس [جديدة] الى 
اماكن سكناهم و [امرت] لهم بالطعام [والشراب] واعطيتهم كميات 
كبيرة من الزيت النق وسكبت على رؤُوسنهم الزيت الممطر وهكذا 
جعلتهم فرحين وجعلتهم يظهرون بمظهر لائق ثم زودتهم بالموؤن لسفرهم 
[الطويل] وهكذا عادوا الى اوطانهم . 

[فأي كنت] ملكا او اميراً أو ... [فأتفذ] من الاله الاعظم 
سن , ملك [جميع الالطة] وسيد آلطة السماء والعالم الاسفل . [ملاذا لك] 
واعبد شمش وادد وعشتار اسياد [السماء] والعام الاسفل الذين ... 
[الالهة] البني تقيم في ايزاكيلا ( 18212و ) وايزيدا ( 82102 ) وصلى هم 
دن كه أن اوامر سق وععيان :الى “لتقي لا بيد وانمي 
[نفسك] وذريتك: سالمين الى الابد . 


مم ) 


ملحق رقم ا 
المواد القانونية التي تخص البحث 


شريعة ور نمو 


المادة الرابعة 
اذا اغرت زوجة رجل بفاتتها رجلا (آخر) بحيث ضاجعها . 
يقتل هو (الزوج) تلك المرأة . اما الرجل (الذي اغرته المرأة) فيطلق 


سراحه . 


المادة السادسة 
اذا طلق رجل زوجته الشرعية عليه ان يدفع (هما) منا واحدا 
م القفة + 
المادة السابعة 
اذا طلق رجل زوجته (التي كانت ارملة قبل زواجها منه) عليه 
ام فخ (لها) نصفت المنا .من الفطلة . 
المادة الثامنة 
اذا (كان. الرجل) قد عاشر الارملة بدون ان .... عقد زواج 
فلا يحتاج ان يدفع لها شيئًا على الاطلاق (ني حالة طلاقها) . 
المادة الثانية عشر 
اذا دخل خطيب بيت ابي خطيبته (واتم الخطبة) ولكن بعد 
ذل اعطن الأب أبنة إلى رعسل حدر نعل :(الاب) أن يدقع 
للخطيب ضعف (5)' ما جلبه من هدايا . 


)١(‏ هناك بعض الاشكال بخصوص كلمة الضعف في هذه المادة والمادة 4؟ من قانون لبت عشتار فهناك بعض 
من الباحثين من ترجم هذه المواد دون استعيال كلمة ضعف ‏ 2.160 81111 .615,5.11 1220 
(584؟) 


المادة الرابعة عثيرة ٠‏ 
الاق القن خوك ال ايت وى الدطه واتعرهنا جل 
(آخر) فعلى صاحيها ان يدفع للشخص الذي اعادها شسيقلين ؟ من 
الفضة . | 
المادة الثانية والعشرون 
اذا تكبرت أمة رجل ما وساوت نفسها بسيذتها و شستمتها فعلى 
(السيدة) ان تدعك فها (اي فم الامة) بلقر من الملح . 
المادة الثالثة والعشرون ظ 
أذ كرك أنة روسل مااونناوت نفلا كنا رطويا 0 


(قانون لبت عشتار) 
| المادة الثانية عشرة 
<< اذا هربت .أمة او عبد الى داخل المدينة وقد ثبت أن الامة أو 
العبد قد اقام في بيت رجل ما لمدة شهر واحد فعليه (اي الشسخص 
الذي اقام عنده العبد أو الامة) ان يعوض عيدا بعبد . 
ْ المادة الثالثة عشرة 
واذا لا هلك عبدا فعليه أن يدفع (كفرامة) خمسة عشر سيقلا 
من الفضة . 
المادة الثانية والعشرون 
اذا كان الوالد على قيد الحياة وكانت ابنته كاهنة من نوع 
2م دمابرطد8 5هللا عقط؟ ووعصدعع0 عط1 .11.11/.5,روهود5 
ولكن الاستاذ فنكلشتاين قد اضاف هذه الكلمة الى المادتين'الآنفتي الذكر . معتمداً على المادة السادسة 


والعشرين من قانون أيشنونا والمادة )١1١(‏ من قانون حرابي 5 راجع 
5 101.22)19699 5ن[ ”لاص حصة11-:10آ 1ه وبجعم[ عط1""' [٠‏ [رصاء داع طم _ 


(9؟) 


انتوم أو ناديتوم أو قاديثنتوم فهي تسكن في بيته كوريث . 
المادة الرابعة والعشرون 
اذا ولدت له الزوجه الثانية التي تزوجها اطفالا فان مهرها 
الذي جلبته من بيت ابيها يكون حصة اطفاها ولكن اطفال زوجته 
الادلى واطفال زوجته الثانية سوف يقتسمون اموال ابهم بالتساوي . 
المادة الخامسة والعشرين 
اذا تزوج رجل امرأة وانجبت له اطفالا والاطفال لا يزالون 
على قيد الحياة . وامته قد انجبت لسيدها (كذلك) اطفالا والاب (اي 
سيد الامة) قد اعطى الحرية لامته واولادها (فني هذه الحالة] لا يقناسم 
اولاد الامة اولاد السيد في العقار . 
| المادة السابعة والعشرون 
اذا لم تلد زوجة اطفالا لزوجها ولكن زانية.من الشارع ولدت 
له اطفالا عليه (اي الزوج) ان يجهز الزانية بالحبوب والزيت واللياس 
(أي بهتم باعالتها) والاطفال الذين ولدتهم له 'الزانية سيكونون ورثته 
(اي ابنائه الشرعيين) وما دامت زوجته (التي لم تلد) على قيد الحياة لا 
يجوز (للزانية) .ان تعيش معها في البيت . 
المادة الثامنة والعشرون 
اذا فقدت زوجة رجل بصرها.او اصيبت بالشلل . فلا يجوز 
اخراجها من البيت (اي بيت زوجها) واذا اخذ زوجها امرأة ثانية , 
فعلى الزوجة الثانية اعانة (اي مداراة) الزوجة الاولى (المصابة) . أو 
(عليه ان يعين ألزوجة الثانية والاولى)". 


(؟)230.16 65قلن55 لمعتع ه101 تزوقة 'ل5اختطء تتع 22 دآ ممع سنك ج83" .164 لتحت 
(1965) 21 ,لتومهة ,جدلطغعز8 طء75 وتط ده عععءءط2505.آ مصدعءق8 4ه عممن1] ص دعنلنةن5 
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(913؟) 


المادة التاسعة والعشرون 
اذا دخل الخطيب بيت ابي خطيبته وقدم هدية الزواج: 
12-8 554نا-وثد وبعد خروجه (من البيت) أعطوا خطيبته (زوجته 
نصه-سوك ) الى صديقه عليهم ان يردّوا له الهدايا التي جلبها مضاعفة 
ولا يجوز لتلك المرأة ان تتزوج من صديقه . 
المادة الثلاثون 
اذا عاشر شاب متزوج زانية (!) )١(‏ 122-11-0 من 
الشارع . وامره القضاة بعدم زيارتها . ثم طلق زوجته ودفع لها مهر 
طلاقها نصد4لة-دل-دة فانه لا يحق له الزواج من الزانية . 
المادة الثانية والثلاثون 
اذا مغصضن: واله. وهو كل فين النباء هوه خلبطرية لاله 
البكر » وتزوج ابنه امرأة والوالد لا يزال على قيد الحياة . وبعد وفاة 
الوالذوة الوؤرية .. 


مواد قانونية جديدة" 
المادة الثانية 
اذا توفي رجل وم يخلف اولادا فابنته العازبة سوف محصل على 
ميراثه 2 
قانون اشنونا 


المادة الخامسة عشرة 
لا يجوز للتاجر أو لبائعة ال.مر ان يتسلم من عبد أو امة فضة 
أو شعيرا أو صوفا أو زيتا بغية المتاجرة . 
9 00 ' خآ .10 ,لتوزه 
45 


المادة السابعة عثر 
اذا قدم ابن رجل الى بيت خطيبته الترخاتو وبعد ذلك مات 
احد الاثنين فان المال يرجع الى صاحيه . 
المادة الثامنة عشر 
اذا دخلت بيته وتزوجها وبعد فترة توفيت المرأة فلا يحق له 
(أي الزوج) ان يسترجع ما دفمه الى بيت أبي زوجته ولكن يمكنه 
الاحتفاظ با تبق منه . 
المادة الخامسة والعشرون 
اذا تقدم رجل للخدمة في بيت عمه. (اي أبي خطيبته) ولكن 
عمه استعبده واعطى ابنته الى (رجل) آخر فعلى والد البنت ان يرجع 
الترخاتو الذي قبضه مضاعفا . 
المادة السابعة والعشرون 
اذا أخذ (تزوج) ول أفراة بدون سوال ابيها وامها . وم يقم 
ولهمةالزفاف'" مم11 وم يتعاقد مع ابيبا وامها فلا تكون (هذه المراة) 
زوجة حتى لو عاشت في بيته سنة كاملة . 
المادة الثامنة والعشرون 
ولكن اذا تعاقد مع ابيها وامها . واقام ولهة . وتزوجها فانها 
(في هذه الحالة) زوجة شرعية 2ن:4553 واذا ما ضبطت في حضن رجل 
(:) راجع بخصوص هذا التفسير للمصطلح : 111211012 
صعععع1ش عغتس,سعغطءع 18 مععلة طعدل8 أتند كا لصن عستادوو7ت[طءوعغط8'' .,مععلقطءومك1 
"عع طع عع 1 ام امعط و1اع 11 
7111 10م 


5 252.م (1950) 
معطءكتمه 821 عع مععصتضاءطءوءطتنع لط" .نزه7. لا رمه0ه50 


0 (1958) 012 *'صعم صتالص صدووء معو 0 
4 1701.1 7515017 اخشرماءعومع لاوط 
947؟) 


(آخر) يجب ان تموت ولا تستمر على قيد الحياة . 
المادة التاسعة والعشرون 
اذا خطف رجل الناد يوت أو قارة إن اا سيرا وبق في 
البلد الثاني (الغريب) مدة طويلة . وتزوج رجل أخير زوجته وولدت له 
طفلا فعندما يعود (الزوج الاول يحق له) ان يسترجع زوجته . 
المادة الثلاثون 
اذا كره رجل مدينتة وسيده وهرب ثم اخذ زوجته رجل آخر , 
فعندما يعود فلن يكون له حق ا زوجته . 
المادة الثانية والثلاثون 
اذا اعطى رجل ابنه للرضاعة 0 : 500 جرايته 
ين لحني الوك :لاض تقول تلا براك ,قعل ان يدق لل 
مربية أبنه) عشرة منات من الفضة اجرة تربية أبنه و عليه أن يستعيد 


10 


المادة الاربعون 
اذائاقستوك ريل عدا أو امه ال كور :اوزنانيعويه ين احنيز 
ولكنه لم يستطيع أن يعين البائع (اي يبرهن على صحة الشراء) فانه 
سان ون. + 
المادة التاسعة والاربعون 
اذا تبن عل رل ومعه عبد مسروق أو امة مسروقة فعليه 
ان يعوض عبدا بعبد وامة بامة . 
المادة الخمسون 
اذاكيسن رتدى: اليه أوفزافت القتواة ان أى موطف اتن 
على عبد آبق أو امة ابقة او ثور مفقود أو حمار مفقود سوه الى القصر 
او الى مولى وم يسلمه (في الحال) الى مدينة اشنونا بل احتفظ به في 


)52) 


بيته . وعند مضي سبعة ايام من الشهر يعتبره (الموظف المحتفظ بالعبد) 
التعن ارقا : ظ 

المادة الحادية والخمسون 

ليس للعبد أو الامة العائدين الى مدينة اشنونا والموسومين ب 

«كانوم» و «مشكانوم» و «ابوتوم» أن يخرجه من باب مدينة اشنونا يدون 
اذن سيدهها . 

المادة التاسعة والخمسون 
31[ طق ؤي ]ا ووحةة عل 1 « لات بط واوا نبو عمد لوي ةا 
فسوف يطرد من بيته وتقطع علاقته بجميع ما يملف . ويذهب الى من 
ياويه (يتقبله) . 

شريعة حمورابي 

المادة (ل/ا) 


اذا اشقرى رجل أو استلم على سبيل الإمانة اما فضة أو ذهيا 
أو عبدا أو امة أو ثورا أو حمارا أو أي شيء (آخر) من يد أبن رجل أو 
عبد رجل بدون شهود و عقود فان ذلك الرجل سارق ويجب أن يعدم . 
المادة )١6(‏ 
اذا ساعد رجل عبدا يعود للقصر أو امة تعود للقصر أو عبد 
يعود لمولى أو امة تعود لمولى على المهروب من بوابة المدينة”. يجب ان 
المادة )1١5(‏ 
اذا آوى رجل في ببته عبدا هارباً أو امة هاربة تعسود الى 
(0) بمن المحتمل ان المصطلح (3131112) - (.5481).كا) اي الباب الكبير يشير الى باب القصر بدلا 
عن باب المدينة . راجع بخصوص هذا الاحهال : 1 
106.م 701.1 8.1 [,كعلنل! عه .6 ,معط 
(4وةى 


الثيء المفقود) فان صاحب البيت هذا يعدم . 
المادة (7ا١)‏ 
اذا قبض رجل على عبد هارب أو امة هاربة في ارض زراعية 
(في العراء) وارجعه الى صاحبه . فعلى صاحب العبد ان يدفع له 
شي شيقلين من الفضة . 
المادة )1١4(‏ 
فاذا لم يذكر العبد (اسم) سيده +.فغليه (اتي الرجسل) ان 
ياخده الى القصر . يتحرى (المسؤولين في القصر) عن هويته . ويعيدوه 
اآى سنيدة ‏ . 
: المادة )١8(‏ 
فاذا كان قد احتفظ بذلك العبد في بيته وبعد ذلك وجد العبد 
في حوزته فذلك الرجل يعدم . 
المادة )٠١(‏ 
اذا هرب العبد من يد ماسكه . فعلى ذلك الرجل أن يقسم 
:الله الفناحي العيد وقديل يذفت: اله 
المادة الثامنة والعشرون 
اذا جندى أو سماك قد أسر في اثناء الخدمة المسلحة للملك 
وكان ابنه قادرا على القيام بالالتزامات الاقطاعية . فعلييم ان يعطوه 
الحقل والبستان وعليه ان يمارس حقوق والده الاقطاعية . 
المادة التاسعة والعشرون 
فاذا كان ولده صغيرا لا يستطيع القيام. بألتزامات والده 
بتربيته . 


)5943( 


المادة الثامنة والثلاثون 
ش لا يجوز .لجندى .و لسماك اولمزارع ان يقطع زوجته وابنته 
(جزاء) من الحقل والبستان والبيت الذي اقتطع له أو يعطيه مقابل ما 
غلية .هن التزامات: : 
المادة (لم١٠)‏ 
وا" التتلية: انمد الجمر تقدودا الوزن النقيل فنا اتيز يري 
من استلامها حبوبا او انها جعلت قيمة البيرة (المباعة) اقل من قيمة 
الحبوب (المستلمة) فعليهم ان يثبتوا هذا على بائعة الخمر و يقذفوها في 
الماء . 
المادة )٠١8(‏ 
اذا تجمع مجرمون في بيت بائعة الخمر وم تلق القبض على 
هؤّلاء المجرمين ول. تقدمهم الى القصر . فان بائعة الخمر هذه تعدم . 
المادة )١١٠١(‏ 
اذا فتحت الكاهنة ناديتوم أو انتوم والتي لا تعيش في الدير 
حانة للخمر أو دخلت في حانة فعليهم ان يحرقوا تلك المرأة . 


المادة )1١١١(‏ 
اذا اعطت بائعة الخمر مستون سيلا (السيلا الواحد - 
5زم ) من الخمر الغير مص على سبيل الاستعارة . فعليا ان 
تستلم خمسين سيلا من الحبوب وقت الحصاد . 
المادة (7ا١١)‏ 


اذا أصبح رجل عرضة للاعتقال بسبب دين عليه وباع (نتيجة 
ذلك) زوجته أو ابنه أو ابنته او وضعهم تحت عبودية (دائنه) فعلييم ان 


(/اة؟) 


شار اق نف من" اسنازاه مده كلاف سات وق الضقة الرابنة قاد 
طم حريتهم . 
المادة )١78/(‏ 
اذا تسبب رجل في أن يشار بالاصبع على كاهنة انتوم أو على 
زوجة رجل ولكنه لم بثبت (اتهامه) فعلييم ان يجلدوا هذا الرجل امام 
القضاة ويحلقوا نصف راسه . 
المادة )١74(‏ 
آذ اذوه :زوكة “فون حقذفان هذه الراة لسك زوعة . 
المادة )١78(‏ 
اذا ضبطت زوجة رجل مضطجعة مع رجل أخر فعلهم أن 
تريظوهنا مما و .تزعو ساق امام قاذا برعي الروج فى الأقاء عق جاه 
زوجته . فالملك يبق على حياة خادمه كذلك (اي الرجل الثاني) . 
١‏ المادة (10) 
اذا باغت رجل زوجة رجل آخر (وكم فها ؟) والتي لم تعرف 
رجلا من قبل (اي ما تزال باكرا) ولم تزل تعيش في بيت ابيياء 
وضاجعها وقبض عليه فان هذا الرجل يقتل ويخلى سبيل تلك المرأة . 
المادة )١731(‏ 
اذا اتهم رجل زوجته ولكنها م تضبط وهي تضاجع رجلا 
ثانيا . عليها ان تؤّدى القسم يحياة الاله وترجع الى بيتها . 
المادة (8١-أ)‏ 
اذا رحل"' رجل وترك في بيته الطعام (الكاني) . فعلى زوجته 
ان تحافظ على عفتها مدة غياب زوجها ولا يحق لها دخول بيت رجل 
ثان .. 1 


لم54 »:) 


المادة 11715-ب) 
فاذا لم تمحافظ على عفتها ودخلت بيت رجل ثان فعلييم أن 
يثبتوا هذا على تلك المزأة ويلقوها في الماء . 
المادة )١24(‏ 
اذا رحل رجل وم يكن في بيته الطعام (الكاني) فيمكن لزوجته 
اق تشخل 3 غبت ارعل كان اول .ذنين لاا 
المادة )١780(‏ 
اذا رحل رجل ولم يكن في بيته الطعام (الكافي) ودخلت زوجته 
قبل عودته بيت رجل ثان وانجبت (منه) اولادا ثم رجع زوجها بعد ذلك 
الى مدينته فعليها ان تعود لزوجها ويذهب الاولاد (كل) الى ابيه . 
المادة )١75(‏ 
اذا هجر رجل مدينته وهرب. . ودخلت زوجته بعد ذلك بيت 
رجل ثان فاذا عاد هذا الرجل وضبط زوجته (اي اراد استرجاعها) لا 
ترجع زوجة المارب الى زوجها لانه كره مدينته وهرب . 
المادة )١1"7‏ 
اذا قرر رجل ان يطلق زوجته من صنف «شوكيتوم» التي 
ولدت له اولادا . او ان يطلق زوجته ناديتوم التي .زودته (بواسطة امتها 
ا العا" بالأرلاه مالك ان عدوا بلا بانجا برستطرها تعيف 
وبعد تربيتها لاولادها عليهم ان يعطوها حصة وريث واحد من كل شيء 
اعطوه لاولادها . وا ان تأخذ الزوج الذي ترتضيه . 


)60 , ترجم الياحئان درايفرو مايلز الفمل 3ا21غ52 الذي ورد في هذه المواد الى الانكليزية‎ )١( 
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المادة (074) 
اذا 'ازاف رضل (مخ:طية الأريلم) ان بيطلى زوه الى د كلد 
له اطفالا فعليه ان يعطيها نقودا بقدر مهرها (ترخاتو) ويسلمها بائنتها 
التي جلبتها من بيت ابيها ثم يطلقها . 
المادة )١8(‏ 5 
اذا ل يكن هناك (اتقاى طسوصن )رماتو تعلية :أن يفطا 
نا واخد مين 7الفضة مقا بل . الطلخق: 
المادة )١4+٠(‏ 
اذا كان (الزوج) من طبقة المشكينوم فعليه ان يعطيها ثلث المنا 
يق القع 
المادة )١4١(‏ 
اذا عزمت زوجة رجل تعيش في بيت. رجل (زوجها) على 
الخروج (من البيت) واصرّت على التصرف بحاقة فخربت بيتها واحطت 
من شأن زوجها فعليهيم ان يثبتوا (ذلك) عليها . فاذا قال زوجها بانه 
سوف يطلقها فيمكنه ان يطلقها دون ان يعطبها مهر طلاقها . واذا قال 
زوجها بانه سوف لا يطلقها فلزوجها ان ياخذ زوجة ثانية وسسوف 
تعيش تلك المرأة (الزوجة الاولى) كأمة في بيت زوجها . 
المادة (؟:61١)‏ 
اذا كرهت امرأة زوجها وقالت (له) [لاتأخذني (تضاجعني)] 
فسوف ينظر في (سلوكها) في ادارة مدينتها . فاذا كانت حترسة وم 
ترتكب خطيئّة بينا يخرج زوجها كثيرا (من البيت) ويحظ من شسأنها فلا 
عم علن علك. المرأة ,نوها ناهد بانتيا .وتدهت الى.: ريت :ابيا : 


0-0) 


المادة )١49(‏ 
وتحط من شأن زوجها عليهم ان يلقوا تلك المرأة في الماء . 


المادة )١44(‏ 
اذا تزوج رجل كاهنة من صنف ناديتوم واعطت هذه الكاهنة 
. لزوجها امة وانجبت (الامة) اطفال . فاذا عَم الرجل الزواج من 
شوكيتوم فلا يسمح لذلك الرجل (بالزواج) وعليه ان لا يتزوج 
الشوكيتوم . 


المادة (060غ4١)‏ 
اذا تزوج رجل كاهنة من صنف ناديتوم 2 وم تجهزه بالاولاد 
وعزم ان يتزوج شسوكيتوم فيمكن لذلك الرجل الزواج من شوكيتوم 
وادخاها في بينه . ويجب أن لا تساوى الشوكيتوم نفسها مع الناديتوم . 


المادة (5غ8١)‏ 
اذا تزوج كاهنة من صنف ناديتوم واعطت الناديتوم لزوجها 
أمة فولدت (الامة من زوجها) اطفالا . وبعد ذلك ساوت الامة نفسها 
مع سيدتها . فبسبب انحابها الاطفال لا يحق لسيدتها ان تبيعها بالمال 
ولكن ها ان تضع عليها شارة العبودية وتعدها من الاماء . 


المادة (ل/ا8١)‏ 
فاذا لم تنجب (الامة) اطفالاً فلسيدتها ان تبيعها بالمال . 


(لخرة 


المادة )١44(‏ 
اذا أخذ (تزوج) رجل زوجة واصابها مرض (الملاريا)””؟ فاذا 
عزم (ذلك الرجل) ان يتزوج أمرأة ثانية فيمكنه ان يتزوج ولا يجوز له 
ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض . تسكن (المرأة المصابة) في البيت 
الذى بناه ٠‏ ويستمر في رعايتها ما دامت على قيد الحياة . 


المادة )١29(‏ 
فاذا لم ترغب تلك المرأة العيش في بيت زوجها . فعليه ان 
. يسلمها بائنتها التي جليتها من بيت والدها وها ان تذهب . 


المادة )١6١(‏ 
اذا اهدئ رخل لزوجتة.حقلا أو بستانا أو اموالا منقولة :ودون 
ها بذلك رقها مختوما . لا يحق لاولادها بعد (وفاة) زوجها مطالبتهبا 
(بذلك) وتستطيع الأم بعد ذلك ان تعطي (ممتلكاتها) الى ابنها الذي تحبه 
ولا يجوز لها ان تعطبها الى شخص غريب . 
المادة )١69(‏ 
اذا كانت امرأة تعيش في بيت رجل (كزوجة) وتعاهدت مع 
زوجها وتعلته يدون عمد (يضمن فنه) بان ذائن: زوجهنا له يدق له 
اخذها (ككفيل أو كرهينة) فان كان على هذا الرجل دين قبل زواجه 
من هذه المرأة . فلا يحق لدائنه اخذ زوجته ابدا . واذا كان على تلك 
المرأة دين. قبل دخوها بيت الرجل (زوجها) هلا حق لدائنها اخذ زوجها 
اند . 


. (7) راجع بخصوص هذا التخريج للمصطلح 13-213-513-11112 
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المادة (؟6١)‏ 
اذا ترتب دين على كليهها (الزوج والزوجة) بعد دخول المرأة 
بيت الرجل . فيجب عليهما (سوية) ايفاء الدائن . 


المادة )١6(‏ 
اذا تسبيت زوجة رجل في موت زوجها من أجل رجل ثان . 
فعليهم ان يوتدوا هذه المرأة . 


المادة )١64(‏ 
اذا جامع رجل ابنته . فعليهم ان يطردوا (ينفوا) ذلك الرجل 


من المدينة 


المادة )١66(‏ 
إذا اختار رجل عروسة لابنه . واتصل ابنه (جنسيا) بها ء 
وقبضوا يعذئد على الرعل وهؤنائم فى عيضتها ففليتم ان يوتقدوا هذا 
الرجل ويرموه في الماء . 
الملدة )١65(‏ 
اذا اختار رجل عروسة لأبنه . ولكن ابنه لم يتصل (جنسيا) 
بها . ونام هو في حضنها . فعليه ان يدفع ها نصف المنا من الفضة , 


ويسلمها كاملا كل فى ء كانت ندا نه من اتيك أبنأ ٠‏ وها (الحق) ان 
تختار الزوج الذي ترغبه . 


فك 


المادمة (/اة١)‏ 
اذا نام رجل بعد (وفاة) والده في حضن أمه فعليهم أن يحرقوا 
كلما . 


المادة (4هة١)‏ 


اذا قبض على رجل بعد (وفاة) والده في حضن مربيته (زوجة 
والده) التي ولدت اولادا . فيجب طرد هذا الرجل من بيت أبيه . 


المادة )١69(‏ | 
اذا جلب رجل هدية الزواج الى بيت حميه (ابي خطيبته) ودفع 
الترخاتو ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية وقال لحميه لن أتزوج أبنتك 
فلوالد الفتاة أن يأخذ كل شبيء كان قد جلبه (الزوج) اليه . 


المادة )١5٠(‏ 
اذا جلب رجل هدية الزواج الى بيت عمه (ابىي الخطيبة) ودفع 
التوخاتو . ثم قال له والد البنت «لن اعطيك ابنتي» فعليه (اي والد 
الخطيبة) أن يرد كل شبيء كان قد جلب له مضاعفا . 


)151١( المادة‎ 


اذا جلب رجل هدية الزواج الى بيت عمه (ابي زوجته) ودفع 
الرخانو:. ثافى عليه هدك مدق (هاذا) 'قال الك باهي الروك 
سودق اء8 (أي الزوج) «لن تاخد ابنتي» عليه ان يرد ضعف كل 
شيء كأن قد جلب اليه ولا (يحق) لصديقه ان ياخذ زوجته . 


)589( 


المأدة 9ق 2 ظ ظ 

اذا اخذ رجل زوجة وانجبت له الاطفال . ثم ذهبت هذه المرأة 

الى اجلها (توفيت) لا يحق لوالدها المطالبة ببائنتها ٠‏ لان اشنا تضرة 
الى اولادها . 


المادة (157) 
اذا أخذ رجل زوجة وم تنجب له الأطفال . ثم ذهبت هذه 
المرأة الى أجلها (توفيت) فاذا ردّ له حموه الترخاتو الذى كان قد جليه 
الث يه :فلا حق لزوجها المطالبة بائنتنا »: لان بائتتها تسود إلى 
فيك والدها » 


المادة (غ58١)‏ 
اذا م برد له حموه العام » عليه ان بطرح بقدر الترخاتو من 


المادة )١3586(‏ 
اذا اهدى رجل حقلا او بستانا أو بيتا لأبنه الملفضل في 
زو ,ا ركني له بذلكرقا توما :تعنم عينم الأكزة [الار كة) بفد 
ذهاب الوالد الى أجله (موته) عليه ان يأخذ الهدية التى اعطاها اياه 
والذم> بالأعسافة "الى تذلك علنيك: أن ماهوا" اموا ل بيقة لالد 
بالتساوي . 
المادة (155) 
اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ولكنه لم يأخذ 


إدركية 


زوجة لابنه الصغير فعندما يقتسم الاخوة (التركة) بعد ذهاب الوالد الى 
أجله عليهم ان يخرجوا لأخييم الضغير الذى م (يسبق) له ان أخذ 
زوجة مهر الزواج -ترخاتو ويعطوه له بالأضافة الى حخصته (من 
الأرث) وعكنوة من أحد زوحة": 
المادة )١58/(‏ 

اذا أخذ رجل زوجة وولدت له أطفالا . ثم ذهبت تلك المرأة 
الى أجلها (توفيت) وتزوج بعدها امرأة ثانية . وولدت له اطفالا وبعد 
ذلك ذهب الوالد الى أجله (توفي) فالابناء لا يقتسنمون على اساس 
الأمهات ٠‏ عليهم ان ياأخدوا (ابناء كل ام) بائنة امهم . ثم يقتسمون 
اموال بيت الوالد بالتساوي 


المادة )١"54(‏ 
اذا قرر رجل ان يحرم أبنه من الأرث (يتبرأ منه) وقال للقضاة 
«أريد ان أحرم أبني من الأرث (اتبرأ منه)» فعلق القضاة أن يدرسوا 
(سلوكه) قضيته فاذا لم ب يقترف الأبن أما «كبيرا» يستوجب حرمانه من 
الأرث فلا (يحق) للوالد حرمان أبنه من الأرث . 


الملادة (1589) 
اذا كان (الابن) يستحق قصاص الحرمان الصارم . عليهم ان 
يعفوا عنه لاول مرة . فاذا استحق القصاص الصارم لمرة ثانية (يحق) 
للوالد ان يحرم ابنه من الارث . 
المادة )١17٠(‏ 
اذا كانت الزوجة المحتارة للرجل قد ولدت له اولاداً وامته 


0) 


ولدت له أطفالاً (ايضا فاذا) قال الوالد في حياته الى الأطفال الذين 
انجبتهم الامة يا اولادي وعدهم مع أولاد الزوجة الختارة . فبعد ذهاب 
الوالد الى اجله (وفاته) سيتقاسم اولاد الزوجسة الختارة واولاد الامة 
اموال بيت الوالد بالتساوي والوريث ابن الزوجة المحتارة ينتخسب 
حضة: واعدها :: 
المادة )١1١(‏ 

او اذا لم يقل الاب في حياته للاطفال الذين ولدتهم له الامة 
«ديا اولادي» فبعد ذهاب الوالد الى اجله (وفاته) لايتقاسم اولاد الامة 
اموال بيت الوالد مع اولاد الزوجة المحتارة . وتمنح .الامة واولادها 
الحرية . ولا (يخق) لاولاد الزوجة المختارة الادعاء بعبودية اولاد الامة . 
تأخذ الزوجة الحتارة بائنتها وهبتها التي منحها زوجها وكتب ها بذلك 
رقيا مختوما . وطا (الحق) ان تعيش في مسكن زوجها . وها الحق 
(كذلك) بالاستفادة (منها) طيلة حياتها ولا يحق ها ان تبيعها (لانها) تعود 
كن معدها لأولانها 


المادة (؟71١)‏ 

اذا لم يعطيها زوجها هبة . فعليهم ان يعوضوها بائنتها . وطا ان 
تأخذ حصة (مثل) واحد من الورثة من اموال بيت زوجها . فاذا أساء 
ابنازُها معاملتها لاجل أخراجها من البيت . فعلى القضاة بعد ذلك ان 
يستقصوا (قضيتها) ويصدروا عقوية على الابناء . وهذه المرأة لا تحرج 
فق ينث 5 وهنا ::(آنا) اذا "قزرت تلك المراة الخروج فعليها ان تترك 
الهبة التي منحها زوجها لابنائها وها ان تأخذ بائنتها وها ان تختار الزوج 
الذي (يناسب) رغبتها . 


[هتفيف 


المادة )١7#(‏ 
اذا أنجبت تلك المرأة ُ البيت الذي دخلته اطفالا لزوجها 
الثاني فبعد وفاة تلك المرأة . ابناؤها السابقون واللاحقون يتقاسمون 


ب 

المادة (غ7١)‏ 
(الاول) بائنتها . ش 

2 )١96( المادة‎ 


اذا تزوج عبد القصر أو عبد المتتكيتوع ابنة رجل (حر 
وانجبت 'اطفالا فلا يحصق لضاحب العبد ان يدعي بعبودية ابناء 0 
الرجل 0 

71 المادة (/ا1ة‎ ٠ 

واذا تزوج عبد القصر أو عبد المولى ابنة رجل (حجبر) وعندما 
تزوجها جلبت الى بيت عبد القصز أو عبد المولى بائنتها من بيت أبيها 
وعد أن عاضا سوية وينيًا بتا واقتنيا أثاثا وذهب بعد ذلك عبد القصر 
أو عبد المولى الى أجله (توفي) فلأبنة الرجل (المين) اننا شبد باتننتا .. 
رعليي ان سما كل شيء اقتنياه هي وزوجها نكل إن عاتن بسوية ال 
نصفين , يأخذ صاحب العبد نصفا وتأخذ ابنة الرجل (الحر) نصفا 
لابنائها . ' 


المادة (775 ب) 
اذا :4 كن لآبنة الرتعل(الخر)ابائنة + فعلييم أن يفيسموا كل ' 


فيافةق 


شيء اقتنياه هي وزوجها منذ ان عاشا سوية الى نصفين . يأخذ 
ضاحن: العبد. تضننا وتاحد :نانة الرحل ‏ (المن) تصنا لايناتها : 


المادة (//ا١)‏ 

اذا قررت ارملة لا يزال اطفالها صغارا . الدخول في بيت 
(رجل) ثان فلا (يحق) ها الدخول دون (علم) القضاة . وعندما تدخل 
بيت (الرجل) الثاني . فعلى القضاة أن يدرسوا وضعية بيت زوجها 
السابق . ويعهدوا (بمسؤولية) بيت زوجها السابق الى تلك المرأة 
وزوجها الأخير . ويطلبوا منهها أن يكتبا يكتبا رقب (يتعهدان فيه) بالمحافظة 
على البيت وتربية الاطفال الصغار . ولا (يحق) ما بيع حاجات البيت 
مقابل. نقود . وان المشكري الذي يشتري ا الأرملة..: سس تقود: 
وتعاد الحاجات لأصحابها . 


)١74( المادة‎ 

اذا اينتوم أو ناديتوم أو سال زكروم التي منحها والدها بائنة 
ودوّن لا بذلك رقها (ولكن) لم يضمن ها في الرقيم الذي كتبه الحق بأن 
تعطي (مسؤولية) بائنتها للذي ترتضيه , ولم يخوطا حق التصرف (به) , 
فبعد أذهان“الوالد الى أجله (وقاته) ياشد اوتا حقلها ونةرعتينا 
ويعطونها طعاما وزيتا وملابس بقدر حجم حصتها ويرضونها . اذا : 
يعطها اخوتها طعاما وزيتا وملابس بقدر حجم حصتا وم هه 
(فيحق) ها ان تعطي حقلها ومزرعتها الى (اي) مزارع ترتضيه . وعلى 
مزارعها اعالتها . وها القتع بالحقل والمزرعة أو اي شبيء أعطاه إياها 

بانع طيلة خياتها 0 ل سيا ارت امن 


إطحفية 


المادة (8/ا١)‏ 
اذا اينتوم أو ناديتوم أو سال زكروم التي منحها والدها بائنة 
ودون ها بذلك رقيا ؤضمن لها في الرقيم الذي كتبه (الحق) بأن تعطي 
(مسؤولية) بائنتها للذي ترتضيه ومنحها حرية التصرف (بها) . فبعد 
ذهاب الوالد الى أجله (وفاته) يحق ها أن تعطي (مسؤولية) بائنتها الى 
الذي ترتضيه ولا يحق لاخوتها الأعتراض على (ذلك) 
المادة (١٠م١)‏ 
اذا لم يمنح الوالد ابنته (الكاهنة) ناديتوم (الساكنة) في الدير أو 
السال زكروم بائنتها فبعد ذهاب الوالد الى أجله (وفاته) لها الحق أن 
تالقل.عهة وركك و امن عورال بيت الوالد وها (الحق) بالانتفاع 
بها طيلة حياتها . ويعود ميراثها بعد ذلك لأخوتها . 
المادة )١48١(‏ 
اذا وهب والد ابنته كناديتوم أو قاديشتوم أو كلماشسيتوم الى 
الاله ولكنه ١‏ يمنحها بائنتها فبعد ذهاب الوالد الى أجله (وفاته) لها 
(الحق) ان تأخذ ثلث ميرائها من أموال بيت الوالد وتنتفع به طيلة 
حياتها . وميراثها يعود (بعد وفاتها) لاخوتها . 


المادة (؟1م١ا)‏ 
اذا لم ينح والد بائنة ابنته الناديتوم للاله مردوخ (اله) بابل . 
وم يكتب ها رقها مختوما. فبعد ذهاب الوالد الى أجله (وفاته) لها (الحق) 
ان تأحذ تلث ميرائها من اخوتها من أموال بيت الوالد . ولكنها مسوف 
لا تقدم أية خدمات . و (يحق) لناديتوم الاله مردوخ ان تعطي 
(مسؤولية) ميراثها لمن ترتضيه . 
زفلففق 


المادة ("لم١)‏ 
اذا منح والد لابنته الشسوكيثوم بائنة . وأعطاها الى زوج . 
وكتب ها بذلك رقيا مختوما فبعد ذهاب الوالد الى أجله (وفاته) لا 
تقتسم (مع اخوتها) أموال بيت الوالد . 
المادة )١8484(‏ 
اذا لم يمنح الوالد لابنته الشسوكتيوم بائنة ولم يعطها الى زوج 
فبعد ذهاب الوالد الى اجله (وفاته) على اخوتها ان يمنحوها بائنة 
تتناسب مع كمية ممتلكات بيت الوالد وعليهم أن يعطوها الى زوج . 


المادة )١86(‏ 
اذا تبنى رجل طلا (ليسنمى) يأسمه . ورباه فلا يطالب بذلك 
الطفل المتبنى . 
المادة (كم1ا) 


اذا تبنى رجل طفلا . وأخذه وكان الطفل يواصل البحث عن 
إمه را (أي استمر في طلب والديه) فيجب ارجاع ذلك الطفل الى 
بيت أبيه . 
المادة )١41/(‏ 
! لا يمكن المطالبة (بأرجاع) ابن تابع القصر المقيم في القصر 
(المتبنى) ولا ابن السال زكروم (المتبنى) . 


المادة (8لم١ا)‏ 
اذا أخذ حرفي ولدا ليربيه (ليتبناه) وعلمه عمل يده (صتعته) 
فلا يطالب يه . اللفة 


المادة )١148(‏ 
فأذا لم يعلمه (الحرفي) حرفته . (يحق) لذلك الولد المتببى 
الرجوع الى بيت أبيه . 


)١19٠( الملدة‎ 


اذا م بعد رجل الطفل الذي تبناه ورياه . مع أولاده (أي م 
عرة اعد من “لبحو للك الجن الرعون ال عق أيه 


)191( 

أذااعتي رعسل :طقلا رمام + ونى لديا :راجن (البى) 

بعد ذلك أولاد وقرر التخلي عن الطفل المتنى فلا يذهب ذلك الابن 

خاليا . فعلى الوالد الذي رياه ان يعطيه ثلث ميراثه من أمواله. ,. وله 
يعطيه أية (حصة) من الحقل والمزرعة أو البيت . 0 


المادة )١9:”(‏ 
اذا قال ابن تابع القصر أو ابن السال زكروم لأبيه الذي رياه 
او أمه التي ريته ونيف الست والدي 5" بنك لدت والدني» علييم أن 
يقطعوا لسانه . 


الملادة )١913(‏ 
اذا وجد (اكتشف) ابن تابع القصر أو ابن السال زكروم بيت 
ابيه (الأصلي) وكره الوالد الذي رباه (تبناه) والام التي (تبنته) وذهب 
الو كد انه (الأصلي) فعليهم أن قلعو ضينة + 


(فتففق 


المادة ..)1١94(‏ 
أذ أفطئ «رسل ابنة الل ارمطشعة .وماك هذا الأبق عل يد 
المرضعة . فاذا تعهدت المرضعة (برضاعة).طفل آخر بدون (معرفة) ابيه 
وامه (بموت الطفل الأول) فعلهم اثبات ذلك علها وبسبب تعهدها 
(برضاعة) طفل او بدون (معرفة) ا وه (عوت الطفل الاول). 
علهم ان يقطعوا ثديها . ش 
المادة )١96(‏ 
اذا ضرب ابن أباه فعلهم أن يقطعوا يده . 


المادة )0١9(‏ 
اا وي رتل اتعريكق ال ارعمن كا ا سوال با رقنا 
(جنينها) . فعليه أن يدفع عشرة شيقلات من الفضة لسبب اسقاط ما 
0 0 00 
المادة )96٠١(‏ 
واذا“توقت» تلك المراة: قكهييه قتل نت (الرشكل: الدض 
ضريها) . 
المادة (5؟؟) 
اذا أزال حلاق شارة العبودية (عن عبد) دون (علم) صاحيه , 
وأعاق اقتفاء أثر العبد فعلييم أن يقطعوا يد ذلك الحلاق . 
الملدة (/71؟) 
اذا اجير .رجل خلاقا على ازالة شارة العيودية واعاق اقتفاء 


رمامع 


اثر العبد فعليهم ان يقتلوا ذلك الرجل ويعلقوه امام بابه . وعلى الحلاق 
ان يقسم بانه لم يزيلها عن غاية . ثم يخلى سبيله . 
المادة (7/4؟) 
اذا اشسترى رجل عبدا أو امة واصابه مرض الصرع” قبل 
أتمام شهره . فعليه (المشسترى) ان يعيده الى بائعه والمشترى يسسترجع 
النقود التي دفعها . 
المادة (ؤ/ا؟) 
اذا اشترى. رجسل غبدا أو آمة مطالبا (أو مطالبة) يدعوى . 
فعلى بائعه ان يتحمل (ذلك) . 
المادة (٠8؟)‏ 
اذا اشترى رجل عبد رجل أو امته في بلد اجنبى . وبعد ذلك 
اذا ما رجعا الى بلدهم واكتشفهها مالك العبد أو الامة . وكان العبد أو 
الآمفة من ايناء ذلك اليلد . :(عندتد) تطلق: سراحهنا بدون تقود-: 
المادة (١8؟3)‏ 
اذا كانا من ابناء بلد آخر . فعلى المشترى ان يقول امام الاله 
(مقدار) ما دفع من نقود وعلى صاحب العبد أو الامة ان يعطي للتاجر 
(المشترى) النقود التي دفعها . ويذهب بعبده أو امته . 
المادة (192م؟) 
اذا قال عبد لسيده «انت لست سسيدي» وثبت أنه عيده .2 
فعلى سيده أن يقطع أذته . 
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الوح الاول من القوانين الاشورية 


المادة (") 

اذا كان رجل مريضا أو متوفى وسرقت زوجته من بيته غرضا 
واعطته الى رجل أو امرأة أو الى اي شسخص (حرّ) آخر . تعدم الزوجة 
وكل من استلم الغرض . اما اذا سرقت زوجة من بيت زوجها وهو 
حي يرزق غرضا واعطته الى رجل أو امرأة أو الى اي شسخص (حرّ) 
آخر . قاذا أتهم الرجل زوجته واوقع علييا قصاصا . على الشسخص 
الذي استلم الغرض المسروق من يد الزوجة ان يرجعها وقصاصا 
كقصاص الزوجة يقع عليه . 


الملدة )٠١(‏ 
واذا "عمل :وجل از امراةثينت وجل وقتا رجلا او اامراة + 
يسلم القاتل الى صاحب البيت فاذا اراد حكئوا عليه بالاعدام واذا 
اراد (عى عن القاتل) أخذ تعويضا عن متلكاته (اي القاتل) واذا لم 
يكن للقاتل ما يعطيه كان بامكانه ان يستعبد ابنه أو ابنته» . 


المادة )١1(‏ 
اذا تركت: امرأة ستروحة يننا وذهتةه الل مسكن جيل [اخيز) 
وضاجعها وهو يعرف انها متزوجة . فالرجل والمرأة يقتلان . 


المادة )١6(‏ 
الولفيق 


فالاثنان يقتلان وليس هناك مسؤولية عليه . واذا جلب (الزوج) 
(الرجل المتهم) امام الملك والقضاة واتهمه وثبت اتهامه . فاذا قتل 
الزوج زوجته يمكنه ان يقتل الرجل (كذلك) (اأما) اذا قطع (الزوج) 
انف . زوجته . عليه ان يخصى الرجل (المتهم) ويشوه وجهه .أما اذا 
عنى الزوج عن زوجته عليه ان يعفو عن الرجل (كذلك) 
المادة )١7(‏ 
اذا قال رجل لرجل آخر «ان زوجتك تتصرف كزائية عادية» 
ولم يكن لديه شهود على ذلك فان عليهها ان يتفقا ويذهبا الى النبر 
(للحكم الالمي) 
نالمادة (184) 
اذا قال رجل لصاحبه سرا أو في حالة نزاع «لقد تصرفت 
زوجتك كزانية عادية» وهدّد قائلا «وانا اتهمها بذلك» فاذا لم يستطع ان 
يقدم تهمة (ثابتة) ضدها ولم يستطع ادانتها سيضرب ذلك الرجل اربعين 
ضربة بالعصا و عليه ان يخدم الملك لمدة شهر باكمله ويعزل (عن 
المجتمع) وعليه ان يدفع « 121656 تالنت» واحد من الرصاص . 
المادة (6؟) 
اذا كانت امرأة لا تزال تعيش في بيت والدها ومات زوجها وم 
' يكن قد تقاسم مع اخوته (ميراث ابهم) وم يكن ها ولد . يأخذ أخوة 
الزوج الدين يشتركون معه في الارث الحلي التي كان زوجها قد منحها 
أياها (من الزوجة) ويضعوا كل ما تبق منه أمام الاله ويقيمون دغوة 
(رسميا) لاسترداده وليس هناك ما يكرههم الى الالتجاء (من بعد ذلك . 
لأختبار النهر) أو اجراء القسم . 


(«احطف»ة 


تعطى الفتاة لابنه بعد . ثم توفي ابن آخر له وكانت زوجته تعيش في 
بيت والدها عليه أن يعطي زوجة ابنه المتوفى الى ابنه الذي قدم هدية 
الزواج الى عمه . (يحق) له ان يجبر والد الفتاة على ذلك حتى ولو لم 
يكن راضيا على ذلك (كما يحق) له ان يسترجع كل ما كان قد قدمه من 
رصاص وفضة وذهب وأشياء لايمكن أكلها . اما المأكولات فلا يطالب 
بها . 


المادة )8١(‏ 
اذا قدم رجل هدية الزواج «ننالآناطدت الى بيت حميه ثم 
ترفك الزرعة ركان متاك اغرنات ١)‏ ]اق (الللمن: كان يامكان 
(الرجل) أن يتزوج ابنة اخرى لحميه بدل زوجته المتوفاة ولكن اذا اراد 
(الرجل) كان بامكانه ان يسترد كل ما قدم من نقود ولكن الحبوب 
والخراف أو اي شيء آخر (يمكن اكله) لا تسترجع فهو يسترد المال 


المادة لهذا 
اذ كانت افراة ل تال تعيسنءى بيت" وألدفا فد 'اسكلءت 
هبتها (من زوجها) فاذا أخذت وان لم تؤخذ إليى بيت .حميها عليها ان 
تتحمل ديون ومسؤوليات وعقوبات زوجها . 


المادة 5 00 
اذا كانت امرأة لا تزال تعيش في بيت والدها وقد مات زوجها 
وها اولاد.فلها ان تسكن في أي بيت تختاره مما يملكونه . اذا لم يكن لها 
اؤلاد قنز وجه) عموها لاحند اولاده الديق مختاره هو وميد أواذا آنا 


اراد (والدها) زوٌجها من حميهيا اما اذا كان الحمو والزوج ميتان وم 
يكن ا اولاد . تصبح (في هذه الحالة)ارملة 212:6 وها ان تذهب اينا 
تشاء . 
المادة (4”) 
اذا عاشر رجل ارملة دون عقد زواج ٠‏ وعاشت (الارملة) في 
بيته لمدة سنتين تعتير هذه (المرأة) زوجة ولا يجوز طردها . 


المادة (0") 
اذا دخلت ارملة بيت رجل فكل شيء تجلبه (معها . يعود) 
لزوجها اما اذا دخل رجل (بيت) امرأة (ليعيش معها) فكل شيء يجلبه 
(مغه. بغود) اللهرأة .. ْ 
المادة (5") 
اذا كانت امرأة له تذال ميقن ىنث والدها أو كان زوجهنا 
قرسا لها ان تميس لوحدها .++ داذا دهي روجها :ال اللنقدل بول يار ل لق 
بيته شيئًا لا زيتا ولا صوفا ولا ملابسا ولا طعاما ولم يرسل طا مؤونة من 
الحقل على تلك المرأة ان تبق مخلصة لزوجها لمدة حمس سنوات ولا 
(يجوز) ها ان تعامر رجلا آخر . واذا كان ها أبناء علييم ان يوُجروا 
أنفسهم ليحصلوا على معيشتهم وتبق المرأة مخلصة لزوجها ولا تعاشر 
رغلا اخ آنا اذاالم يكو ها اابناء. عليها :ان حبق مخلضينة (الزوجهنا) للدة 
خمس سنوات وفي بداية السنة السادسة يجوز ها ان تذهب لتعيش مع 
زوج (آخر) تختاره . اذا كان تأخر الزوج لاكثر من حمس سنوات 
بسبب طاريء كأن يكون قد اعتقله قاطع طريق أو سجن لسرقة عند 


روام) 


رجوعه (يحق له) ان يطالب بزوجته (بصورة رسمية بشرط أن) يعطي 
امرأة بدل زوجته (لزوجها الثاني) ويأخذ هو زوجته . واذا كان قد 
ارسله الملك الى بلد آخر وتأخر اكثر من خمس سنوات فعلى زوجته ان 
تحترمه ولا تذهب لتعيش مع رجل آخر . اذا عاشرت الزوجة رجلا آخر 
قبل انتهاء الستوات الخمس وانجيت اطفالا فلرّوجها (الاول) الحدق 
باسترجاع زوجته واطفاها وذلك لانهالم تحترم عقد الزواج وتزوجت 
ثانية (!) 


المادة (/ا8) 
اذا طلق رجل زوجته فأذا شاء يعطيها شيئًا واذا لم يشأ فلا 
يعطها اي شيء . ويتركها تذهب خالية اليدين . 


الملدة (4") 
اذا كانت امرأة لا تزال تعيش في بيت والدها وطلقها زوجها 
يجوز له استرجاع كل الحلي التي قدمها لما ولكن لا يمكنه استرجاع 
الترخاتو التي قدمها ولا يبق له اي حق على الزوجة . 


المادة (٠+*غ)‏ 
لا يجوز لأي امرأة متزوجة كانت أم ارملة أم اشورية ان تخرج 
الى الشارع العام دون غطاء على رأسها . نساء احرار ...فا اذا 
كان حجاب أو قيص أو عباءقيجب أن تتحجب ولا يجوز لهن عدم تغطية 
الرأس اذا ...لا يتحجبون أما اذا خرجوا الى الشارع العام 
لوحدهم فعليهم لبس الحجاب . اذا خرجت سرية مع سيدتا الى 
٠‏ الشارع . عليها ان تتحجب . (كما كان على) القاديشتو المتزوجة لبس 


[«طحلفة 


الحجاب اما اذا لم تكن متزوجة فلا يجوز لها تغطية رأسها في الشارع ولا 
يجوز لها لبس الحجاب . زانية لا يجوز ها التحجب . بل علييا ان 
تكشف رأسها وكل من يرى زانية محجبة عليه ان يقبض عليها ويجلب 
معه رجال احرار كشهود عليها ويقدمها الى مدخل القصر . لايوّخذ منها 
حليها ولكن الرجل الذي قبض عليها يأخذ ملابسها وتضرب خحمسون 
جلده ويسكب القير على راسها . اما اذا راى رجل ., زانية حجبة 
وتركها وم يجلبها الى مدخل القصر . يضرب ذلك الرجل خمسون جلدة 
بالعصى ويأخذ المحبر عليه ثيابه وتثقب اذنيه وتربطان بحبل خلف 
رأسة , :وعلية ان دم اللك لد مهن :والجيد » ا وز للؤقة أ 
تتحجب وكل من يرى أمة. محجبة عليه ان يقبض ‏ عليها ويجلبها الى باب 
القصر . تقطع اذنيها ويأخذ الرجل الذي قبض عليها ثيابها . اما اذا 
رأى رجل أمة محجبة وتركها وم يجلبها الى باب القصر واتهم بذلك 
وثبتت عليه تلك التهمة . فسوف يضرب خمسون جلدة بالعصى وتثقسب 
اذنيه وتربطان بحبل خلف رأسه . يأخذ الخبر عليه ثيابه ويشتغل المتهسم 
في خدمة الملك لمدة شهر كامل . 
المادة )2١(‏ 

اذا اراد رجل ان يضع الحجاب على سريته (كان عليه) ان 
يستد عي خحمسة أو ستة من اصدقائه . ويضع الحجاب عليها امامهم قائلا 
«هذه زوجتي» وتعتبر السرية من بعد هذا التصريح زوجة شرعية . اما 
السرية التي لم تحجب امام شهود وم يقل الزوج عنها «هذه زوجتي» فانها 
ليست زوجة شرعية بل تبق سرية . واذا توفي الرجل وم يكن لزوجته 
الحسة اولان .فعنين اولاد السرانا بورفتة .. 

ظ المادة 49) 2 
اذا سكب رجل الزيت على رأس امرأة حرّة في يوم 


إحقففق 


المادمة (9؟5) 
اذا "كانت ائراة لذ وان سفن ى بيتك والدها: وقد نات 
زوسها :قاذ كانه لوو اولان فلهم "إن لخدو جين لمق الو أعطاننا 
اناها :زوه اؤاذا ل .يكن" لزوجها. أولاد: تأخدها حي .. 


المادة (7"؟) 
اذا كانت امرأة لا تزال تعيش في بيت والدها ويزورها زوجها 
(هناك) (يحق) لزوجها ان يأخذ (يسترجع) كل هبة كان قد اعطاها ولا 
يحق له ان يطالب بما يعود لبيت والدها . 


المادة (8؟) 
اذا حلت ارملة. تحمل طفلها الصعين بيك رجحل (اخنر) وتزى 
هذا الطفل في بيت زوجها دون ان يتبناه . فلا يرث هذا (الولد) زوجها 
ولا يكون مسؤولا عن ديونه , ولكنه نايد حصة من بيت والده 


الاصلى . 


المادة (ة") 
اذا دخلت امرأة بيت زوجها تعود بائنتها أو ما تجلبه من بيت 
والدها وكل ما يعطيها حموها عند دخوطا تعود لاولادها . وليس لأخوة 
زوجها حصة فبها . واذا ما عاش زوجها من بعدها فيحق له ان 
يوزعها على أولاده كيفما يشاء . 1 


)٠( المادة‎ 


اذا جلب أب هدية الزواج 2هناططاط الى بيت عم (والد الزوجة) ابنه وم 
إطففية 


الاغتتسال" أو جلب هدايا العرس . لحفلة الزفاف (؟) . لا يمكن 
استرجاع (الدايا) من بعد ذلك . 


المادة (29) 

اذا صب رجل الزيت على الرأس (اي رأس خطيبته) أو قدم 
هذانا الزواج م 2 .نات :أر“اعيق الأر الذى ١‏ الشكرت لف لوف 
كان باستطاعته (الرجل الذي صب الزيت) ان يعطي الفتاة الى من 
يريد من ابنائه الاآخرين من اكبرهم حتى أصغرهم الذي عمره عشر 
سنوات: + اذا ترق الرسل وابنه الذي عبنت الزوجسنة له وكان كلاين 
المتوى ابن (من زواج آخر) عمره عشر سنوات . فانه يتزوجها . اما 
اذا كان عمر الاحفاد اقل من عننن نوات كان لوال الفتاة .“اذا هناد 
ان ينطى :ننه لوا يع متهن ) ولك ايا إذا تاد انا برد لبيك اللتتطرن) 
ها يسادل هدايا الزواحتب انا 131ل نركن هناك اين فاثة (يرة) تدر ما 
استلم” من أحجار كريمة وكل ثيء لا يمكن اكله . ولكن لايرد 
الماكولات . 


المادة (260) 
اذا تزوجت امرأة رجلا , وأسّر العدو زوجها . فاذا لم يكن 
ها حمو أو ابن علها ان تبق مخلصة لزوجها لمدة سنتين . فاذا لم يكن 
ها خلاها ماتعيش عليه . لها ان تأتي وتصرح بذلك فيعيلها 


القصر  ....:.:‏ يزوذها: بالطعام. وتتنتغل هناك ... قاذا كانت زوجسة 
جندي 520115 يزودها بالطعام وتشستغل له . اذا كان زوجها قد العزم 


حقلا أو بيتا في مدينته عليها ان تطلب من القضاة وتقول «ليس لدي ما 


5١‏ رأاجع بخصوص هده الرجمة هامشس رقم “1 من الفصل الثاني 


و- 
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أكله» يستقصى القضاة امرها من حاكم وشيوخ مدينتها ويعطوها مساحة 
من الحقل والبيت كا كان لزوجها ويوّجروها لما . علها ان تسكن 
هناك ويسجلوا لها ذلك على رقيم عليها ان تنتظر لمدة سنتين ويمكتها من 
بعدها ان تعاشر الرجل الذي ترتضيه ويكتبوا لما رقيا كما لو كانت 
ارملة: . اذا ما رجع زوجها المفقود الى بلده (يحق) له أن يسترجع زوجته 
القي تزوجت من غيره ولا يحقى له المطالبة بالاولاد الذين انجبتهم من 
زوجها الثاني يل. ياخذهم زوجها الثاني . اما بالنسبة للحقل والدار 
الذين أخذا منه واستأجرا لصالحها بثمن كامل يمكنه استرجاعها بنفس 
شروط الايجار فيا اذا لم يرجلع في خدمة الملك . اما اذا لم يرجع ' 
الرجل) ومات في بلد آخر فللملك الحق بأن يعسطي بيته وحقله لمن 
يجناء + الملدة (45) 
اذا لم تقرك الزوجة بيت زوجها عند وفاته . ولم يكن هو قد 
سجل لها ثسيئًا . فلها ان تسكن في اى بيت تختاره من يبوت اولادها 
وغلى أابناء زوجها ان يتعاهدوا على اعطائها المأكل والمشرب كما لو 
كانت عروسة محبوبة . واذا كانت (تلك المرأة) زوجة ثانية ولم يكن للها 
اولاد عليها ان تسكن :مع احد اولاد زوجها وعلييم ان يزودوها بالمأكل 
يصورة مشتركة اما اذا كان لها اولاد ولم يتفق اولاد زوجها من امرأة 
سابقة على اعطائها الطعام عليها ان تسكن في بيت واحد من اولادها 
ايا تشاء وعلى اولادها ان يعطوها الطعام والشراب وعليها ان تشتغل 
هم . اما اذا تزوجها احد ابناء زوجها فعلى هذا الزوج ان يعطيها 
الطعام . ولا يجبروا اولادها على اطعامها (اعالتها) . 
المادة (67) 
«اذا اتهمت إمرأة بانها قامت بفغل سبب سقوط الجنين الذي 


, 


في جوفها وثبت ذلك ضدها . تعلق تلك المرأة على خازوق . ولا 
تدفن . أما اذا توفيت بسبب سقوط الجنين تعلق (جثتها) على خازوق 
ولا تدفن . واذا اختفت تلك المرأة بعد ان اسقطت جنينها ولم يخسبر 
الملك بذلك ......» 
المادة (08) 

اذا اغتصب رجل ابنة رجل آخر بتول لم تزل تعيش في بيت 
ابيها ولم يكن قد طلب يدها احد .لم تفتح ", وم تكن قد تزوجت 
المدينة أو في الريف أو اثناء الليل في الشارع أو في مخزن الحبوب أو 


أثناء مهرجان المدينة . يعطي والد الفتاة البتول في هذه الحالة) ابنته 
للمغتصب كزوجة ويأخذ زوجته (اي زوجة المغتصب) ويعطيها كي يزني 
بها . أما اذا لم يكن للمغتصب زوجة عليه ان يدفع لؤالدها لك ند 
الققاة"البكز ويتروعهادولة لتسطع طردها "اما :اذا ل بيرعت والد الفباد 
(بذلك) يمكنه أن ياخذ الثلث ويعطي ابنته لمن يريد . 


مواد قانونية من العهد البابلي القديم 
من المسلسلة المعروفة بأسم ' تتطكل)1-مصظة » 
المادة )١(‏ 
اذا قال ابن لأبيه «انت لست ابىي» . عليه (اي الاب) ان 
يحلقه ويضع علامة العبودية عليه ويبيعه . 


: المقصود بهذا المصطلح البنت الباكر 7 المتزوجة . راجع‎ )٠١( 
[10111 ,0. م صملولزوقة .[روع1111 عه‎ 494 


إخققفة 


المادة (") 
اذا قال ابن لامه «انت لسست أمي » عليهيم ان يحلقوا نصف 
شعر زاة ويقودوه داخل المدينة ويطرد من الببت : 


المادة (") 
اذا قال اب «لابنه» انت «للسست أبني» فسوف يخسر البيت 
المادة (2) 
اذا قالت أم لابنها «انت لست ابني» فسوف تخسر البيت 
والاثاث 
الملادة (86) 


اذا" كرعك زوحة هلها وقالت لذدواتك السيت رجن عليه أن 
يلقؤها فى لير : 


المادة (5) 
اذا قال زوج لزوجته «انت لست زوجتي» عليه ان يدفع إلما) 
نصف المن من الفضة 
موادة قانونية من العهد البابلي الحديث 
المادة (5) 
الشخص الذي باع عدة اماء مقابل نقود وظهرت بعد أخذهن 
دعوى ضدهن . فعلى البائع ان يعيد الى المشتري النقود كاملة وحسسب 
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الاتفاق . فاذا ولدن اطفالا عليه ان يدفع نصف الشيقل من الفضة 
الملدة (4) 
اذا اعطى رجل ابنته (كزوجة) لرجل آخر . واتفق والد 
العريس الذي حدد كل شي ء على رقم واعطاه لاينه ووالد العروس 
الذي حدد هبة"” ابنته على رقيم اخر . لا يجوز لما (بعد هذا) ان يغيرا 
(مضمون) الرقهان . لا يجوز لوالد العريس ان ينقص من الاثسياء التي 
حددها في الرقيم لابنه واطلع عليه والد العروس . فاذا وافى الاجل 
زوجة والد العريس وتزوج (الوالد) زوجة اخرى وولدت له اطفالا . 
فان اطفال الزوجة الاخيرة يأخذون ثلث ما تبق من ثروته . 
الملدة (9) 
اذا اعلن رجل هبة تاصهننلنام ابنته وسجلها على رقيم وبعد 
ذلك تناقصت ملكيته , عليه ان. يعطي ابنته هبة تتناسب مع ما تبق من 
ملكيته ولا يجوز لوالد العريس ولا للعريس ان يغيروا بنود اتفاقهها . 
الملدة )٠١(‏ 


الرجل الذي اعطى هبة لابنته (عند زواجها) ولم تلد (البنت) 
ابنا أو بنتا ووافاها الاجل فهبتها تعود الى بيت والدها . 


المادة )١*(‏ 
الزوجة التي استلم زوجها هبتها وم تنجب ولدا أو بنتا بنفسها 


51101151101 ان المصطلح البابلي المستعمل بهذا الخصوص هو‎ )1١( 


إلففف 


ووافى زوجها الاجل . يجب ان يعطي للماحصة من لكات زوجها 
كدر هما .ناذا كان ووجهنا قد متحينا هية .كينا ان تحت هة 
زوجها وهبة (والدها) فتنتهي علاقتها . فاذا لم يكن لها هبة (من 
زوجها) فان القضاة سوف يخمنون ممتلكات زوجها ويعطوها شسيئًا 
يتناسب مع ثروة زوجها . 
المادة )١(‏ 
اذا'أخد رجل” زونعة :ولت له اطفالا ويك :ذلك راق الاعسل 
ذلك (الرسل. ..: :وقزوت تلك: :الرأة ”ان -تدشل. ,بيك (وجحل)آاخر 
(فباستطاعتها ان) تأخذ الطبة التي جليتها من بيت والدها . وكل ما 
منجها زوجها وتتزوج الرجل الذي ترغبه . وما دامت (الزوجة) على 
قيد الحياة . وما (أاي هي وزوجها) أن يتمتعا بثروتها . فاذا ولدت 
اطفالا لزوجها الثاني ٠‏ فبعد وفاتها مسوف يتقاسم اولاد الزوج الاول 
واولاد الزوج الثاني ممتلكاتها بالتساوي (اي بائنتها)"" 2001 
المادة )١6(‏ 
اذا تزوج رجل امرأة وولدت له اطفالا . فاذا وافى الاجل 
زوجته وتزوج امراة اخرى وؤلدت له (كذلك) اطفالا . فبعد وفاة الاب 
يأخذ ابناء الزوجة الاولى ثلثين ويأخذ ابناء الزوجة الثانية ثلث ممتلكات 
بيت الوالد . اما اخواتهم اللاتي يعشن في بيت الوالد ل 


)١7(‏ يعتقد الاستاذان دريفرو مايلز ان المقصدد بالممتلكات هنا . هي ما يعود للزوجة من بائنة - اي ما تجليه 
من بيت والدها - ويتقسم هذا من دون شك على اولادها من الزوجين بالتساوي اما حصة الزوجة من 
ممتلكات زوجها . فتنقسم هذه على الابناء على اساس الاباء . ابي كل وريث يأخذ حصة من ممتلكات 
والده الطبيعي . وهذا عكس المادة (117) من قانون حمورابي . راجع : 

+ 259.330 [[طو/ا 8.1 .[روء نلا عه .رع مدآ 


إففضة 
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29 3ق مازوق8 ع1 - 
5 ,024020 
.ك1 ,آ .كاه رنجحهآ سعقتمه1ر(ط82 عط1- 
8 ,1952 ,ه014 
عز .غ1 ,1255013 
«تتتعجهط0) 82055-ناطأا تعع 013 0 ع130 8 »-- 
٠701. 22 )1960(‏ وهعا 
(كله) .1 .12 ,1713110111331 ع8 .8 ,541815517113 .8 ,0 لالاملاطط 
1-11 .عتجه1م0تدروعق ععل دمكلندءلله1- 
2 ,يعت ماع1 عه متاععه8 
0 ,1810248110 
«ودآ دعل معذكتعحك مستكجنده1»- 
١701. 15 )1959(‏ معسمد 
18115110751116١‏ 
.غ7©4) لسن معحدررةظ1 عدككتلممطاعلق لست عل كتعسنه- 
1953 بطعتقتا2ة 
1-111 معلسساع فطاعت معدك5ة عتسدتقت 11 غ01[- 
ا بنتع د11 
1 ,1101011 
: عاصتدع1' تدعصة1! عط" صا وهستت01»- 
«تاعهق * 
(1953) 15 .701 وهعا 
| 1 1 
«تاتتتتحقة 171-17 0 5ججعهآ ع1 '»- 
0-6 (1969) 22 .701 05[ 


:17117011 
تساتستلاء 16 .0ه 3 عل 04 عستذولنه5- 
طدزدكعطكآا عه عصدعة للء1' صسظ .© .8 
9 .هعمعتطا0 
2005 عط1' مه «متطوجهمت]- 
8 ,همعط 


(٠. ©.‏ 12482111 
31 ك1 0101 1116 صا عءماعلاه:1- 


81010.00... 

«كلدساعتكا ومع 5عاطه1»- 
(1926) 23 .701 هآ 

متعروعظ 01 جعده5 عط1- 
6 100013 

لسة متعمظط عدهقطن دوع كع1اطة1»- 
جللفو8 [اء'1' 
(1940) 7 .701" ودنعآ 

«135 015629820 تتمتزوكه8 1990»- 
١01. 10 )1948(‏ ومعآ1 

«137-ه-سه سد »- 
(1951) 13 .1ه57 ومنآ 

«كتنتكتصسمطة 11 04 ومنايرتتكقصآ سمسصمتآ ع1 »- 
(1958) 8 .701 معتلنة5 سعنام هسه 

قعه كنت 52 عساحنآا 0 عغنمام5 عط1»- 
«102218' سآ 
(1960) 22 .آه7؟ ووعآ 

طافتمسمع 11 عط مغ عددهناهاحاتهاتده © عدوم5 »- 
اما 
(1966) 28 .701 1 

جهتد182710»- 
2 وعدم 1 .1آه0؟ لم6 
1 مرعع ل طاتحية 0 

سآ بمتههما 8 .[ .© ,أطقه 

عونت فصا لهره1- 

8 ,2ه00صمآ 1 .701 11181 


ريف 


.[ .1 رتك 
تإتقصهمء101 ممتحزدعق عط 4ه لهتتهء3562- 
7 5أهصتلا1 ,معجصتط) 
«هتتحسداوجرزن 115 براتمط صذ عه17 01 ستعددهئاء8»- 
(1973) 32 .1701 285[ 
.5 ,0018121 
.8 .0 صا كدهأكمللى لمعته 1115»- 
«كالاع'1' معدط 0 
(1947) 1 .701 05[ 
حلطق كه مجتع1 عط1' ممع 5اء1طه1' باعقط1 »- 
«هسدالل-تمصدسة لصد طدى 
(1948) 2 .701 05[ 
1 01 و5جتهآ ©11- 
1951-2 31 .701 8585018 
«مفتوصز5 دمع كاسعدسبه100 سعتده1زط82 010»- 
(1957) 11 .701 05[ 
«298 غ2 معحمه 117 01 م1005 ع1 »- 
(1959) 13 .701 05[ 
«بجع 1021 [ 1210 »- 
(1963) 17 .1ه7 05[ 
00110017 
«كاع1ط12' ه81 عط1' صط 0مغع126216 معددره 117 01 كتطهاد عط]1'»- 
(1936) 9 .1701 531 ك2 
.1 .8 ,001210013 
و11 لصه وطعع دهعم لمتصتسف سمتتعتسسناة »- 
110 دسمتء»0011» 
(1958) 12 .701 05[ 
2075 تتضاطء تتا - 
9 قتسد ا وقصصءط 
014810155 
«معله12 ععهاد عطط]' ععسممسصداتسلد8»- 
(1917-18) 34 .701 51[ 


,01128181010105 
ع كعندامتصعمءن) ععقاحة 11 سعتمه1وط82 010»- 
«ي11 
١701. 20 )1966(‏ 05[ 
«أعهنده) ععقتسة11 سمتده71ط82 010 عط1»- 
(1969) 89 .701 605[ 


رصم 


010111 0 ٠ 
عط ده عكاهءء1' مسمتصه1 و82 0104 سظ»-‎ 
«معماط عط 01 عستمد1”‎ 
ودخآ1‎ )1968( 
0101118060015, 11. 
مقط لصن دهن 1له1' عط كتده)8115 غ10(1»-‎ 
حده71إط82 علط جسن [دايج©) عل كتتهمء11‎ 
.كقاط مععغتطعع11 لصتا مدع‎ 1200« 
2 1701. 42 )1934( 
,110ه1آ1‎ 57.7 
تتقتتصهامم0 8165 واعمظط-‎ 10721 1115 
,جاه 7ه بن قن‎ 7 
«ع81210 لعمءلسهالد عط1»-‎ 
مستعطمعمم 0 .1 .ة 0غ لعنمعوعمم كعنلتند‎ 
0 ,معصتط‎ 4 
214110, 17. 107. ,ك21[1 تلقل عت‎ [. [. 
متتصمص[ )0 دهعم [مدظ عط1-‎ 
طععص يه 1 مواممظ عد 33 علولا‎ 110. 3 
,رت حقاط بن ل[‎ 38 
118610751171, 1 
-)[[ «ختاحزم11] ممع يعتاوهام »كته 17 ببى‎ 
[83185 1701. 22 )1963( 
1181115, 
عن 000 عط كه وتحتهط تكتل312] عط1»-‎ 
«كل123م صذ أصمعنامستسصحا[‎ 
متتممعمه‎ 1701. 30 )1961( 


معحدده 11 تنتل812 عط دده 11065 [معتطمهجه81)»- 
«موترص 51 آه 
١701. 16 )1962(‏ 05[ 

د هت كتستحص قث لضة ددم تندنتصدع 02 1116»- 
«قتده71ط82 غخمعكءسق سد معا5ذه1) علط 1ه 
(1963) 6 .1701 185110 

«تعحدده 117 1120163 عط[ »- 
تتتتعطمع مم 0 .ا .لذ 0غ لعغصعيعمم 5ع01 تند 
4 ,روعت نط0 

010156 سمتده826(1 عط مه عه [8»- 
«طعمب 8 امد 
(1969) 38 .701 منتمع 02 

نة ]1 سقتمه1إ826 عمعط1' 1ه عكود0 عط1»- 
«قا هده 0 


إهففية 


(1974) 33 .1آه70 كلل 
.1 ,11811118001171 
ععنا نكا صعك كتتعحستد ععل علذكت 381 012آ1- 
0 صتهة/ا ع+هم كلامآ 
.1[1[1[100101710100ظ[1ظ 
7120005 1ه بجنهؤ نونظ عط1- 
مهكصت ا ححمظ .0 نوا لغفاكمدت 1" 
2 ,102000 
5 ,0015ظ11 
ممنوتاء 1 سعماعردمة لمك سعنده1زط182- 
2 ,01400 
,111105145 
ستمدهطء 12 مع عتطعلنم5 عمعصصآ 121»- 
«كدعمآة ده7٠‏ ممستجمطلتت نآ علرزء) 
(1973) 41/2 .701 تسلسك 021 حتطعه 
, 520085017[ 
اكلا عستا مممعتسيد عط1- 
9 معءتط© 
اأمعتعسصف صا ودع ص10 ع اتالتساسط»- 
(1943) 2 .1ه 7185[ «متحصدمحردت 316 


«معدا-أطط1 أله سجاء1 عط1»- 
(1953) 1701.7 05[ 
تجطدرهوه[1تطظ ععمقء8- 
1 ,2ه040صه10 عاممط صمصتاءط 
27.5 ,813 انظ < .11 , 2060185017[ 
«8111111 تنه هسسهمآة كه طار 88 عط1»- 
(1953) 12 .701 كطتطل 
.2 ,12185 
و0015 +ع 860 عط 1ه غلند0 عط1- 
9 ,نمآ 
005 أمعتكسحقة عط1- 
0 ,10622002 
12510177 
لصد كعتاء8 كتامتوتاء 1 أه واععوئ8- 
محزوكق 2 هتمده8271 سأ ععتعصط 
1 وردهلصمآ ع عاعملا جو ا[ 
.*19 .23 .© ,1011005 
25 أنه قلعء106 سمارزوق8- 
1 ونهل0دمآ1 
إحلقة 


: 41 
0 قاع دططهات01 1[ عدحتنته كع نان عط1')»- 
«تاكتاء تأكتحطتة 11 
(1912) 9 .5701 ]1 
.ة .1010120171 الآ 
تناع كه 1 -ممحمصس81-8 216آ1- 
4 يوع لم11 
10501115121 
«غطعع 18 معط كتده]بوطهطخلة مث ععوهمنء8»- 
(1924) 5701.35 28 
«وباهط تنه كتطنان- 
وععدءك5 لم50 4ه متلعدممكء عوط 
8 5701.9 


معغلة طع0 81 كتاهكا لسن عستدى تلك ععطط »- 
مخطعء م كتعك كلا ]1 معععغله غتمم معغطعء 1 
(1950) 18 .701 .+0 .عم 
.5 1111 
«75إة10 أممطء5»- 1 
(1949) 69 .7701 6505[ 
#عتتنات عه كملعوء8 07غ15آ11- . 
9 ,كاعهل]ا ب 13 
7171010 لهاع تتتتاذ - 
1 بعاعهل جب 11[ 
م5 116' - 
3 ,همعصعتطا 0 
ممتمقصط] كه ممنوء50 عط1» - 
9 21721 
11 ععدتسد81 لم52 عط1- 
9 10122 
1662 
عتننه 1101 5 ومطع ه10 ع0 مع تلمطلق عاله]' - 
1 و2ضعء10ع16 
عصد 1ل2للة عتطمصواصظط ”0 اعتاسدللا - 
ْ 2 ,رواعه2 
8211 م1 


ومحصع'1' 5ع عطتلظ ".1 2 غصدطا1-<ناع 101 وع[)»- 
ليق 


«1115602101165 
(1949) 5 .1701 ناك 
7 :111211 
«هتتمتها0م 1150 أامعاعصكة صا كله:110»- 
عتتانآ عخصع 021 .عد غخطءتععط- قهة[ 
(1957) 15 .1701 
«إاك تمم مدن أنه و«مطعيرظ 5زماعءعصظ»- 
(1957) 11 .701 05[ 
116221 دمل 1115 سمتمه1 7 ط182- 
0 ,01401 
.5 ,للل1لظظ1آ111 ع8 .© .17 ,14873118181231 
560297 11000 متقمتده71ط82 عط1' ,515 1188-18 8- 
0 ,041 
,187105181111 
«صع كماعط قصط معل تاج مععسد ءا تعدصع18»- 
' (1931) 34 .701 صضآا0 
161 812- 
دمهمكلناعآ صعطاك كا ءعتصتاك مصداج معتتماءءغ1812 
7 مرقتدطه 1 1 .1701 
«أعلطء اناه اع سن[ )»- 
2150212 اء عه 1لاعن1 عمامطتصرد 
60122 102:10 ماع81 
8 ,ونعءل10ع16 
0100115 المآ 
«5ا©> 01248 ب) 51111111211 501116)- 
(1911) 24 
داع أكاعكء ذعتطه 1 معك عنده1زط2طتء 11 1016 - 
2 ,يع تةماعآ1 
+عمقاح عط عد عضغطكا 0غ سسمصحجظط شق )»- 
«1112تقة 1" ك2 صندعح(آ-صتك1 220 كتاد 17 
(1926) كش از 
٠‏ 1 الل4 118018 
+نا”0 كزه8غ1 دع وصدد 1 ع[1- 
ش 2 ورقتاعدط 


اكذليف 


اإطعاع صق ب 10731 عط[ - 
6 33 .701 1115 
10 
«1[218-كتكل[ه)1 1»- 
(1952) 11 .1701 11185[ 
«لمتهعم سماعروودة 010) عط صا هتاه)غهسظ)»- 
2 ختهم 1 .1701 8ن 
10 
أمعاعسط 01 كتندعدومق لمعتتصعغطن عددرهمك5 »- 
070235112 1/15 
(1955) 32 .5701 
.10.1 1لآآ1810181خ01) لا1آ1 
فته ترط 182 لصة متحروعق ذه قلجممعع12 أامععسصة- 
7 ,يهعصعتط 
.[ 1اتلقشظ لالظ 11 
توعاي ١17‏ صلا ساسعدصعء ]م5 عي 1[عمط عط1- 
«كعدصة1' عتطغتاهوء54 صا .عممعتاظ اسهد عزوظ 
[ ختهم 1 .701 اكقرن 
, لظ 115110177 
كقستصصء 1 15 تنه تامس لخ- 
6 ,021لا بت ل[ 
6 مانا 
016111011 05ع10)»- 
كع ممع ك5 لم50 01 2تلعهممهلء7ع81آ1 
(1948) 15 .5701 
151110 
0133231 7007 
65> لم50 1ه همتلعهجم1ء م8 
(1948) 12 .1701 
“1 ,11111 
«55هآ تتقتمه10وط182-ه0 11 عط1'»- 
9 21111 
«كاشاع تنك 100 لدعع.آ تتهتتتتهامم0ي1/1»- 
09 آم 


2)” 


.11411551718128 
مع رودق لاصتا معتده1وط82- 
0 عءمعط1ء11»10 
.7 111271011501101 
أكفظ عه 11 عغمعاعمة عطل' سآ جم جد[اه- 
989 ,راعملا ملم 1 
,115512101 
نا ده؟7 يعأامطلعءكت1 دوتمه ]1 05 عمتالء1020 212- 
6 :180111 
له )» .4 ,210110818 
مامد لا كلد نآ عغطعاعع8 عععتكتاماءه17- 
7 وستاعع8 
.101851201آىآ 
«غتاطهةآ تال كأمعدمتهه(1»- 
(1960) 37 .701 مود 
٠‏ .ث ,للظ 0111511 
متكؤودق8 ]0 1115027- 
3 2002ه0.ش1 عق عاأعملا بو 1[ 
,021210115 
أعتاءعدءه كلدت '1' عطععتدمه1«طوطغ[ق8 1(55- 
1 وسضتاىء28 
1 ,811111 1م02 
ل4صمعه5 عطا صا مسمتاعء5 سماكديى 2 ق)»- 
«.ن) .8 مسساتحء11111 
(1960) 15 .701 114[ 
1 .8 ,8328131 لاط« 0 
كعمصمط عع2102ع1771115 عط 1ه عتاع020210- 
عتاطت2 علأعملا جوع 81 عط صة صممعع0011) سعمتمه]وطد8 
اط تآ 
8 رون جه بجع ا[ 
«عتاصص 111 مددمء1 كامعدصسبع100 ععع51»- 
7٠1. 17 )1955(‏ ودعآ 
هتحمتها 0 وي 1/[ ححدنء1آ 1.6015- 
7 ,ج11 


افقنيف 


«كتالكتتامطاج 17 01) ععط)ه 11 عط1»- 
009 213281 
66 +2171 - 
0 ,هعمصنط 0 
,28001 
لآء'!' ممع معنم لدوع 11 لصهد اعدعا1!-لهلق 5ه هاء)5»- 
«طصست1-لم 
(1968) 0ن .1آه17 ودعآ1 
«طصستة 8‏ صصوعظ8 5تاءزء1 صعيئده91ط 82‏ 011)»- 
.7201 05 ننه آدمتحصمعم نؤط صعهد كتععط1!' لعطعتاطت دنآ 
210 ننذّ مسصدن و1715 
,2811511 
5 1952 ركاع1ط1'2' انمتن 11 عط1'»- 
«كاتعدنته120 
(1954) 16 .01 ودعآ1 
:251101 
11- 
0 ,م1 
غ521 ع 21181111 
كاءدء'1' تعدا ]1 0عنعه16ءع5 ججوع11 لعملسن1] ع0 
(1935-36) 16 .101 28285012 
.2012881814 
005 ووعستمتا8 لصهد أدععآ سعتمه1زط82- 
9 معمتطماءلطلتطط 
201105 
اعمط 15110016 غمعاعسصظ عط 1ه ع1كن1ظ3- 
4 ,عا2ه 7 بيب تمر 
011 ا1 
1 تتنتاععاك 22‏ 2123 تاأءعتتتاتء05)6553آ»- 
معك عتدده [وطهدط غ81 
«ا1ع2 
(1967) 24 .1701 :111 هد 
377 ,101-1111 


كتهس0ك1 صعاء) 5‏ صعدء81 اكت دتععصدسجده18»- 


0222 


الك 
(1964) 1701.56 2 
,101126 
1220 غمععسصق- 
4 ,101101011 
5 ,58551158510 
«5ع5125 16' عصتداء1 تامعدصمتهعه100 علدعاعتة1 ببى 3[[»- 
(1934) 5 .1701 متاماصع 02 منل مد 
7.1 .11 ,580005 
ده71زط82 125 عهط]!' وقعصام:02 عط1- 
6 ,101101011 
6 لضة متده1و7ط82 صآ عكنا جهلجع1- 
7 ,علهلا بن ل[ 
7 ,5011211 
-تاأكتصة]11 10 عتاوكتاءعط0»- 
عو2ع2 نع مل6معع1016 5ع متم 131 
0 وواعوظ 1[ عددده'1' 
.7 ,501110111102812 
«111 نآ ص اععة51 معتاد:1»- 
(1939) 8 .1701 متلضمع2 0 
5011011 
لصن 21511 معط كتمه1ر7طهطغ[ق 5ع معلصتءاءنا- 
وغطءع هدوع مع 20 
3 وع 2 ماءعآ1 
.2 .11 .5101281151 
عتتك 5101 01 211507 8- 
5 ,غ021 بج 3[ 
,5101811 
حاعك كالءحصناك ع0 صا معتاك-هصة 11 غنمع0مه84 ع12- 
عقتاءءاء ناءعط 17 
0 5212م 11 
11 .17 ,5010111 
معط كتمه21ر82 ععل مععصدن1اءطعمءطناء [1»- 
«تعع نا لمستتستد دوع 2اء و2 


0) 


١701. 53 )1958(‏ ضآ© 
طعداءععحه سمط معط 15ل مللم-. 
(1972) 11 ,لسد8 (1965) 1 ,رلسمط ,معلعطاي171 
1 ,5011281210114 
0*2 5زه0غ1 105 عتع2010مغطن0) هآ غناد»- 
«5ع<تعقطه 0 معتمء[طوعءظ كعتاواعت 0 
1954-6) 17 .701 28510 
5 نوع عدو 22 1807:2165 دمتاصاكتقصطا 105 كتام002- 
كدعمآ ع0 
6 رع تتعررع 2 
آء انهه 12آ ممع صماغدراك فصآ «جاعدط م0 وعغه 13»- 
«لعط © 
١701. 22 )1960(‏ ودعآ 
1 52181521 
إلتحصدط 1'0' عسناماءع1 كامعحصنه100 علتططاعتك]آ جع 1[<- 
ذه 
(-1928-29) 10 .701 8501م 
«ضمع 522 ؟أه0 لمععوعآ عط1»- 
09 21311 
«عاصرط لكصه عط) 8512 سمتلمللظ»- 
09 2813181 
.[ .[1 .51841 
ع تقتناطاعع ناءحصد 171 عدك عتلملكلة8 غ1016- 
9 وع21مء1آ1 
.1 وطلاظط 51 
«عقغطكآ غأمنآ 4ه 006 عط1»- 
(1948) 52 .1701 ذل 
,511811 
«0111433 1777»- 
وععمعءك5 لهقاع50 4ه متلعهمملء عط 
8 15 .5701 
7 .7 511217718 
عط غمعمصمه1ء1067 تأوعوء0) عل 01 تسعامعءم عط1»- 
امعتعسصطف صا كعناعك50 ع هماد عط 01 دمن ممعء نصاوادآا 
ّْ 0121 


)0( 


هتتمتهامع 1450 امععمق 
9 ,110507 

.17 ,610 [1171111284810-1283' 
لمطلق ,10 غه ععدصهد عل سمتنامتتكصطا 5ع[1- 
5 ,ع1 
معط 15ل هلكل[ل8 خضت معنت عمدسيت5 2216- 
دع كعك كسذدعندده 15 
7 يوعاةماعآ1 
«فتتتحط نآ 0 غسمدعءج0ع2 02 صخا عناعء[طه1' عد نآ 
(1937) 34 .701 ج12 
«221512 [1] (1 1201 ,11»- 
(1941) 38 .701 12 
«معمسقطه-كهقا عل كاأعمعاده) 5ذه1'»- 
(1941) 18 .701 مقتعره 

.ذ ,1301117117 
أ عنتماعط غطا د اعصدهودويء2 عصتاءه ١77‏ عط1'»- 
:17 جصاعه0آ عدعمة ص لاسد8 1ه عاصحصعء1' عط 
«مستجعطلةت نا لسد ملسطدوسا ذه اسقط 
0 م اداع اع سق 
9 ,1105601 
«5113136 اشتعاعقطظ نآ وتسمسمع8 1ه عنهاد عط[ '»- 
12نم 115 أمععمقظ 
9 ,ه1105 


[ +211 تتق7؟ 
«لملطعمط مذ صعلسسساعد تيت عحلك ذا عدن 13» 
(1963) 21 .7701 735 248 
,©2836 5ل8ة 1 
صعتده71ط82 0ع ؤوقق لقتدمدديء م112 غذه12- 
5 :0133 )لعا كتتقق . 
.2 و,016) 17158120 
«1[] غ2 تاقهج 01 عط[ »- 
(1975) 37 5701 روضط1 
.1 1771150101 
«مصداظ 01 لمعععآ عط م) كددهنات امه 0 عددره5ة»- 


اكليف 


(1969) 31 .701 روهدنآ 
ش ,17112181 
«5ة21هاتتتهت 1022 00 1' تتنتات »- 
1 عل كنا كتتماصء1 012 
(1917) 20 .1701 
آ ,1700111837 
ترقت قصآ 0721غ1- 
8 12002م1 1 .701 11181 
0 لقره 116 
4 ,102003 11 .118-701 
تقمم10 لغتط1' عط 01 كأامعحصته100 دسعصزدت8- 
.+ 014 
7 ,2002مآ 111 701 185- 
علا عقة 7205ه18:2- 
3 م1 
.1 ,120151417 
«معماط معتده 1[ وطد8 عط 04 عصتمد1' عط1»- 
(1968) 30 .701 ,ودعآ 
18/410111 
2205101 013102 »- 
(1973) غخسع »06 اسهد غخمع 021 


2) 


م - المختصرات 818818918110735 
0[1م0تك5 سمعتعدمق عط 1ه لهتاسمط عط - 865501 
طععدهوع1 [منمعن2 0 كه 
تناك 011211015 كنا كتطءعطة- ©8517 
تع 1هعقطءعق 5ه لهمستناه[ مت اءعسق- كذ[ 
65 512311 01 0112321[ حتف انعتمظ- ‏ 2151 
م لمة 
7 .11/7 رمم هو5- ‏ بجتلم 
طعسطءع ه117 سصحمآ] معطك كتلمل1اطه 
.له .8 .[ لمقطء عمط 3181م 
عسضاماء ]1 كاعد '1' ممعأفمظ عي 83 أمع عمط 
أتاء تتهايع '1' 010 عط 0غ 
(1969 مصمغععستعط) .4ه .0 3 
تسلمادء1 02 حتطءعق- 01 .81 
.[ 141165 عه .10 ,102172 .82.1 
ا عة 1 .01؟ رومكهط سمتده71طد8 عط1' 
.107 ولع طاتصمط- ‏ 2811 
116221 دصهلنك1ذ]1 سمتده1زط182 
.كل» .21 )© .آ .ة ,تستعطمءمم0- 08 
تمصع 0 عط 1ه جتهصممء01آ سمتعرودق عط 1' 
.»قطن 0 اوم عتم نآ عط 1ه مخ اكص1 
017أكتط أامعاعسق ععلءطاسدن عط1- ‏ تتدن 
52027 لمامع 021 م اعمط عط 4ه لامصعياه[- 605[ 
5 01113 تع نان 01 [أمصعتاه[- 05[ 
لم50 0ققنة عتتصمسمعءظ عط 4ه ل[مسصعتاه[- 155110[ 
غ021 عط 1ه 7ممؤ ون 22 
265 طلنء) مقط عد 71 041 ل[ممعتاه[- 5185[ 
52017 عهاعكى 103721 عط 5ه لممعتاه[- 8455[ 
عستعتلء 164 4ه 7م1115 4ه لممعته[- 11114[ 
.[ .1 رطاءمآ- (186851 
10127 مسمتروعة عط +10 لهترء )ج15 


لليف 


26256 قط 2)00يع101 مععامد 11 151108 
لد .أ .2 رعععءطنلممآ- 15451 
مهعانواعآ معط كامعصسساد دسدات معتلمتىغ1512 
.٠ه‏ رصاءاقمعءعلله1- [15061] 
عل مناءا عن نخطء ام معحك كا وعدمتناكتاء 37 121 
عل كنا تتلهاص0121- 12آ© 
عتع10مءطععق ل غء عتعه1متعرومعة 1 عنوع18- 16 
م021 
عأع21010ؤوذكقق 2ع ممعلترعلات1- كل18 
.لذ .2 راعدصء2آ- 51 
ممعلترعا معلل نوتعسمتد 
.2 .© ,مهل00- ‏ 5111011 
صذ 0معغع216ع11 مسصدره 197 01 كتط5 عط1'» 
«5اع1ط12' تعن آ8 عط 
,تتمطء5- 118282 
لتحت معط كتدمه1وطدطعلة يع معلسدعاءنآ 
ش سغطعءءمووععووء2 لصن 
61> تقتط826710 رنتنتاء 11115 وزو كته لآ 111485 
غ21 ممع كتاماءه7 علندم[آ- [581 
٠‏ .8 ر,تساعطمعمم0- 12880 
عط آه 5اع1طه'1' مصعمكتصتان) عط 4ه عتع 02210 
سقتصه182710 وعمصمط عععه عع 1711 
200162 
561011 لمنخم 021 علدلا 2505 
/ءغلصدحء 7 لصن عتعه0101رووكئ8 عنا1 عكتعطل 5ئااء,2- ك2 
حصن عتع21010رذكق عن أكتعك كاء2 / عغواماء 
.عع عق عطءع متئصعل0 ه70 


افذليق 


الفبسربت 


المقدمة ٠‏ ه - ١6‏ 
الفصل الأول : الوضع الاجتاعي للمرأة خلال 6 اع 
العصور القدية 
أ - الوضع الاجتاعي للمرأة خلال عصور ما قبل التاريخ  ١١‏ 
ب - الوضع الاجتاعي للمرأة خلال العصور ف 
التأريخية الأولى 

الفصل الثاني : الأحوال الشخصية للمرأة 44 - .لال 
الزواج 01١‏ 
الطلاق 363 
ليق ١16‏ 
الأرث يفن 
الفصل الثالث : الأمة في مجتمع وادي الرافدين ‏ ا١‏ - ١م٠١‏ 
١‏ - مركز الأمة يفيل 

؟ - المصطلحات الخاصة بالعبد والأمة لين 

“ - مصادر الرق اخنل 

غ - شارات العبودية م١‏ 

© - عتق الأمة 16 

5 - السرية ١4‏ 
» - امثلة عن معاملات بيع وشراء لال 

واسثتجار الآمة 
الفصل الرابع : المرأة في يجحال العمل ١٠١‏ - ١ل"‏ 


(زه") 


واسيات اكرأة فى البيتِ لايل 
المرأة في المعبد ىا 
البغاء دا 
مهنة الكتاية ١4‏ 
المرأة في محال الطرب ين 
الفصل الخامس : نساء مجمتمع وادي الرافدين ‏ 80# - 09" 
الخاتمة 4 - .ل" 
الملاحق الام - لام 
الملحق الأول : قصيدة الكاهنة انخيدوانًا روف 
الملحق الثاني : النص البابلي لأدد - كبي ام نابوناهيد 84" 
الملحق الثالث : مواد قانونية متعلقة بالموضوع 144 
مضاقن الببيق 9م - ا وعم 
١‏ - المصادر العربية لش 

* - المصادر الأجنبية شف 

* - المحتصرات ينان 


تصمي الفلاف : سه لفحبيب عبيد 
الخطوط : رضا الخطاط 
الاشراف الففي : نهم عبد الله كاظم 


.دار الحرية للطباعة - بغسداد 


